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الـتـســوق الـســفــر  تـنــاول
الـطـعـام

أكثر من 1,000,000 ريال من الجوائز النقدية
قد تكون الرابح للجائزة الكبرى 100,000 ريال!

صيفك جوائز نقدية

فقط تسوّق حول العالم باستخدام بطاقتك سامبا الائتمانية!
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وفاة المعارض الصيني ليو شياوبو 
الحائز «نوبل» للسلام

(ص ١١)

خلافات بين روحاني وحلفائه 
حول تشكيل الحكومة

(ص ٥)

ASHARQ AL - AWSAT عن «إجراءات صارمة» لردع كوريا الشمالية تحدث لـ 

وزير خارجية اليابان: السعودية مفتاح الاستقرار
طوكيو: إبراهيم حميدي

قال وزير الخارجية الياباني 
فــومــيــو كــيــشــيــدا، إن السعودية 
«مفتاح الاســتــقــرار» فــي منطقة 
الشرق الأوســط وازدهـــاره وهي 
«أكـــــبـــــر أعـــــمـــــدة ســـيـــاســـة الأمـــــن 

الاقتصادي لليابان». 
وأضــــــاف فـــي حـــــوار أجــرتــه 
مــــعــــه «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» فــي 
طــوكــيــو، أمــــس، أنـــه بــعــد زيـــارة 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز إلـــى 

اليابان في مــارس (آذار) ٢٠١٧، 
وزيــــــارة ولـــي الــعــهــد مــحــمــد بن 
ســلــمــان فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٦، اتفقت طوكيو والرياض 
عــلــى «تــعــزيــز عــلاقــات الــتــعــاون 

المـــجـــالات، وفــي  فــي مختلف 
مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــــتـــــعـــــاون فــي 
تحقيق (رؤيـــة السعودية 

 .«(٢٠٣٠
وتابع كيشيدا أنه في 

الاجــــتــــمــــاع الــــذي 
جــــــمــــــع بـــين 
رئــــــــــــيــــــــــــس 

الـــــــــــــــــوزراء الـــــيـــــابـــــانـــــي وخـــــــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين «تـــم تأكيد 
تـــطـــويـــر عــــلاقــــات الـــبـــلـــديـــن إلـــى 

شراكة استراتيجية».
ونـــــــــــــــــــوه كـــــيـــــشـــــيـــــدا 
إدارة  بــــــــمــــــــواقــــــــف 
الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب «التي 
تــــوضــــح بـــــالأقـــــوال 
والأفــــــــعــــــــال أن كــل 
الخيارات موضوعة 
عــلــى الـــطـــاولـــة» 
بالنسبة إلى 

كوريا الشمالية، حيث «سنعزز 
القوة الــرادعــة الاستجابية التي 
يــمــلــكــهــا الــتــحــالــف الأمـــيـــركـــي - 
الــيــابــانــي» لمــواجــهــة الــتــهــديــدات 

الكورية الشمالية. 
كــمــا نــــوّه كــيــشــيــدا بتوصل 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وروســـــيـــــا 
والأردن إلى «اتفاق لوقف إطلاق 
الـــنـــار جـــنـــوب غـــربـــي ســـوريـــا»، 
لافـــتـــا إلــــى «أهـــمـــيـــة إيـــجـــاد حل 
سياسي لــلأزمــة مــن أجــل إعــادة 

إعمار سوريا».
(نص الحوار ص ٥)

الخارجية الأميركية: الحوار المباشر الخطوة المقبلة للحل

تيلرسون يغادر الخليج بصمت... والأزمة القطرية مفتوحة
الدمام - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

غــــــــــــادر وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي ريكس تيلرسون منطقة 
الــخــلــيــج أمــــس، فـــي خــتــام جــولــة 
لاحتواء الأزمة القطرية، من دون 
أن يدلي بتصريحات صحافية. 
غير أن وزارة الخارجية الأميركية 
ذكرت في وقت لاحق أن تيلرسون 
حث الأطراف على الحوار المباشر 
لحل الأزمة، وقالت إنه «سيكون 

خطوة مقبلة مهمة في الحل».
وبــــيــــنــــمــــا لا تــــــــــــزال الأزمـــــــــة 

مـــفـــتـــوحـــة، لاحـــــظ مـــتـــابـــعـــون أن 
نتائج جولة الوزير الأميركي لفها 
غموض ولم تتمكن، فيما يبدو، 
مـــن تــبــديــد مـــخـــاوف الــســعــوديــة 
والإمارات والبحرين ومصر، التي 
ترى في السياسة الحالية للدوحة 
عـــنـــصـــر تــــأزيــــم إقـــلـــيـــمـــي بــســبــب 
ارتــبــاطــهــا بالشبكات الإرهــابــيــة 

حول العالم.
وبعد اجتماعه مع أمير قطر 
الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، 
الـــــذي الــتــقــاه لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
غضون ٤٨ ساعة، بعد عودته من 

الــكــويــت، رفـــض تــيــلــرســون تلقي 
الأسئلة. 

وأفادت وكالة الأنباء القطرية 
بأن الوزير الأميركي عقد اجتماعاً 
آخــــر لــبــحــث المـــســـألـــة، ضـــم وزيـــر 
الخارجية القطري الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير 
الـــدولـــة لـــشـــؤون مــجــلــس الـــــوزراء 
الــكــويــتــي الــشــيــخ مــحــمــد الــعــبــد 
الــلــه المــبــارك الــصــبــاح. وتــم إبــلاغ 
الصحافيين في الدوحة بإمكانية 
انــعــقــاد مؤتمر صحافي يشارك 
فيه تيلرسون، إلا أن الوزير غادر 

من دون أن يدلي بتصريحات. 
في غضون ذلــك، أشــار وزير 
الخارجية الإمــاراتــي الشيخ عبد 
الله بن زايد آل نهيان، إلى وجود 
خيارين أمام قطر، وقال: «منطقتنا 
عانت بما يكفي، وعندما تقرر ذلك 
دول بــحــجــم الــســعــوديــة ومــصــر 
فنحن متفائلون، وإذا تريد قطر 
أن تكون عضواً في هذا التحالف 
، أمـــا إذا أرادت أن 

ً
 وســهــلا

ً
فــأهــلا

تكون في الجانب الآخر فكما نقول 
بالعربية: (مع السلامة)».

(تفاصيل ص ٣)

٥ شروط أردنية لفتح معبر جابر مع سوريا 

«أباتشي» الأميركية تسرّع معركة الرقة
بيروت: بولا أسطيح

عمان: محمد الدعمة

«قــوات  دفـــع الــتــقــدم الــبــطــيء لـــ
سوريا الديمقراطية» التي تقاتل 
تــنــظــيــم داعـــــش فـــي الــقــســم الــقــديــم 
بــالــولايــات المتحدة  الــرقــة،  بمدينة 
إلـــى تفعيل مشاركتها  الأمــيــركــيــة 
في المعركة، من خــلال زيــادة مهام 
وحداتها الخاصة لتنفذ عمليات 
ـــــرقـــــة، أو عـــبـــر اســـتـــقـــدام  ال داخـــــــل 
مــروحــيــات «أبــاتــشــي» الهجومية 
لإشراكها في المواجهات المباشرة.

فــــــي هــــذه  ورأى مــــتــــابــــعــــون 
التطورات محاولة لتسريع معركة 
الــــرقــــة بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مــــن مــعــركــة 
الموصل ضد التنظيم الإرهابي في 

العراق.
وقـــــــــــــــــــال مــــــــــديــــــــــر «المــــــــــرصــــــــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» رامــي 
عــبــد الـــرحـــمـــن، إن اســـتـــقـــدام هــذه 
المروحيات الهجومية جاء نتيجة 
لعدم فعالية الطائرات الحربية في 

المعركة. 
ورجّـــــح أبـــو مــحــمــد الـــرقـــاوي، 
ــذبــح 

ُ
الــنــاشــط فـــي حــمــلــة «الـــرقـــة ت

تـــــكـــــون واشـــنـــطـــن  بـــــصـــــمـــــت»، أن 
اســـتـــخـــدمـــت هـــــذه الــــطــــائــــرات عــنــد 
اقتحام المدينة القديمة لأنها فعالة 
في الهجوم وقـــادرة على الاقتراب 
مـــن الأرض وبـــالـــتـــالـــي اســتــهــداف 

عناصر «داعش» بشكل مباشر.
ويأتي قرار واشنطن بتكثيف 
استخدام «الأباتشي» بعد ساعات 
من إعلان المتحدث باسم التحالف 
الدولي، أن المستشارين العسكريين 
الأمــــيــــركــــيــــين الــــــذيــــــن يــــســــاعــــدون 
المــــقــــاتــــلــــين الأكــــــــــــراد والــــــعــــــرب فــي 
مكافحة «داعش» في الرقة بسوريا، 
«أكثر عرضة للاشتباك مع العدو» 
مقارنة بعناصر الجيش الأميركي 

في الموصل بالعراق.
ووفق آخر تقديرات «التحالف 
الدولي»، فإن هناك قرابة ألفين من 
مقاتلي «داعش» ما زالوا بالرقة، ما 
يعني أن عددهم انخفض قرابة ٥٠٠ 
مقاتل منذ بدء الهجوم على المدينة 

قبل نحو ٤٠ يوماً.
من جهة أخرى، قالت مصادر 
«الشرق الأوسط»،  أردنية مطلعة لـ
إن الأردن وضـــــع خــمــســة شــــروط 
لــتــشــغــيــل مــعــبــر جـــابـــر (الأردنـــــــي) 
- نــصــيــب (الــــســــوري) مــــرة أخــــرى. 

وتــتــمــحــور الـــشـــروط حــــول وجـــود 
موظفين سوريين محايدين، ورفع 
العلم السوري على المعبر, وإبقاء 
المعبر تحت سيطرة قوات معارضة 
يوافق عليها الأردن، وإبعاد قوات 
النظام والميليشيات الموالية له عن 
المــعــبــر، وتـــأمـــين الــطــريــق الــدولــيــة 

الواصلة بين دمشق والحدود.
وإذا تم إنجاز هذه الخطوات، 
تــتــابــع المــــصــــادر، فــإنــهــا «ســتــكــون 
مــقــدمــة لــتــهــيــئــة أجـــــواء المــصــالــحــة 
والاســـتـــقـــرار والـــدخـــول فــي عملية 
إعــــــــادة الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين مــن 
الأردن». وأكد وزير الدولة لشؤون 
الإعـــــــلام الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الحكومة الأردنية محمد المومني، 
وجود اتفاق على آلية لمراقبة وقف 
إطلاق النار في جنوب سوريا، بناء 
عــلــى الاتـــفـــاق الأخـــيـــر بـــين روســيــا 
والولايات المتحدة والأردن، وقال إن 
العمل عليها في مراحله النهائية.

«الـــشـــرق  وأضـــــــاف المـــومـــنـــي لــــ
الأوســـط»، أن هناك تفاصيل فنية 
وعــســكــريــة وأمــنــيــة دقــيــقــة يــجــري 
الــعــمــل عــلــى مــراحــلــهــا الــنــهــائــيــة، 
غــيــر أنـــه مـــن الــصــعــب وضـــع إطـــار 
زمـــنـــي لـــهـــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل، مـــشـــدداً 
على أن أجزاء كبيرة منها قد تكون 
غير معلنة وغير متاحة للإعلام، 
لأن أغــلــب هـــذه المــعــلــومــات «أمنية 

سرية».  (تفاصيل ص ٦ و٧)

سباق على «كنز معلومات» من التحقيقات معهم... وشكاوى من انتهاكات ضد الأهالي

مقاتلو «داعش» الأجانب يستسلمون في الموصل
أربيل - الموصل: «الشرق الأوسط»

نشرت القوات العراقية أشرطة فيديو تبرز عمليات 
اســتــســلام مــقــاتــلــين أجــانــب تــابــعــين لتنظيم داعـــش في 
المدينة القديمة بالموصل، وظهر بعضهم يسيرون على 
عكاكيز. ويُعتقد أن أجهزة استخبارات غربية وعربية 
ستتسابق للحصول على «كــنــز معلومات» مــن هــؤلاء 
المقاتلين خلال التحقيقات معهم، لا سيما لجهة إمكان 
كشفهم خلايا تابعة للتنظيم حول العالم وطرق سفرهم 
إلى سوريا والعراق، وربما كشف مصير زعيم «داعش» 

نفسه أبو بكر البغدادي.
في غضون ذلك، صدرت أمس شكاوى من انتهاكات 
مــزعــومــة يرتكبها عــنــاصــر مــن «الــحــشــد الــشــعــبــي» في 
مدينة الموصل، فيما انتشرت أشرطة مصوّرة على مواقع 
ظهر إعدام أسرى يُشتبه بأنهم من 

ُ
التواصل الاجتماعي ت

ذكّر بفظاعات ارتكبها التنظيم 
ُ
«داعــش»، في مشاهد ت

عقب سيطرته على هذه المدينة عام ٢٠١٤.
وطالبت عشائر عربية في محافظة نينوى رئيس 
«تحرير» الموصل من ميليشيات  الوزراء حيدر العبادي بـ
بــإيــران، واتهمتها بتنفيذ  «الحشد الشعبي» المرتبطة 
عمليات خطف واعتقال وقتل ضد مدنيين. وقال المتحدث 
باسم العشائر العربية في نينوى الشيخ مزاحم الحويت 
«الشرق الأوسط»: «وصلت أعداد مكاتب الحرس الثوري  لـ
وفيلق القدس الإيراني التي افتتحت في جانبي مدينة 
الموصل الأيمن والأيسر تحت غطاء ميليشيات الحشد 
حتى الآن إلى أكثر من ٨٠ مكتباً تحتضن جميعها جنوداً 
إلــى جانب وجــود مسلحين من  إيــرانــيــين  ومستشارين 

الحشد الشعبي». (تفاصيل ص ٤)
لقطة من شريط فيديو تظهر استسلام مقاتلي «داعش» في الموصل القديمة أمس (رويترز)

مقترحات لتيسير قواعد إدراج الشركات الحكومية في بورصة لندن

بريطانيا تسعى إلى تعديلات لجذب «أرامكو»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــدرس سلطات مراقبة النشاط 
المالي في بريطانيا، إجراء تعديلات 
من شأنها مساعدة لندن على الفوز 
بــالــطــرح الــعــام الأولـــي المــربــح لشركة 
النفط العملاقة السعودية «أرامكو».

وقـــالـــت «هــيــئــة الــســلــوك المــالــي» 
(إف سي إيه) أمس، إن هناك «فجوة 
في قواعد الإدراج البريطانية» فيما 
يخص الشركات الحكومية، مضيفة 
أنــهــا تــقــتــرح اســتــحــداث فــئــة جــديــدة 
لــــــلإدراج «المـــمـــتـــاز» بـــســـوق الأســـهـــم، 

الأمر الذي من شأنه أن يستوعب فئة 
الشركات التي تسيطر عليها الدول، 
ويعفيها من متطلبات بعينها وفقاً 
الــتــقــلــيــديــة بــبــورصــة  لــفــئــات الإدراج 

لندن. 
وتــدعــو المــقــتــرحــات إلـــى تيسير 
الإجـــــــــــــــراءات عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات الـــتـــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــــدول حــتــى تتمكن 
من الحصول على إدراج «ممتاز» في 
الــتــقــيــد بقواعد  لــنــدن، دون  بــورصــة 
محددة بشأن تعاملات الأطراف ذات 

الصلة والمساهمين المسيطرين.
وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت 

فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي أن بــورصــة 
لــنــدن تعكف عــلــى وضـــع نـــوع جديد 
من هياكل الإدراج سيزيد جاذبيتها 
«أرامـــكـــو»، حــتــى تنضم إلـــى ســوق  لــــ
المـــــال الــبــريــطــانــيــة. وخـــــلال الــشــهــور 
المــاضــيــة، قــال مــســؤولــون سعوديون 
إلـــى إدراج مــا يصل  إنــهــم يتطلعون 
إلــــى ٥ فـــي المـــائـــة مـــن «أرامـــــكـــــو» في 
الـــريـــاض وعــالمــيــا، وتــشــتــد المنافسة 
بين بورصات لندن ونيويورك وهونغ 
كــونــغ وطــوكــيــو وســنــغــافــورة، للفوز 

بهذا الإدراج.
(تفاصيل اقتصاد)

واشنطن تأمل إسهامه في أمور أخرى

ضم الفلسطينيين إلى اتفاق مياه إقليمي
رام الله: كفاح زبون

أعلن المبعوث الأميركي لعملية 
الــســلام فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، 
أمس، عن انضمام الفلسطينيين إلى 
تــقــوم بموجبه  اتــفــاق مــيــاه إقليمي، 
إســــرائــــيــــل بـــتـــزويـــد الــفــلــســطــيــنــيــين 
بــمــلايــين الأمـــتـــار المــكــعــبــة مـــن المــيــاه 
سنويا. وقال جيسون غرينبلات في 
مؤتمر صحافي بالقدس إن «الولايات 
المــــتــــحــــدة تـــــرحـــــب بـــــالاتـــــفـــــاق الــــــذي 
إلــيــه السلطة الفلسطينية  توصلت 
وحكومة إسرائيل، والــذي سيسمح 

ببيع ٣٢ مليون متر مكعب من المياه 
إلـــى الــســلــطــة». وأضـــــاف أن الاتــفــاق 
يساعد الفلسطينيين والإسرائيليين 
كما الأردنيين، وعبّر عن أمله في أن 
تكون الصفقة «بشارة أمل» وتسهم 

في أمور أخرى في المستقبل.
ويـــقـــضـــي الاتـــــفـــــاق بــانــضــمــام 
إلــى «مشروع  السلطة الفلسطينية 
قــــــنــــــاة الـــــبـــــحـــــريـــــن» الـــــــــــذي يــــجــــري 
الـــــتـــــفـــــاوض بــــشــــأنــــه مــــنــــذ ســــنــــوات 
طويلة. ويتضمن الاتفاق بناء خط 
أنــابــيــب بــطــول ٢٢٠ كيلومترا لنقل 
المــيــاه مــن البحر الأحــمــر إلــى البحر 

الميت الذي يحذر كثيرون من جفافه. 
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس ســــلــــطــــة المـــــيـــــاه 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــــــــازن غــــنــــيــــم إنـــــه 
«بــعــد نــقــاشــات طــويــلــة مـــع الــجــانــب 
الإســـرائـــيـــلـــي، تــوصــلــنــا إلــــى تــوافــق 
مـــــــبـــــــدئـــــــي يــــــــقــــــــوم عـــــــلـــــــى الـــــحـــــصـــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــمــــا مـــجـــمـــوعـــه ٣٢ 
مليون متر مكعب سنويا من المياه 
لـــغـــزة)، وبــأســعــار  لــلــضــفــة و١٠   ٢٢)
٣٫٣ شيقل للمتر المكعب فــي الضفة 
الغربية، و٣٫٢ شيقل للمتر المكعب 
في قطاع غزة، (الدولار ٣٫٥ شيقل)}.
(تفاصيل ص ٢)

٣٠ ٪ من الناقلات الجوية تلجأ لتخفيف الأوزان أوقات الحر 

تغيرات المناخ تهدد حركة الطيران 
لندن: «الشرق الأوسط»

خلص باحثون إلى أن التسخين 
الحراري للأرض الناجم عن تغيرات 
المـــنـــاخ ســيــقــود إلــــى صــعــوبــة إقـــلاع 
الــطــائــرات فــي مختلف بــقــاع الــعــالــم 
خــــلال الـــعـــقـــود المــقــبــلــة مـــن الــســنــين. 
وقالوا إن ما بين ١٠ في المائة إلى ٣٠ 
في المائة من الطائرات ستضطر في 

أوقات الحر إلى خفض حمولتها من 
الوقود أو الشحنات أو الركاب.

الــتــي أجــراهــا  الـــدراســـة  وتعتبر 
الـــــبـــــاحـــــثـــــون بــــجــــامــــعــــة كـــولـــومـــبـــيـــا 
الأميركية  ونشرتها مجلة «كليماتيك 
تـــشـــيـــنـــج»، الأولـــــــــى مـــــن نـــوعـــهـــا فــي 
تحليلها لتأثيرات التسخين الحراري 
الــطــائــرات. وقـــال إيثان  على حمولة 
كــوفــيــل الــبــاحــث فـــي الــجــامــعــة الـــذي 
أشــــرف عــلــى الـــدراســـة إن «نــتــائــجــنــا 
تــفــتــرض أن تــقــلــيــل حــمــولــة الــطــائــرة 
ســـيـــزيـــد مــــن الـــنـــفـــقـــات ويــــؤثــــر عــلــى 

عمليات الطيران حول العالم».
ويــــــــــؤدي الـــتـــســـخـــين الـــــحـــــراري 
لــــلأرض إلـــى ازديــــــاد حـــــرارة الـــهـــواء، 

الـــذي يقلل كثافته،  وتــوســعــه، الأمـــر 
الــطــائــرة  ولــهــذا لا يستطيع جــنــاحــا 

تأمين قوة الدفع اللازمة للإقلاع.
ويــؤثــر عــدد مــن الــعــوامــل بينها 
طــــراز الــطــائــرة وطــــول المـــدرجـــات في 
صعوبة إقلاعها فــي أوقـــات اشــتــداد 
الحرارة. وعندها يجب تقليل حمولة 
الطائرة أو إلغاء رحلة طيرانها. وقد 
اضــطــرت شركة «أمــيــركــان إيرلاينز» 
لــلــطــيــران نــهــايــة يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الماضي إلى إلغاء ٤٠ رحلة من مدينة 
فــيــنــيــكــس بــــولايــــة أريـــــزونـــــا عــنــدمــا 
وصــلــت درجـــة حـــرارة أجــوائــهــا نحو 
٥٠ درجة مئوية، لأن الطائرات الأقل 

حجما لم تتمكن من الإقلاع.
9 771319 081356
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اتجاه لمثول نجل الرئيس أمام الكونغرس حول التدخل الروسي

استقبال حافل لترمب في باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

حظي الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس، 
 ضيفاً 

ّ
بــاســتــقــبــال حــافــل فــي بــاريــس، حــيــث حـــل

لدى الرئيس إيمانويل ماكرون بمناسبة اليوم 
الــوطــنــي الفرنسي. وشـــدد تــرمــب على الصداقة 
«الراسخة» بين فرنسا وأميركا وشعبيهما، إثر 
محادثات أجراها مع نظيره الفرنسي، ركزت على 
الــجــهــود المــشــتــركــة لمكافحة الإرهــــاب فــي الــشــرق 

الأوسط وأفريقيا.
وإلى جانب الإرهاب، ناقش الرئيسان عدداً 
من القضايا الشائكة، تصدرتها الأزمة السورية 
اتــفــاق باريس.  الــولايــات المتحدة مــن  وانسحاب 
واعتبر ترمب في الملف الــســوري أن إعــلان وقف 
إطلاق النار في جنوب سوريا يظهر أن المحادثات 

التي أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين 
نهاية الأسبوع الماضي «كانت مثمرة».  أما بشأن 
قضية المناخ، فقد لمح ترمب إلى إمكانية تغيير 
موقفه مــن اتــفــاق بــاريــس، معلناً أن «أمـــراً مــا قد 

يحصل فيما يتعلق بالاتفاق».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أفــــادت تــقــاريــر أميركية 
أمس، بأن الكونغرس يتجه لمطالبة دونالد ترمب 
الابــن بـــالإدلاء بــإفــادتــه بشأن لقائه مــع محامية 
روســـيـــة خــــلال حــمــلــة والـــــده الانــتــخــابــيــة، وهــي 
القضية التي أعادت الجدل بشأن التدخل الروسي 
في انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة. وقال 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة بــمــجــلــس الــشــيــوخ، 
الجمهوري تشاك غراسلي، إنه يأمل في أن يمثل 
تــرمــب الابــــن أمــــام الــلــجــنــة «قــريــبــاً جــــداً»، وربــمــا 

الأسبوع المقبل. (تفاصيل ص ١٠)
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مقتل عدد قياسي من الناشطين المدافعين عن البيئة عبر العالم
باريس: «الشرق الأوسط»

قــــتــــل مــــائــــتــــا شــــخــــص عــلــى 
الأقل عام ٢٠١٦ في العالم خلال 
دفاعهم عــن البيئة فــي مواجهة 
مشاريع منجمية أو زراعية، ما 
يشكل رقما قياسيا كما أعلنت 
مــنــظــمــة «غــلــوبــال ويــتــنــس» في 

تقرير نشرته أمس.
وقــــــــــالــــــــــت المــــــنــــــظــــــمــــــة غــــيــــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة، إنـــهـــا أحـــصـــت فــي 
الــبــرازيــل ٤٩ قتيلا، وكولومبيا 
٣٧. والــفــلــبــين ٢٨، والــهــنــد ١٦. 
وهــــي الــــــدول الـــتـــي قــضــى فيها 
أرقــــــام قــيــاســيــة مـــن الأشـــخـــاص 
الضالعين فــي حماية الأراضـــي 

والغابات والأنهار.
وقــــال بــن لــيــذر، مــن منظمة 
«غلوبال ويتنس»، إن «المعركة 
لحماية الأرض تتكثف سريعا 
وثــــمــــنــــهــــا يـــحـــتـــســـب بـــــــــــالأرواح 
البشرية (...)، فيما يتزايد عدد 
الناس المحرومين من الخيارات 
سوى التصدي لسرقة أراضيهم 
والأضـــــــرار بــبــيــئــتــهــم»، وفــــق ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ــــــظــــــمــــــة إلــــــى 

ّ
ونـــــــبّـــــــهـــــــت المــــــن

تــدهــور الــوضــع مــع ارتــفــاع عدد 

الأشخاص الذين قتلوا (١٨٥ في 
٢٠١٥)، لكن أيضا بسبب العدد 
المتزايد للدول التي سجلت فيها 
القتل (٢٤ في عــام ٢٠١٦،  أعمال 

مقابل ١٦ في ٢٠١٥).
واعتبرت المنظمة التي تقوم 
بهذا الإحصاء منذ عام ٢٠٠٢ أنه 
من المرجح أن يكون عدد القتلى 
أعــلــى بكثير. وأوضــحــت أن في 
«٤٠ في المائة من الحالات»، يكون 
الضحايا من السكان الأصليين، 
بــعــد ســيــطــرة شـــركـــات أو مــلاك 
عـــقـــارات أو جــهــات محلية على 
الأراضـــي التي أقــامــوا فيها منذ 

أجيال.
وركّـــــــــــــــــــزت المـــــنـــــظـــــمـــــة عـــلـــى 
مسؤولية المستثمرين الخاصين 
والــــــعــــــامــــــين، الــــــذيــــــن غــــالــــبــــا مــا 
يلزمون الصمت عند عدم الأخذ 
بـــــرأي الـــســـكـــان المــحــلــيــين وقــمــع 
الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــى المـــشـــاريـــع. 
وتتصدر أميركا اللاتينية سائر 
الـــقـــارات عــلــى هـــذا المــســتــوى، إذ 
إن ٦٠ في المائة من حالات القتل 
التي أعلنتها المنظمة كانت في 

كولومبيا والبرازيل.
وصــــرّحــــت المــتــحــدثــة بــاســم 
مجموعة من السكان الأصليين 

فــــــي كــــولــــومــــبــــيــــا، جـــاكـــيـــلـــيـــنـــي 
رومــــــــيــــــــرو، لمـــنـــظـــمـــة «غــــلــــوبــــال 
ويـــتـــنـــس»: «يــــهــــددون بــإســكــات 
لـــكـــنـــنـــي «لا أســـتـــطـــيـــع  المــــــــــــرء»، 
الــــســــكــــوت عـــلـــى كـــــل مـــــا يـــحـــدث 
لــشــعــبــي. نــحــن نــقــاتــل مـــن أجــل 

أراضينا ومياهنا وحياتنا».
وتــــــتــــــعــــــرض رومـــــــيـــــــو مـــنـــذ 
سنوات للتهديد، بعدما كشفت 
عن العواقب المدمرة لأكبر منجم 
فحم في الهواء الطلق في القارة، 
وهـــــو مـــنـــجـــم «إل ســـيـــريـــجـــون» 
الذي تملكه الشركات البريطانية 
«غــــلــــيــــنــــكــــور» و«بــــــــي إتـــــــش بــي 
بــيــلــيــتــون» و«أنــغــلــو أمــيــركــان». 
وأكدت الشركة المشغلة للمنظمة 
أن أنشطتها لا تؤثر على مخزون 
المــيــاه، مــؤكــدة إدانـــة التهديدات 

الموجهة إلى الناشطين.
أما في آسيا فيبدو الوضع 
أكثر تــوتــرا فــي عــدد مــن مناطق 
الهند، حيث ارتفع عدد الناشطين 
الــقــتــلــى إلـــى ثــلاثــة أضــعــافــه في 
٢٠١٦، ولا سيما في إطار أنشطة 
تعدين تــواجــه اعــتــراضــات، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفــي بنغلادش، لقي سبعة 
أشخص مصرعهم أثناء النضال 

لحماية البيئة بحسب المنظمة.
أمــــــا فــــي الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة 
فـــشـــهـــد الـــــدفـــــاع عــــن المــحــمــيــات 
الــــوطــــنــــيــــة ومــــكــــافــــحــــة الـــصـــيـــد 
المحظور مخاطر كبرى. وتتعلق 
الـــحـــالـــة الأســــــــوأ الــــتــــي ذكـــرتـــهـــا 
المــنــظــمــة بــجــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الــديــمــقــراطــيــة مـــع مــقــتــل تسعة 
حـــــراس. كــمــا قــتــل نــاشــطــان في 
جــنــوب أفــريــقــيــا، وواحـــد فــي كل 
من الكاميرون وتنزانيا وأوغندا 

وزيمبابوي.
عالميا، يشكل الاحتجاج على 
تشغيل المناجم أبرز سبب لمقتل 
الناشطين، يليه الاعتراض على 
المــشــاريــع الــحــرجــيــة والــزراعــيــة. 
كما أعربت «غلوبال ويتنس» عن 
القلق إزاء تزايد تجريم أنشطة 
الدفاع عن البيئة، خصوصا في 
الــولايــات المتحدة. وأشـــارت إلى 
تطبيق هذا البلد إجراءات للحد 
مــن الــتــظــاهــر فــي ١٨ ولايــــة منذ 
انــتــخــاب دونــالــد تــرمــب رئيسا، 
عــلــى غـــــرار داكــــوتــــا الــجــنــوبــيــة، 
حيث لقي مشروع أنبوب نفطي 
الــســكــان  تـــخـــص  يـــجـــتـــاز أراض 
الأصليين تعبئة واسعة النطاق 

قمعا عنيفا.

يسمح ببيع ٣٢ مليون متر مكعب من المياه للسلطة وينتج «طاقة خضراء»

اتفاق ثلاثي يضم الفلسطينيين لـ «مشروع قناة البحرين» إلى جانب الأردن وإسرائيل
رام الله: كفاح زبون

عمان محمد الدعمه

أعــــلــــن جـــيـــســـون غـــريـــنـــبـــلات، 
مبعوث الرئيس الأميركي دونالد 
تــــــرمــــــب إلــــــــــى الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط، 
عــــن اتــــفــــاق ثــــلاثــــي؛ فــلــســطــيــنــي - 
إسرائيلي – أردني، كبير، في مجال 
المـــيـــاه، يــتــضــمــن انــضــمــام السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى «مــــشــــروع قــنــاة 
الــبــحــريــن» الـــذي يــجــري الــتــفــاوض 

بشأنه منذ سنوات طويلة.
وقـــــال غــريــنــبــلات فـــي مــؤتــمــر 
صحافي في «فندق الملك داود» في 
القدس، إن «الولايات المتحدة ترحب 
بالاتفاق الذي توصلت إليه السلطة 
الفلسطينية وحــكــومــة إســرائــيــل، 
بــبــيــع ٣٢ مليون  والـــــذي ســيــســمــح 
متر مكعب من المياه إلى السلطة». 
وأضــــاف: «كــمــا نعلم جميعا، فــإن 
المــــيــــاه ســـلـــعـــة ثــمــيــنــة فــــي الـــشـــرق 
الأوسط». وأضاف غرينبلات: «هذا 
الاتفاق هو مثال واضــح على عمل 
الأطراف معا من أجل التوصل إلى 

اتفاق ذي منفعة متبادلة».
وعــبــر غرينبلات عــن أمــلــه في 
أن تـــســـاهـــم الــصــفــقــة فــــي الــحــفــاظ 
على البحر الميت، مضيفا: «هذا لن 
يساعد الفلسطينيين والإسرائيليين 

فحسب؛ بل الأردنيين كذلك».
وتابع: «أنا فخور بالدور الذي 
الــولايــات المتحدة والشركاء  لعبته 
الــــــدولــــــيــــــون، فـــــي المـــــســـــاعـــــدة عــلــى 
الـــتـــوصـــل إلــــى هــــذه الــصــفــقــة الــتــي 
أتمنى أن تكون بشارة أمل لأشياء 

مقبلة».
وبحسب الاتفاق الفلسطيني - 
الإسرائيلي الذي تم توقيعه أمس، 
ســيــجــري بــنــاء خـــط أنــابــيــب يبلغ 
طــولــه ٢٢٠ كــيــلــومــتــرا لــنــقــل المــيــاه 
من البحر الأحمر إلى البحر الميت 
(الأكثر انخفاضا عن سطح الأرض) 
لتجديد مــــوارد الــبــحــر المــيــت الــذي 

يحذر كثيرون من جفافه.
ويــفــتــرض أن تــســتــخــدم المــيــاه 
المتدفقة في توليد الكهرباء، التي 
ستشغل أيضا محطة لتحلية المياه 

لتوفير مياه الشرب.
والـــــــدول الـــثـــلاث بــحــاجــة أولا 
المــيــاه؛ إذ  إلــى فحص نتيجة خلط 
حذرت منظمات بيئية من أن تدفق 
مياه البحر الأحمر بشكل كبير، قد 

يــحــدث تــغــيــيــرا جــذريــا فــي النظام 
الــبــيــئــي الــهــش لــلــبــحــر المـــيـــت. لكن 
وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، 
تــســحــي هــانــغــبــي، طــمــأن الجميع 
بــقــولــه إنــــه أكـــبـــر وأفـــضـــل مــشــروع 
طموح تمت المبادرة إليه في المنطقة 
كــلــهــا. وأضــــاف: «بــعــد ســنــوات من 
الـــــجـــــمـــــود، وبــــفــــضــــل المــــفــــاوضــــات 
الــجــريــئــة الـــتـــي قــــام بــهــا جــيــســون 
غرينبلات، وبفضل النهج العملي 
الــوفــديــن... توصلنا  والمهني لكلا 

إلى اتفاق مهم».
وأضـــــــــــــــاف هـــــانـــــغـــــبـــــي: «إنــــــــه 
إلــى توفير مائة مليون  بــالإضــافــة 
مــــتــــر مــــكــــعــــب ســــنــــويــــا مــــــن مـــيـــاه 
الــشــرب للفلسطينيين والأردنــيــين 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، فــــــــإن مــــشــــروع 
الــــبــــحــــريــــن ســــــــوف يــــنــــتــــج (طــــاقــــة 
خضراء)، ويجدد البحر الميت الذي 

يتقلص حاليا بوتيرة هائلة».
ويقع المشروع كليا في الأردن، 
ولــــكــــن ســـيـــتـــم تـــشـــغـــيـــلـــه مـــــن قــبــل 
مجلس إداري مشترك، ويتوقع أن 
يتم الانــتــهــاء مــن المــشــروع خــلال ٥ 

سنوات.
والمشروع ليس جديدا، ويجري 
النقاش حوله منذ سنوات طويلة، 

لكن مشكلات في التمويل عطلته.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
وإســرائــيــلــيــة مــتــطــابــقــة، إن الـــدول 
يـــتـــمـــكـــن  المـــــانـــــحـــــة اشـــــتـــــرطـــــت أن 
الفلسطينيون مــن الاســتــفــادة من 
المــشــروع الــضــخــم، وكـــان هــذا مثار 

نقاش في الأعوام القليلة الماضية.
وقـــــــــال بـــــيـــــان لـــســـلـــطـــة المــــيــــاه 
الـــتـــوافـــق على  الــفــلــســطــيــنــيــة: «إن 
حـــصـــة الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي مــن 
المرحلة الأولى من مشروع التعاون 
الإقــلــيــمــي لــقــنــاة الــبــحــريــن (الــبــحــر 
الأحمر - البحر الميت)، يأتي تمهيدا 
لــتــوقــيــع الاتـــفـــاقـــيـــة، كــمــا ورد في 
مذكرة التفاهم الموقعة في واشنطن 
بتاريخ ٩ كــانــون الأول (ديسمبر) 
٢٠١٣ بين الأطراف الثلاثة المستفيدة 

(فلسطين، والأردن، وإسرائيل)».
قـــــــــــــــــــــــر الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــون 

ٌ
وأ

والإسرائيليون بجهود غرينبلات 
في تسريع الاتفاق.

يـــــحـــــصـــــل  أن  ويــــــــــفــــــــــتــــــــــرض 
الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى المـــيـــاه بسعر 
أقــل  التكلفة، وســيــكــون هـــذا ســعــرا 
بــكــثــيــر مـــن المـــيـــاه الـــتـــي تــشــتــريــهــا 
السلطة من إسرائيل الآن بموجب 

اتفاق أوسلو.

وقــــــــال رئــــيــــس ســـلـــطـــة المــــيــــاه 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــــــازن غـــنـــيـــم إنــــه 
«بـــعـــد نـــقـــاشـــات طــويــلــة اســتــمــرت 
لأكــثــر مــن عـــام ونــصــف الـــعـــام، مع 
الجانب الإسرائيلي، توصلنا إلى 
يــقــوم على الحصة  تــوافــق مبدئي 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــمـــا مـــجـــمـــوعـــه ٣٢ 
مليون متر مكعب سنويا من المياه 
لــغــزة)، وبأسعار  (٢٢ للضفة و١٠ 
٣٫٣ شيقل للمتر المكعب في الضفة 
الغربية، و٣٫٢ شيقل للمتر المكعب 
في قطاع غزة، (الدولار ٣٫٥ شيقل) 
وهـــــذا الأمـــــر مـــن شـــأنـــه أن يخفف 
الـــذي تعاني منه غالبية  العطش 

التجمعات الفلسطينية».
وأضــــــــاف غـــنـــيـــم: «نـــعـــتـــبـــر أن 
مـــشـــروع قــنــاة الــبــحــريــن يــأتــي في 
إطــــار الــتــعــاون الإقــلــيــمــي الــهــادف 
لـــتـــوفـــيـــر كـــمـــيـــات مــــيــــاه إضـــافـــيـــة 
فـــي ظـــل مـــا نـــواجـــهـــه مـــن شـــح في 
المـــصـــادر المــائــيــة المــتــاحــة، وزيــــادة 
المتزايد  والطلب  السكاني،  النمو 
على المياه، لكل الأغراض الأساسية 

لحياة كريمة».
وشـــــــدد غـــنـــيـــم عـــلـــى ضــــــرورة 
تــــــعــــــاون الـــــجـــــانـــــب الإســــرائــــيــــلــــي 
بــشــكــل كــامــل وتــحــيــيــد كـــل الأمــــور 

الــســيــاســيــة، مــعــربــا عـــن أمـــلـــه في 
المــانــحــة لتوفير الدعم  الـــدول  دعــم 
المـــــالـــــي والــــفــــنــــي الـــــــــلازم لــتــطــويــر 
البنية التحتية، للبدء بالخطوات 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــشــروع عــلــى أرض 

الواقع وبأسرع وقت ممكن.
لكن غنيم رفض ربط الأمر بأي 
مفاوضات سلام، وقال: «الحصول 
على حصة مائية من هذا المشروع 
انـــعـــكـــاســـات على  لـــه أي  يـــوجـــد  لا 
مــفــاوضــات الــحــل الــنــهــائــي، كما لا 
يــتــعــارض بــــأي حــــال مـــن الأحـــــوال 
مع إصرارنا على تحقيق حقوقنا 
الــعــادلــة، مــن كــل المـــصـــادر المــائــيــة، 
الأمــــر الــــذي كـــان ومـــا زال مـــن أهــم 
الــقــضــايــا الأســاســيــة الــتــي بحاجة 
الــجــهــود على الصعد  إلــى تكثيف 
كافة؛ المحلية، والعربية، والدولية».

ويــــــــأتــــــــي الإعـــــــــــــــلان عــــــــن هـــــذا 
المشروع، بعد أيام من توقيع اتفاق 
فــلــســطــيــنــي لتفعيل   - إســـرائـــيـــلـــي 
مــــحــــطــــة تــــولــــيــــد لإمـــــــــــداد مــنــطــقــة 
جــنــين فـــي شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة 

بالكهرباء.
وأول مـــن أمــــس، الــتــقــى وزيـــر 
الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، 
إيــلــي كــوهــين، مــع نــظــيــرتــه وزيـــرة 

الاقــــتــــصــــاد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، عــبــيــر 
عـــــودة، فـــي الـــقـــدس، فـــي أول لــقــاء 
منذ فترة طويلة. وبحث الوزيران 
عددا من الخطوات لزيادة التعاون 
الاقتصادي، بما يشمل زيادة عدد 
العمال الفلسطينيين الذين يُسمح 
لهم بالدخول إلى إسرائيل للعمل 
في مجال التجارة، وزيادة تصدير 
مُنتَجات الأطعمة والــكــهــربــاء إلى 

المدن الفلسطينية.
وكان وزير المالية الإسرائيلي 
موشيه كحلون، التقى، قبل ذلــك، 
بــرئــيــس الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

رامي الحمد الله، ووزير ماليته.
ويــــقــــف الأمــــيــــركــــيــــون بــشــكــل 
مباشر وراء دفع مصالح مشتركة 
لـــلـــطـــرفـــين، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــســهــيــل 

إطلاق عملية سلام.
ورفــــــــــــض غـــــريـــــنـــــبـــــلات أمـــــس 
الإجــــــابــــــة عـــــن أي ســــــــؤال مــتــعــلــق 

بالمفاوضات السياسية.
وفــي عــمــان، رحــب وزيــر المياه 
والــــــري الأردنــــــــي، حـــــازم الــنــاصــر، 
بــــــــالاتــــــــفــــــــاق، وقــــــــــــال إنــــــــــه يـــحـــقـــق 
للفلسطينيين مياها إضافية خارج 
سياق اتــفــاقــات أوســلــو ومــا تلاها 
الــحــقــوق السيادية  إلــى  بــالإضــافــة 

الفلسطينية المائية.
وأكـــــد الــــوزيــــر الـــنـــاصـــر، على 
أن الــجــهــود الأردنــــيــــة الـــتـــي بــذلــت 
والمتواصلة في هذا المجال، ستستمر 
انطلاقا من الحرص الأردني الأكيد 
على دعم الفلسطينيين وتمكينهم 
مـــن حــقــوقــهــم فـــي كـــافـــة الــقــضــايــا، 
ومنها موضوع المياه، خاصة في 
مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غــزة التي عانت مــن شــح كبير في 
مصادر مياه الشرب خلال السنوات 

الماضية.
المـــراحـــل  تــنــفــيــذ  وأوضــــــــح أن 
الــــــلاحــــــقــــــة مـــــــن المــــــــشــــــــروع ضـــمـــن 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين مــكــاســب إضــافــيــة 

حال تنفيذه.
يذكر أن الأردن أولــى اهتماما 
كبيرا بتنفيذ المشروع الذي سيكون 
إحــــدى أهـــم ركـــائـــز الاســتــراتــيــجــيــة 
المــائــيــة الأردنــــيــــة، والـــــذي ســيــزود 
الأردن بمياه الشرب لسنوات طويلة 
مقبلة بالإضافة إلى المحافظة على 
بيئة البحر الميت الذي يعتبر إرثا 
تاريخيا ومـــوردا اقتصاديا هاما 

للأردن.

مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية يتحدث في مؤتمر صحافي بالقدس وإلى جانبه المبعوث الأميركي غرينبلات
 والوزير الإسرائيلي تسحي هانغبي (إ.ب.أ)

مجلس النواب الليبي يستعد للانتقال إلى مدينة بنغازي بعد تحريرها

الهجرة تتصدر محادثات وزير الداخلية الإيطالي مع السراج في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

فــي ثــانــي زيــــارة مــن نوعها 
خـــلال الــعــام الـــجـــاري، حــل أمــس 
وزيــر الداخلية الإيطالي ماركو 
مـــيـــنـــيـــتـــي عــــلــــى رأس وفـــــــد مــن 
مــســؤولــي الــــــوزارة والمــؤســســات 
الأمـــنـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة بــالــعــاصــمــة 
الليبية طــرابــلــس، والــتــقــى فائز 
الـــســـراج رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق 
الوطني، المدعومة من بعثة الأمم 

المتحدة.
وحــــــــســــــــب بــــــــيــــــــان أصــــــــــــدره 
الــــســــراج، أكــــد الـــوزيـــر الإيــطــالــي 
خـــــــلال هـــــــذا الــــلــــقــــاء عــــلــــى عــمــق 
العلاقات المميزة التي تربط ليبيا 
وإيطاليا، منوهاً بدعم إيطاليا 
لحكومة السراج، وبما تبذله من 
جــهــود فــي مــســاعــدة ليبيا على 
تخطي الأزمـــة الراهنة وتحقيق 
الاســــتــــقــــرار. كـــمـــا أشــــــاد الـــوزيـــر 
بــالــنــجــاحــات الــتــي حــقــقــهــا خفر 
السواحل الليبي خــلال عمليات 
إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين 
فــــي عـــــرض الـــبـــحـــر، والـــتـــصـــدي 
لــلــمــهــربــين، مــشــيــراً إلـــى تــجــاوب 
دول الاتحاد الأوروبــي مع دعوة 
إيـــطـــالـــيـــا بـــــأن تــحــظــى مــواجــهــة 

المــتــوســط باهتمام  الــهــجــرة عبر 
أكبر، وأن تقدم تلك الدول ما يلزم 
الليبي،  من دعم لخفر السواحل 
والمساهمة في تأمين حدود ليبيا 

الجنوبية.
وقــــال الــبــيــان إن الاجــتــمــاع، 
الــــذي حــضــره وزيـــــرا الــخــارجــيــة 
المفوض محمد سيالة والداخلية 
عـــــــــــارف الــــــخــــــوجــــــة، وعـــــــــــدد مـــن 
الــداخــلــيــة،  كـــبـــار ضـــبـــاط وزارة 
ناقش عــددا من الملفات المتعلقة 
بــالــتــعــاون المــشــتــرك فــي مواجهة 
الهجرة غير الشرعية ومكافحة 
الاتجار بالبشر، كما استعرض 
الـــجـــانـــبـــان مــــا ســـبـــق وأن اتــفــق 
بشأنه بــين الجانبين مــن برامج 
لــتــدريــب قــــوات خــفــر الــســواحــل، 
ودعــــم بــرنــامــج حــكــومــة الــســراج 

لتأمين الحدود الجنوبية.
مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــاد الـــســـراج 
إيــطــالــيــا ومــــا تتحمله  بــجــهــود 
مــــن أعــــبــــاء فــــي مـــواجـــهـــة تــدفــق 
المـــــهـــــاجـــــريـــــن غـــــيـــــر الــــشــــرعــــيــــين 
ومــــعــــالــــجــــة الــــتــــأثــــيــــر الـــســـلـــبـــي 
لــلــهــجــرة عــلــى لــيــبــيــا وإيــطــالــيــا، 
مــعــربــاً عـــن أمـــلـــه فـــي أن تــشــارك 
الـــدول الأوروبــيــة فــي تحمل تلك 

الأعباء.

كــمــا عــقــد الـــوزيـــر الإيــطــالــي 
والـــوفـــد المـــرافـــق لــه اجــتــمــاعــا مع 
عـــمـــداء بــلــديــات المــنــاطــق الأكــثــر 
تـــــضـــــررا مـــــن أنــــشــــطــــة الاتـــــجـــــار 
بالبشر، واعتبر الوزير الإيطالي 
أن على ليبيا التحرر من تجارة 
الـــبـــشـــر وظـــــاهـــــرة الـــهـــجـــرة غــيــر 
الشرعية لكي تتمكن أوروبــا من 
مساعدتها فــي التنمية وإقــامــة 
المـــشـــروعـــات لــلــشــبــاب. وأوضــــح 
مينتي خلال الاجتماع أن بلاده 
لــن تستطيع مساعدة ليبيا في 
مجالات التنمية دون حل إشكالية 
الهجرة، مبرزاً أن إيطاليا ستظل 
حليفا ثابتا لليبيا، وأنها تعتمد 

على حكومة السراج.
ـــــــــة «آكــــــــــــي»  ـــــــــت وكـــــــــال وقـــــــــال
الإيطالية إن المسؤولين الليبيين 
أبلغوا الوزير الإيطالي في المقابل 
برفضهم لتوطين المهاجرين غير 
الــجــنــوب، وإقــامــة  الشرعيين فــي 
مــــعــــســــكــــرات لــــلــــمــــهــــاجــــريــــن فــي 
المنطقة الجنوبية، إذ قــال عميد 
بلدية مــرزق، إن إقامة مثل هذه 
المعسكرات سيضر بأمن الجنوب 
والأمـــن القومي الليبي، مطالباً 
إيــطــالــيــا بــتــوفــيــر التكنولوجيا 
المـــتـــطـــورة الــتــي تــمــلــكــهــا لــتــأمــين 

الليبي، بــالإضــافــة إلى  الجنوب 
تدريب حرس الحدود.

في غضون ذلك، بدأ مجلس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي الــــذي يــتــخــذ من 
مـــديـــنـــة طـــبـــرق بـــأقـــصـــى الـــشـــرق 
مقرا له، محادثات مع مسؤولين 
مـــحـــلـــيـــين فـــــي مــــديــــنــــة بـــنـــغـــازي 
للانتقال إليها رسميا بعد إعلان 
المشير خليفة حفتر، قائد الجيش 
الـــوطـــنـــي تـــحـــريـــرهـــا مــــن قــبــضــة 

الجماعات الإرهابية.
ونــــــــاقــــــــش رئـــــــيـــــــس ديـــــــــــوان 
المــجــلــس عــبــد الــلــه المـــصـــري، مع 
عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن 
الــعــبــار، سُــبــل العمل على إعــادة 
توطين مجلس النواب في مدينة 
بــــنــــغــــازي. وقــــــال الـــعـــبـــار إنــهــمــا 
بحثا الترتيبات اللازمة لضمان 
أن يــكــون الانــتــقــال بشكل منظم 
وسلس، تفادياً لحدوث أي إرباك 
لهذه المؤسسة التشريعية المهمة.

ويــنــص الإعـــلان الــدســتــوري 
في ليبيا على أن مدينة بنغازي 
هــي المقر الــدائــم لمجلس الــنــواب، 
لــكــن بــســبــب ظـــــروف الـــحـــرب تم 
اختيار مدينة طبرق مقراً مؤقتاً 
عــــلــــى مـــــــدى الـــــســـــنـــــوات الــــثــــلاث 

الماضية.

منظمة حذرت من ارتفاع الإجراءات القمعية ضد السكان الأصليين

رئيس حكومة المغرب يقر بوجود 
مناطق لم تستفد من التنمية

الرباط: لطيفة العروسني

أقـــــــر الـــــدكـــــتـــــور ســــعــــد الــــديــــن 
الــــعــــثــــمــــانــــي، رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المـــغـــربـــيـــة، أمـــــــس، بـــــأن عـــــــددا مــن 
الــجــهــات (المــنــاطــق) فــي المــغــرب لم 
تستفد من ثمار التنمية في العقود 
الأخيرة لأسباب تاريخية وأخرى 
إلـــى أن حكومته  مــعــقــدة، مــشــيــرا 
ســتــولــي اهــتــمــامــا لــعــدالــة تــوزيــع 

التنمية على مختلف المناطق.
وكــــــــــــــــان ضـــــــعـــــــف الــــتــــنــــمــــيــــة 
فــــي مــنــطــقــة الـــحـــســـيـــمـــة الـــواقـــعـــة 
شـــمـــال الــــبــــلاد، وتــعــثــر المــشــاريــع 
الاقتصادية بها، أحد أهم الأسباب 
التي دفعت السكان إلى الاحتجاج 

لأكثر من ٧ أشهر.
وتــحــســبــا لمـــوجـــات احــتــجــاج 
فــــي مـــنـــاطـــق أخـــــــرى فــــي المــــغــــرب، 
أعلن العثماني أمس خلال ترؤسه 
الاجــتــمــاع الأســبــوعــي للحكومة، 
عـــــن الـــــبـــــدء فـــــي تـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــج 
زيــــــارات لمــخــتــلــف مــنــاطــق المــغــرب 
لـــلاطـــلاع عــلــى مــخــتــلــف المــشــاريــع 
الجهوية وتسريعها، والتواصل 
مع المجالس الجهوية والمسؤولين 

بالأقاليم.
وكـــــشـــــف رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــغــربــيــة أنـــه ابـــتـــداء مــن الأســبــوع 
المقبل سينتقل عدد من الوزراء إلى 
جهة بني ملال - خنيفرة للاطلاع 
عــلــى ســيــر المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة 
بــالمــنــطــقــة، ومــعــالــجــة أي صعوبة 
تـــعـــتـــرضـــهـــا، داعــــيــــا الــــــــــوزراء إلـــى 
الاســتــعــداد المــســبــق والــجــيــد لهذه 

الزيارات.
وقــال رئيس الحكومة: «نحن 
واعــــــــــــون بــــــــأن بــــعــــض الــــجــــهــــات، 
ولأســـــبـــــاب تـــاريـــخـــيـــة وجـــغـــرافـــيـــة 
وأخــــــــرى مـــعـــقـــدة، لــــم تــســتــفــد مــن 
ثمار التنمية في العقود الأخيرة»، 
مــؤكــدا على أن الحكومة ستعطي 
اهــتــمــامــا وأولـــويـــة لــعــدالــة تــوزيــع 

التنمية في المراحل المقبلة.
في السياق ذاته، أعلن رئيس 
الـــبـــرنـــامـــج  قـــــيـــــادة  الـــحـــكـــومـــة أن 
المـــــنـــــدمـــــج لــــلأقــــالــــيــــم الـــجـــنـــوبـــيـــة 
(الصحراء)، الذي أطلقه الملك محمد 
السادس، ستقوم بزيارة ميدانية 
بالمنطقة للاطلاع على المراحل التي 
الــبــرنــامــج، والــتــوقــف عند  قطعها 

الصعوبات التي تواجهه.
فـــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، أكـــــدت 
«مـــــجـــــمـــــوعـــــة المـــــجـــــمـــــع الــــشــــريــــف 
قـــــرار  المـــغـــربـــيـــة أن  لـــلـــفـــوســـفـــات» 
محكمة جــنــوب أفريقيا، القاضي 
بــالــبــت فــي مــضــمــون قضية حجز 
شحنة فــوســفــات «فــوســبــوكــراع»، 
يــــعــــد قـــــــــــرارا ســــيــــاســــيــــا مـــحـــضـــا، 
وتدخلا سياسيا سافرا في مسار 
مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن.

وأوضحت المجموعة في بيان 
أصــــدرتــــه أمـــــس أن هـــــذه المــحــكــمــة 
«خولت لنفسها حق الاختصاص 
في قضية دولية، وذلك في تعارض 
صــــــــارخ مـــــع المــــــبــــــادئ الأســـاســـيـــة 
للقانون الــدولــي»، مــبــرزة أن «هــذا 
القرار يعد تدخلا سياسيا سافرا 
فـــي مـــســـار مــســلــســل دولـــــي يــرعــاه 
مــجــلــس الأمـــــــن، ويـــشـــكـــل تـــجـــاوزا 
لمفهوم السلطة القضائية». لذلك، 
يـــضـــيـــف الـــــبـــــيـــــان، فـــــــإن «المـــجـــمـــع 
الــشــريــف لــلــفــوســفــات» يــطــعــن في 
شـــرعـــيـــة وأهــــلــــيــــة هــــــذه المــحــكــمــة 
لـــلـــخـــوض فــــي مــــوضــــوع يــتــجــاوز 
اخــتــصــاصــاتــهــا، ويــنــبــه المجتمع 
الــذي يشكله  الــدولــي إلــى التهديد 
هـــــذا الـــتـــجـــاوز عـــلـــى حـــريـــة وأمــــن 

التجارة الدولية.
وأعـــلـــن «المـــجـــمـــع» أنــــه وضــع 
أمـــس رســالــة شــجــب فــي المــوضــوع 
بـــــســـــجـــــل المـــــحـــــكـــــمـــــة «لــــلــــتــــعــــبــــيــــر 
عـــــن اســــتــــنــــكــــاره لــــهــــذه المـــحـــاكـــمـــة 
واصــطــفــاف المحكمة، تحت غطاء 
الــقــانــون، وراء أطـــروحـــات الــكــيــان 
الوهمي»، مشددا على أنه سيظل 
مـــتـــشـــبـــثـــا بـــــالـــــدفـــــاع عـــــن حـــقـــوقـــه 
ومــلــكــيــتــه الــشــرعــيــة لــلــشــحــنــة بما 
يــتــمــاشــى مـــع الـــقـــانـــون والمــواثــيــق 
الدولية، «دون الخوض في متاهات 
ســـيـــاســـيـــة مـــفـــتـــعـــلـــة، تــــرمــــي إلــــى 
تقويض مسار مفاوضات دولية».

وكانت محكمة بجنوب أفريقيا 
قـــد أعــلــنــت قــبــول دعــــوى قضائية 
رفعتها جبهة البوليساريو، التي 
تطالب بانفصال إقليم الصحراء 
عن المغرب، بشأن باخرة فوسفات 
مغربية، كانت متوجهة من العيون 
إلــى نيوزيلندا،  الــصــحــراء  بإقليم 
قبل أن يتم حجزها بالمياه الجنوب 
أفريقية في ٣ مايو (أيار) الماضي، 

وهو ما ندد به المغرب.

القيادة السعودية تتلقى التعازي من زعماء وقادة ومسؤولين عرب

رحيل الأمير عبد الرحمن النجل السادس عشر للملك المؤسس
الرياض: بدر الخريف

جدة: «الشرق الأوسط»

نعى الديوان الملكي السعودي، الأمير عبد 
الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، الــذي توفي 
أمــس عــن عمر يناهز ٨٦ عــامــاً، مشيراً إلــى أن 
الفقيد سيصلى عليه في المسجد الحرام بمكة 

المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم الجمعة.
وكان الموت غيب أمس الأمير عبد الرحمن 
الــدفــاع السعودي  بــن عبد العزيز، نائب وزيــر 
الأســبــق، بعد مــعــانــاة مــع المـــرض وعــقــب رحلة 

طويلة في العمل السياسي في بلاده.
وتـــلـــقـــى خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، برقيات عزاء ومواساة, 
واتــــصــــالات هــاتــفــيــة, مـــن زعـــمـــاء وقــــــادة عــرب 
ومسؤولين, من بينهم العاهل البحريني الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة, والرئيس السوداني 

عــمــر الــبــشــيــر وأمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ صــبــاح 
الاحمد الجابر الصباح, والشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس دولة الامارات.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي 
عزاء مماثلتين من الأمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء البحريني، والأمير سلمان 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد 
الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في 

البحرين.
وتــلــقــى الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع السعودي، برقيتي عزاء ومواساة 
مماثلة، من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
والامـــيـــر ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة فــي وفــاة 

الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز.
الراحل النجل السادس عشر  ويعد الأمير 
للملك المؤسس عبد العزيز، والثالث في ترتيب 

الأشـــقـــاء الــســبــعــة أبـــنـــاء المــلــك عــبــد الــعــزيــز من 
زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري. ولد 
الراحل في الرياض عام ١٩٣١ عندما كانت بلاده 
تسمى مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، التي 
تحول اسمها إلى المملكة العربية السعودية بعد 
عام من ولادته. وفي بداية شبابه التحق الأمير 
عبد الرحمن بن عبد العزيز بإحدى المدارس في 
كاليفورنيا بــالــولايــات المتحدة، وهــي مدرسة 
تقوم بتدريس المقررات الثانوية وإعطاء برنامج 
خــــاص لــتــأهــيــل الــطــلــبــة لــلالــتــحــاق بــالــكــلــيــات 
العسكرية. والتحق بعد ذلك بالكلية العسكرية 
في سان دييغو، وبعدها التحق بكلية الاقتصاد 
التابعة لجامعة كاليفورنيا وحصل منها على 

شهادة البكالوريوس في الاقتصاد.
دخــــــل الأمـــــيـــــر الـــــراحـــــل مـــعـــتـــرك الـــحـــيـــاة 
السياسية في عام ١٩٨٣ بمنصب نائب وزير 
الدفاع والطيران، حيث أصــدر الملك فهد أمرا 

بتعيينه فــي هـــذا المــنــصــب الـــذي كـــان يــتــولاه 
الــراحــل تــركــي بــن عبد العزيز  شقيقه الأمــيــر 
فــي عهد وزيــر الــدفــاع الأمــيــر الــراحــل سلطان 
بن عبد العزيز. وساهم الأمير عبد الرحمن 
بجهود للنهوض بــوزارة الدفاع، وعرف عنه 
الــقــوات المسلحة فــي مختلف مناطق  بتفقد 
الــســعــوديــة وزيــــــارة الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة في 
مناسبات مختلفة، وخصوصا فــي الأعــيــاد، 
واشتهر بخطب قوية تخرج بعفوية متناهية. 
وظــل يشغل منصب نائب وزيــر الدفاع حتى 
عام ٢٠١١ عندما أصدر الملك الراحل عبد الله 
بن عبد العزيز قرارا بإعفائه من هذا المنصب، 
حيث أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد 
وفـــاة الأمــيــر ســلــطــان بــأســبــوعــين أمـــرا ملكيا 
بتعيين الأمير (الملك حاليا) سلمان بن عبد 
العزيز وزيرا للدفاع، وتعيين الأمير خالد بن 

سلطان نائبا له.
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قائد القوات متعددة الجنسيات يشيد بجهود مصر في التصدي للإرهاب والتطرف

السجن المشدد لاثنين من الإخوان... وتجديد حبس ابنة القرضاوي في «تمويل الجماعة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بـــيـــنـــمـــا جـــــــــددت الـــســـلـــطـــات 
القضائية أمس حبس عُلا يوسف 
القرضاوي، ابنة الزعيم الروحي 
لجماعة الإخوان المسلمين المقيم 
فــــي قــــطــــر، وزوجـــــهـــــا ١٥ يـــومـــا، 
لمواصلة التحقيقات في اتهامهما 
بالانضمام إلى «الإخوان»، قضت 
محكمة مصرية بالسجن المشدد 
١٠ سنوات على اثنين من الإخوان 
في قضية التحريض على العنف 
وحـــــرق مــبــنــى الــنــيــابــة الإداريــــــة 
بضاحية «٦ أكتوبر» في القضية 

«أولتراس ربعاوي». المعروفة بـ
يأتي هذا في وقت أشاد فيه 
ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد، قــائــد الــقــوات 
الـــدولـــيـــة مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، 
بــــجــــهــــود مــــصــــر فــــــي الـــتـــصـــدي 

لظاهرة الإرهاب والتطرف.
وابـــــنـــــة الـــــقـــــرضـــــاوي جــــرى 

توقيفها مع زوجها أثناء إجازة 
فــي الــســاحــل الــشــمــالــي، وتحمل 
الــجــنــســيــة الـــقـــطـــريـــة بـــالإضـــافـــة 
للمصرية، وتعمل موظفة بمقر 
الــســفــارة الــقــطــريــة فــي العاصمة 

القاهرة منذ سنوات.
مـــن جــانــبــه، قــــال أحـــمـــد أبــو 
الــــعــــلا مـــــاضـــــي، مـــحـــامـــي نــجــلــة 
القرضاوي وزوجــهــا، إن «نيابة 
أمـــــن الــــدولــــة الــعــلــيــا (المــخــتــصــة 
بــالــنــظــر فــــي قـــضـــايـــا الإرهـــــــاب) 
المـــنـــعـــقـــدة بـــالـــتـــجـــمـــع الـــخـــامـــس 
(شـــــرق الـــقـــاهـــرة) قـــــررت تــجــديــد 
حـــبـــس حــــســــام خـــلـــف الـــقـــيـــادي 
بـــــحـــــزب الــــــوســــــط (المـــــــعـــــــارض)، 
يــــومــــا عـــلـــى ذمـــة  وزوجــــــتــــــه ١٥ 
تحقيقات تجريها معهما بتهمة 
الانتماء إلى جماعة (الإخوان)».

وقــــــــال مــــصــــدر قـــضـــائـــي إن 
«التهم الموجه لابنة القرضاوي 
وزوجها، الانضمام إلى جماعة 

إرهابية أسست على خلاف أحكام 
القانون (جماعة الإخوان)، ومنع 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة والــســلــطــات 
الـــعـــامـــة مـــن مـــمـــارســـة أعــمــالــهــا، 
والاعتداء على الحرية الشخصية 
للمواطنين، والإضـــرار بالوحدة 
الــوطــنــيــة والـــســـلام الاجــتــمــاعــي، 
واســـــتـــــهـــــداف المــــنــــشــــآت الـــعـــامـــة 
بغرض إسقاط الدولة، والإخلال 
بالنظام العام، وتعريض سلامة 
المــجــتــمــع وأمــــنــــه لــلــخــطــر، ومـــد 
جماعة (الإخوان) بتمويل أجنبي 
مــــن دول خـــارجـــيـــة» فــــي إشـــــارة 

لقطر.
مــــصــــر  دول  وأعــــــــــلــــــــــنــــــــــت 
والسعودية والإمارات والبحرين 
فـــــي بــــيــــان مـــشـــتـــرك فـــــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، إدراج ٥٩ فردا 
و١٢ كــيــانــا فـــي قـــوائـــم الإرهـــــاب 
المـــدعـــومـــة مـــن قـــطـــر، مـــن بينهم 
الشيخ القرضاوي، رئيس اتحاد 

الــصــادر بحقه  علماء المسلمين، 
في مصر حكم بالإعدام في قضية 
الهروب من سجن وادي النطرون 

مع قيادات «الإخوان».
الـــقـــرضـــاوي  ابـــنـــة  يـــذكـــر أن 
تـــم ضــمــهــمــا لقضية  وزوجــــهــــا، 
تـــــضـــــم قـــــــــيـــــــــادات مــــــــن جــــمــــاعــــة 
«الإخــــــوان»؛ عــلــى رأســهــم محمد 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن المـــــرســـــي، عــضــو 
مـــكـــتـــب الإرشـــــــــــاد (أعـــــلـــــى هــيــئــة 

تنفيذية للجماعة).
وأوضــــــــــــــــــــــــح مــــــــــاضــــــــــي فــــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمـــس أنــه 
«تـــــــم تــــرحــــيــــل عـــــلا الــــقــــرضــــاوي 
لسجن النساء بالقناطر (شمال 
الــــــقــــــاهــــــرة) وإيــــــداعــــــهــــــا حــبــســا 
انفراديا، وترحيل زوجها لسجن 
شديد الحراسة في طُرَه (جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة)، ومــــوعــــد الــتــجــديــد 
المـــقـــبـــل فــــي ٢٦ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 

الحالي».

وقــــضــــت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات 
القاهرة، أمــس، بالسجن المشدد 
اثــــــنــــــين مـــن  ١٠ ســـــــنـــــــوات عـــــلـــــى 
عناصر «الإخوان» في اتهامهما 
بالتحريض على العنف وحــرق 
مبنى النيابة الإدارية في مدينة 
«٦ أكتوبر» في القضية المعروفة 

«أولتراس ربعاوي». بـ
الــنــقــض قد  وكــانــت محكمة 
قبلت طعن المتهمينْ في القضية، 
وقــضــت بــإلــغــاء حــكــمــي الإعــــدام 
الصادرين ضدهما في الاتهامات 
المــــوجــــهــــة لـــهـــمـــا بـــــحـــــرق مــبــنــى 
الــنــيــابــة الإداريـــــة، وقــــررت إعـــادة 

محاكمتهما أمام دائرة أخرى.
وكشفت التحقيقات عن قيام 
المــتــهــمــينْ فــي مــــارس (آذار) عــام 
بــتــشــكــيــل خــلــيــة إرهــابــيــة   ٢٠١٤
تحت اســم «أولـــتـــراس ربــعــاوي» 
لـــتـــنـــفـــيـــذ أعــــــمــــــال عــــنــــف وحــــــرق 
لمــــنــــشــــآت الــــــدولــــــة وتـــخـــريـــبـــهـــا، 

وتورطا في اقتحام مبنى النيابة 
الإدارية وحرقه.

وتــتــهــم الــســلــطــات المــصــريــة 
قـــــــيـــــــادات جــــمــــاعــــة «الإخـــــــــــــوان» 
«الـــتـــحـــريـــض عــلــى  وأفــــــرادهــــــا بــــ
العنف والإرهاب»، وأعلنت مصر 
 عقب 

ً
 إرهابية

ً
«الإخــوان» جماعة

عزل محمد مرسي عن الحكم عام 
العنف  أعــمــال  ٢٠١٣، وتحملها 
والقتل والإرهاب التي وقعت في 

البلاد منذ ثورة «٣٠ يونيو».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أشـــــــاد 
قـــائـــد الــــقــــوات الـــدولـــيـــة مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات ديـــفـــيـــد ســاتــرفــيــلــد 
أمس بجهود مصر في التصدي 
لــــظــــاهــــرة الإرهــــــــــاب والــــتــــطــــرف، 
مـــعـــربـــا خــــــلال اســـتـــقـــبـــال وزيـــــر 
الخارجية المصري سامح شكري 
له أمــس عن تعازيه في ضحايا 

الهجمات الإرهابية في سيناء.
إلــى  وكـــان ساترفيلد وصـــل 

الـــقـــاهـــرة أمــــس فـــي زيــــــارة لمصر 
تستغرق عدة أيام يتفقد خلالها 
الــقــوات الدولية في سيناء  مقار 

ويتابع تطورات الوضع هناك.
وكثف متشددون هجماتهم 
على قوات الجيش والشرطة في 
شــمــال سيناء وقــتــلــوا مــئــات من 
أفـــرادهـــمـــا فـــي الـــســـنـــوات الأربــــع 
الماضية. ويقول الجيش إنه قتل 
مـــئـــات مــنــهــم فـــي حــمــلــة تــشــارك 

فيها الشرطة.
يــذكــر أن ســاتــرفــيــلــد يتولى 
رئاسة القوات الدولية من مقرها 
الــرئــيــســي فـــي رومـــــا، بــالإضــافــة 
القاهرة  اتــصــال فــي  إلــى مكتبي 
وتـــــل أبــــيــــب، وتــــشــــارك ١٢ دولــــة 
بــقــوات هــي: فيجي ونيوزيلندا 
وكــولــومــبــيــا وأوروغــــــواي وكــنــدا 
وأســتــرالــيــا والــنــرويــج وإيطاليا 
والمــــــجــــــر وفـــــرنـــــســـــا والـــــــولايـــــــات 

المتحدة وهولندا.

وأشــــــــــاد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المصري خلال اللقاء بالدور المهم 
والحيوي الذي تضطلع به القوة 
متعددة الجنسيات، منوها بما 
تــتــمــتــع بــــه مــــن كــــفــــاءة ومــهــنــيــة 
فــي أداء مهامها ومسؤولياتها 
المتعلقة بحفظ السلام في سيناء، 
مشددا في هذا الصدد على التزام 
الــكــامــل بمكافحة ظــاهــرة  مــصــر 
الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف الــتــي تمثل 
تهديدا ليس فقط للأمن القومي 
المصري؛ لكن أيضا للسلم والأمن 

الدوليين.
وتــــقــــوم هـــــذه الـــــــدول بــحــفــظ 
الأمـــــن والـــســـلـــم فـــي ســيــنــاء منذ 
بـــدايـــة مــهــمــتــهــا عــــام ١٩٨١ بعد 
توقيع اتفاقية السلام بين مصر 
وإســــرائــــيــــل عـــــام ١٩٧٩، بــهــدف 
الإشـــــــــراف عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــبـــنـــود 
الـــــــــــواردة بـــالاتـــفـــاقـــيـــة المــتــعــلــقــة 

بالأمن لاتخاذ ما يلزم.

وزير الخارجية الفرنسي يبدأ غداً جهود وساطة إضافية

تيلرسون يغادر الخليج دون اختراق... وواشنطن تدعو لحوار مباشر
الدمام: «الشرق الأوسط»

بــيــان أو مــؤتــمــر صحافي،  مــن دون 
غــادر ريكس تيلرسون، وزيــر الخارجية 
الأميركي، منطقة الخليج أمس، مختتما 
جولة مباحثات تتعلق بالأزمة القطرية، 
شملت الكويت والسعودية وقطر، فيما 
تــتــرقــب المــنــطــقــة غــــدا وصـــــول جــــان إيــف 
لـــــودريـــــان، وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي، 
الذي سيقوم بجولة خليجية للدعوة إلى 
«تهدئة سريعة» بعد جولات نظرائه من 

الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.
غير أن وزارة الخارجية الأميركية 
أمــس ســارعــت لــلإعــلان عــن أن تيلرسون 
حمل الأطراف في أزمة قطر، على الحوار 
المباشر، قائلا إن «الخطوة المقبلة ستكون 
اقـــنـــاع الاطــــــراف بـــالـــحـــوار المــبــاشــر لحل 
الأزمة». وجاءت تصريحات الوزارة بعد 
ساعات من إنهاء وزير الخارجية ريكس 
تـــيـــلـــرســـون مــــحــــادثــــات اســـتـــمـــرت ثــلاثــة 
أيـــــام فـــي دول خــلــيــجــيــة عــربــيــة. وقــالــت 
هيذر نــاورت، المتحدثة باسم الخارجية 

إلــى اجتماعاته،  للصحافيين: «استنادا 
يــعــتــقــد الــــوزيــــر أن حــمــل الأطـــــــراف على 
الـــحـــوار المــبــاشــر ســيــكــون خــطــوة مقبلة 
مهمة». وتابعت قولها: «نأمل أن توافق 
الأطــراف على ذلك، وسنواصل دعم أمير 

الكويت في جهود الوساطة».
وبــعــد ٣ أيـــام مــن الــرحــلات المكوكية 
بــين الــكــويــت الــتــي تــتــوســط لــحــل الأزمـــة، 
وقطر والمملكة العربية السعودية، عاد 
الـــدوحـــة ليلتقي أميرها  إلـــى  تــيــلــرســون 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي لــلــمــرة 
الــثــانــيــة فــي غــضــون ٤٨ ســاعــة، ويــغــادر 
بــعــدهــا، فـــي صــمــت ودون الــحــديــث عن 
 نــتــائــج 

ّ
نـــتـــائـــج. ووســـــط «غــــمــــوض» لــــف

الــوزيــر الأمــيــركــي، تكهّن مراقبون  جولة 
من أن الجولة لم تتمكن من تبديد مخاوف 
الدول الرئيسية في الخليج ومعها مصر، 
الذين يرون في السياسة القطرية الحالية 
عنصر تــأزيــم إقليمي، بسبب ارتباطها 
بالشبكات الإرهابية حول العالم، ونشر 

التطرف الذي يهدد المنطقة برمتها.
وسعى تيلرسون، بحسب مصادر، 

لإقــــنــــاع الأطــــــــراف المـــنـــاهـــضـــة لــلــســيــاســة 
القطرية بالجلوس على طاولة واحدة مع 
المسؤولين القطريين، والقبول بالاتفاق 
الـــــــذي أبـــرمـــتـــه واشـــنـــطـــن مــــع الــــدوحــــة، 
والقاضي بقبول الأخيرة لآلية تنفيذية 
للرقابة الخارجية على نظامها المصرفي 
تحدّ من تمويل الإرهـــاب، وهــو ما دأبت 
الدول الأربع على اتهام قطر بالقيام به. 
ورفـــــض تــيــلــرســون تــلــقــي الأســـئـــلـــة بعد 
اجــتــمــاع مــع أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم بن 
حمد آل ثاني، الــذي التقاه مجددا للمرة 
الثانية في غضون ٤٨ ساعة، وذلك بعد 
عودته أمس من الكويت، وفي جانب مع 
الــلــقــاء حــضــر المـــنـــدوب الــكــويــتــي المعني 
بــتــمــثــيــل بــــلاده فـــي جــهــود تــســويــة هــذه 
الأزمة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد 

الله المبارك الصباح.
وعــقــد الاجــتــمــاع الــثــلاثــي (الــقــطــري 
الكويتي الأمــيــركــي)، فــي قصر «البحر» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الـــــدوحـــــة أمـــــس، 
بــحــضــور الــشــيــخ تــمــيــم. وقـــالـــت وكــالــة 

الأنـــبـــاء الــقــطــريــة الــرســمــيــة، إن «الــلــقــاء 
المشترك الثاني ضم كلا من الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطري، 
والشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير 
الإعلام بالوكالة بدولة الكويت، وريكس 
تــيــلــرســون وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي». 
وبينت أن اللقاء تناول «مستجدات الأزمة 
الخليجية والجهود المبذولة لحلها عبر 
الحوار والطرق الدبلوماسية». وتم إبلاغ 
الصحافيين في الدوحة بإمكانية انعقاد 
مؤتمر صحافي يشارك فيه تيلرسون، إلا 
أن الوزير الأميركي غادر قطر بعيد اللقاء 
مع الأمير من دون أن يدلي بتصريحات 
صحافية. وقـــال الشيخ محمد بــن حمد 
آل ثــانــي، شقيق أمــيــر قــطــر، لـــدى وداعـــه 
تــيــلــرســون بــمــطــار الــدوحــة إنـــه يــأمــل في 

رؤيته مرة أخرى في ظروف أفضل.
وبــاســتــثــنــاء مـــذكـــرة تــفــاهــم قــطــريــة 
أمـــيـــركـــيـــة فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
وقعت الثلاثاء في الدوحة، بقيت الأزمة 
تراوح مكانها مع تمسك الدول المقاطعة 

لقطر بشروطها في مقابل رفض الدوحة. 
وغــادر تيلرسون مدينة جدة السعودية 
أول من أمس (الأربعاء) بعد محادثات مع 
وزراء من السعودية والبحرين والإمارات 
ومــصــر وهــي الـــدول الأربـــع الــتــي فرضت 
حظر سفر وعقوبات تجارية على قطر. 
وكــان تيلرسون قــد وقــع فــي وقــت سابق 
اتـــفـــاقـــا أمـــيـــركـــيـــا قـــطـــريـــا بـــشـــأن تــمــويــل 
الإرهـــــــــاب فــــي مـــحـــاولـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
تخفيف الأزمــة لكن معارضي قطر قالوا 
إن الخطوة غير كافية لتهدئة مخاوفهم. 
وتــتــرقــب المــنــطــقــة يــومــي الــســبــت والأحـــد 
وصول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
الـــذي سيقوم بجولة خليجية  لــودريــان 
للدعوة إلى «تهدئة سريعة» بعد جولات 
نــظــرائــه مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وألمــانــيــا 
وبريطانيا. وقالت مصادر دبلوماسية 
في باريس، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن الوزير الفرنسي سيعمل على «إعادة 
بناء الثقة وإيجاد مصالح مشتركة تدفع 
جميع الأطــراف إلى منع تدهور الأزمــة»، 

مضيفة: «علينا أن نجد حلا».

أكد رفض الدوحة لتغيير سياستها العدائية منذ سنوات

سفير السعودية لدى إسبانيا: 
قطر تدعي المثالية لتغطية سلوكها

مدريد: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير منصور بن خالد 
بن فرحان، سفير السعودية لدى 
إسبانيا، أن مساعي حكومة قطر 
عــلــى إعـــطـــاء صــــورة مــثــالــيــة عن 
دعمها للحريات والديمقراطية 
والإعــــلام الــحــر والــتــرويــج لذلك، 
تـــهـــدف إلــــى تــغــطــيــة ســيــاســتــهــا 
الخطرة وسلوكها الضار بأمن 

شعوب المنطقة والعالم.
وقــــــال الــســفــيــر الـــســـعـــودي، 
فــي حــديــث نشرته صحيفة «إل 
مـــونـــدو» الإســبــانــيــة فــي عــددهــا 
الصادر أمس، إن «قرار السعودية، 
والإمـــــارات، والــبــحــريــن، ومصر، 
بــقــطــع عــلاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة مــــع قـــطـــر، الــــذي 
تبعها فيه سبع دول أخرى سواء 
بالقطع أو ســحــب ســفــرائــهــا من 
قطر؛ كــان نتيجة استمرار قطر 
في تمويل التنظيمات المتطرفة، 
الــســيــاســات العدائية  ومــمــارســة 
ضــــد جـــيـــرانـــهـــا، وإيـــــــــواء ودعــــم 

قيادات تنظيمات متشددة».
وشـــــدد الــســفــيــر الــســعــودي 
عــلــى أن الإرهـــــــاب يــعــد تــهــديــدا 
عالميا مشتركا، وهزيمته تتطلب 
تعاون جميع دول العالم، مبينا 
أن اســتــمــرار تــمــويــل الــجــمــاعــات 
المــتــطــرفــة لا يـــــزال يــشــكــل خــطــرا 
قائما يجب إيقافه، وهذا يجسده 
تــأكــيــد كــثــيــر مـــن حــكــومــات دول 
العالم على أهمية التزام حكومة 
قــطــر الـــجـــاد بــمــحــاربــة الإرهــــاب 
والتوقف عن تمويل التنظيمات 

المتشددة.
وأشـــــار الأمـــيـــر مــنــصــور بن 
فـــرحـــان إلــــى أن قــطــع الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع قــطــر لـــم يكن 
مــفــاجــئــا فــي ظــل عـــدم اقتناعها 
بــإيــقــاف تــمــويــلــهــا للتنظيمات 
المـــتـــطـــرفـــة، وتــغــيــيــر ســيــاســتــهــا 
الــعــدائــيــة ضـــد جــيــرانــهــا، وعـــدم 
قـــيـــادات تنظيمات  إيـــــواء ودعــــم 
متشددة، رغم الجهود الصادقة 
الـــتـــي بـــذلـــهـــا مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
لدول الخليج العربية على مدى 

سنوات مضت.
وقـــال: «عــنــدمــا لــم تتجاوب 
قــطــر مـــع تــلــك الـــجـــهـــود سحبت 
المــمــلــكــة والإمــــــــــارات والــبــحــريــن 

ســـفـــرائـــهـــا مــــن قـــطـــر، ثــــم غــيــرت 
حـــكـــومـــة قـــطـــر مـــوقـــفـــهـــا وأبـــــدت 
استعدادها لتلبية مطالب هذه 
الــــدول، ووقـــع أمــيــر قــطــر بنفسه 
على اتفاق الرياض عام ٢٠١٣م، 
والاتــفــاق التكميلي عــام ٢٠١٤م، 
ومع ذلك لم تفِ قطر بما التزمت 

به».
وأضاف، أن «قائمة الطلبات 
الأخيرة التي جرى تقديمها لقطر 
لم تكن تعجيزية كما تدعي، بل 
كان غالبيتها ضمن البنود التي 
الــتــزمــت قــطــر بــتــنــفــيــذهــا ضمن 
اتفاق الرياض ولم تنفذها، كما 
أن غالبية الأسماء المدرجة على 
الــتــي اعتمدتها  لائــحــة الإرهــــاب 
الــــدول الأربــــع مـــدرج أيــضــا على 
لـــــــوائـــــــح الإرهـــــــــــــــاب الأمــــيــــركــــيــــة 
والأوروبـــيـــة، ومــع ذلــك لــم تلتزم 

بها قطر».
وأشـــــار الأمـــيـــر مــنــصــور بن 
فــــرحــــان إلـــــى أن مـــؤتـــمـــر الــقــمــة 
الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة الأمــيــركــيــة 
الــذي جمع الرئيس  في الرياض 
الأميركي دونالد ترمب مع زعماء 
٥٥ دولة إسلامية، شهد الالتزام 
والــتــعــهــد بــالــوقــوف بــحــزم ضد 
الإرهاب ورعاته ومموليه، فيما 
عـــدا قــطــر الــتــي حــضــرت المؤتمر 
ولم تلتزم بمخرجاته، مما يؤكد 
ســـلامـــة المــــوقــــف المـــتـــخـــذ ضــدهــا 
الـــذي اعتمد على الدبلوماسية 
والـــــحـــــوار لـــحـــل الــــخــــلاف بــشــكــل 
الـــــروابـــــط  ودي، حــــرصــــا عــــلــــى 
الـــقـــائـــمـــة مـــعـــهـــا، ومــــــع شــعــبــهــا 
ا من  الــشــقــيــق الــــذي يــشــكــل جــــزء
الــــنــــســــيــــج الـــخـــلـــيـــجـــي الـــعـــربـــي 
الاجــــتــــمــــاعــــي، ومـــــــن المـــنـــظـــومـــة 

الخليجية والعربية.
وأعـــــرب الــســفــيــر الــســعــودي 
الرد  لــدى إسبانيا عن أسفه من 
السلبي للحكومة القطرية على 
قـــائـــمـــة المـــطـــالـــب الـــتـــي قــدمــتــهــا 
الــــــــدول الأربـــــــــع، مــبــيــنــا أن ذلـــك 
يـــؤكـــد إصــــرارهــــا عــلــى الــتــمــســك 
بـــنـــهـــجـــهـــا الـــــحـــــالـــــي الــــــــــذي هــو 
مصدر الخلاف بذريعة رفضها 
المــســاس بسيادتها واستقلالية 
الــخــارجــيــة دون أي  ســيــاســتــهــا 
اعــتــبــار لــخــطــورة هــذه السياسة 
على جيرانها ومنطقتها والعالم 

أجمع.

عبد الله بن زايد دعا الدوحة لتحسين الثقة في ما توقعه وتنفذه

الإمارات: قطر أمام خيارين... مع تحالفنا أو «مع السلامة»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قال الشيخ عبد الله بن زايد آل 
نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، 
إن قطر بحاجة إلى القيام بجهد 
أكبر لتحسين الثقة فيما توقعه 
وما تنفذه، مشيراً إلى أن الدوحة 
وقعت اتفاقيتين مع دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي عــامــي ١٩٩٣ 

و١٩٩٤ إلا أنها لم تلتزم بهما.
الله بن  وأوضــح الشيخ عبد 
زايد، الذي كان يتحدث عن الاتفاق 
الــــذي تــم تــوقــيــعــه بــين دولــــة قطر 
والــولايــات المتحدة حول مكافحة 
الإرهاب، بالقول: «بالطبع نرحب 
بتوقيع قطر هذه الاتفاقية، ولكن 
أيــضــا عــلــى قــطــر أن تــقــوم بجهد 
مضاعف في تغيير رؤيــة الكثير 
مـــن الـــــدول لمـــا تــقــوم بـــه مـــن إيـــواء 
ودعـــــم وتـــمـــويـــل وإبـــــــراز أصــــوات 
متطرفة وأصــــوات تــدعــو للعنف 

وأصوات تدعو للكراهية».
وأكد أن «هناك رغبة حقيقية 
مــــن دولــــنــــا أن نـــــرى ذلــــــك، ولــكــن 
مهما كانت رغبتنا، فلن تتحقق 
إلا إذا كانت قطر ملتزمة بتغيير 
هــــــذا المــــــســــــار»، وأضـــــــــاف: «نــحــن 
فـــي المــنــطــقــة قـــررنـــا عـــدم الــســمــاح 
بــأي نــوع مــن أنـــواع التسامح مع 
جماعات متطرفة ومــع جماعات 
إرهــــابــــيــــة ومـــــع جـــمـــاعـــات تــدعــو 

للكراهية».
وأشـــــار الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 
زايد، في مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف 
لايتشاك، إلى خيارين أمــام قطر، 
وقــــــال إن «مــنــطــقــتــنــا عـــانـــت بــمــا 
يــكــفــي، وعـــنـــدمـــا تـــقـــرر ذلــــك دول 
بحجم السعودية ومصر؛ فنحن 
متفائلون، وإذا كانت قطر تريد 
أن تكون عضوا في هذا التحالف؛ 
فأهلا وسهلا، أما إذا أرادت قطر 
أن تكون في الجانب الآخــر، فكما 

نقول بالعربية: (مع السلامة).
وفـــــــي رد عــــلــــى ســـــــــؤال آخــــر 
حــــول اجـــتـــمـــاع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون مع 
الــدول الأربــع وما  وزراء خارجية 
يتوقعه مــن هـــذا الاجــتــمــاع، قــال: 
بـــأن هــنــاك مسلكين  «إنــنــا نعتقد 
لمــعــالــجــة أي أمـــــر؛ هـــمـــا: مــحــاولــة 
الـــــتـــــوتـــــر، أو مـــحـــاولـــة  تـــخـــفـــيـــف 
مــعــالــجــة المــشــكــلــة»، وأضـــــاف: «لا 
نعتقد أن محاولة تخفيف التوتر 

ستعالج الأمر، وإنما ستؤدي إلى 
تأجيل المشكلة، مما سيؤدي إلى 
مضاعفتها في المستقبل». متابعا 
أنــه «مــن غير المناسب أن أتحدث 
عن أي دولة في التحالف الدولي 
لمكافحة التطرف والإرهــــاب، لكن 
الـــــذي أريـــــد وأســتــطــيــع أن أقــولــه 
بــــوضــــوح إن المــنــطــقــة عـــانـــت مــن 
الـــتـــطـــرف والإرهــــــــــاب»، وأضـــــاف: 
«نـــدرك فــي الــوقــت نفسه أن هناك 
أخــطــاء حــصــلــت فــي المــاضــي منا 
جميعا... حتى الولايات المتحدة 
ارتـــكـــبـــت هـــــذه الأخــــــطــــــاء... حــتــى 
أوروبـــــــا ارتـــكـــبـــت هــــذه الأخـــطـــاء، 
عــنــدمــا قــررنــا فــي يـــوم مــن الأيـــام 
(المجاهدين)  أن ندعم ما يسمى بـ
في أفغانستان، وبعد ذلك لم يتم 
حسم الأمر، وتحولت أفغانستان 

إلى حرب أهلية».
بـــالـــقـــول: «حـــــدث نفس  وزاد 
الأمـــــــر فــــي الــــصــــومــــال والـــــعـــــراق، 
واليوم نشاهده يحدث في سوريا 
وليبيا، وأعتقد أنه إذا بدأنا باللوم 
والعتب على قضايا معينة؛ فلن 
نــنــتــهــي، ولــكــن الـــفـــرق بـــين دولــنــا 
وقـــطـــر هــــو الآتـــــــي: دولــــنــــا تــعــمــل 
بحرص واهتمام لمواجهة ولردع 
الإرهــــاب والــتــطــرف، فصحيح أن 
أنظمتنا ليست فــي أفــضــل حالة 
ممكنة... ويمكن تطوير أنظمتنا 

وقوانينا وهياكلنا بشكل كبير، 
ولكن الدولة القطرية هي من تمول 
الـــتـــطـــرف والإرهـــــــاب والــكــراهــيــة، 
وهي من توفر لهؤلاء الإرهابيين 

المأوى والمنصة».
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد 
بــالــقــول: «علينا أن نعمل بشكل 
أفضل لمواجهة التطرف والإرهاب، 
ونحتاج إلى أن يكون لنا المزيد من 
الحلفاء والأصدقاء لمواجهة ذلك»، 
مــســتــطــردا أنــــه «لــيــس مـــن الــعــدل 
عندما نرى أن دولا معينة تريد أن 
تكافح وتواجه التطرف والإرهاب، 
نــقــول لــهــا: (أنـــت لــم تفعلي كـــذا)، 
فــكــلــنــا مـــــلامـــــون، ولــــكــــن الــــســــؤال 
الحقيقي: هل نحن نريد أن نضع 
معايير جديدة؟ نعم نريد. ولكن 
أيضا في الوقت نفسه، ما نطلبه 
الــيــوم مــن قطر هــو مــا نطلبه من 
أنفسنا، ولن نطلب أن تقوم قطر 
بأي إجراء أو أي خطوات لا نطلب 
أو لا نــريــد أن نــلــتــزم نــحــن كــدول 
بها»، مضيفا: «دعونا نجرب ونرَ 
ونـــعـــمـــل، لأن مــــوضــــوع الــتــطــرف 
والإرهــاب عملية طويلة وتحتاج 
الـــدول، بما  جهدا حقيقيا من كل 
فــي ذلــك أوروبـــا الــتــي، مــع الأســف 
أيــــضــــا، أوجــــــــدت مـــنـــاخـــا يــســمــح 
الــتــطــرف والإرهـــــاب، ولــم  لتنامي 
تضع القوانين والأنظمة المناسبة 

لمواجهة ذلك، مما أدى في الوقت 
نفسه ليس فقط إلى تنامي هؤلاء 
المتطرفين، ولكن لتنامي الأصوات 

اليمينية المتطرفة».
وأكـــــــد الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــلــــه بــن 
زايـــد آل نــهــيــان، وزيـــر الخارجية 
والتعاون الدولي: «نعتقد أن الكل 
عليه مسؤولية كبيرة بــأن نعمل 
سويا لمكافحة التطرف والإرهاب»، 
مـــضـــيـــفـــا: «أتـــعـــمـــد الـــحـــديـــث عــن 
التطرف والإرهــــاب (ســويــا)، لأنه 
لن نستطيع أن نكافح الإرهاب إذا 
لم نكافح التطرف؛ فالإرهاب هو 

نتيجة وجود التطرف».
وكــــــان الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــن 
زايـــد آل نــهــيــان، وزيـــر الخارجية 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي، الــتــقــى أمــس 
مــــــيــــــروســــــلاف لايـــــتـــــشـــــاك وزيـــــــر 
خــارجــيــة جــمــهــوريــة ســلــوفــاكــيــا، 
وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء، الـــــذي عقد 
فــــــي إطـــــــــار زيـــــــــــارة رســــمــــيــــة إلــــى 
ســلــوفــاكــيــا، اســـتـــعـــراض عــلاقــات 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بـــين الإمــــــارات 
وسلوفاكيا في مختلف المجالات، 
وسبل تطويرها، بما يعزز أواصر 
الصداقة والتعاون بين الجانبين. 
كـــمـــا تــــبــــادل الـــجـــانـــبـــان وجـــهـــات 
الــــنــــظــــر تــــجــــاه مـــجـــمـــل الأحــــــــداث 
ــــــتــــــطــــــورات عــــلــــى الـــســـاحـــتـــين  وال

الإقليمية والدولية.

وبـــــــالإشـــــــارة إلــــــى الـــعـــلاقـــات 
الإمــــاراتــــيــــة - الـــســـلـــوفـــاكـــيـــة، أكـــد 
وزير الخارجية والتعاون الدولي 
الإمـــاراتـــي الــحــرص عــلــى توطيد 
أوجـــــــــه الـــــتـــــعـــــاون المـــــشـــــتـــــرك بــين 

البلدين.
مــن جــانــبــه، أكـــد مــيــروســلاف 
لايـــــتـــــشـــــاك حــــــــرص بــــــــــلاده عــلــى 
الــتــعــاون المشترك  تعزيز عــلاقــات 
والــصــداقــة مــع الإمــــــارات، مشيدا 
بـــالمـــكـــانـــة الـــــرائـــــدة الــــتــــي تــحــظــى 
بــهــا دولـــــة الإمـــــــارات حــالــيــا على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
ووقــع الطرفان مذكرة تفاهم 
حول المشاورات السياسية، وقال 
وزيــر الخارجية الإمــاراتــي: «إنها 
الزيارة الأولى منذ تبادل العلاقات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين بـــلـــديـــنـــا فــي 
أنــهــا فرصة  عـــام ١٩٩٣، ونــعــتــقــد 
مــهــمــة لــلــغــايــة أن نــعــيــد ونــراجــع 
هــــذه الــعــلاقــة وكــيــفــيــة تــطــويــرهــا 
وازدهــارهــا»، لافتا إلى أن «هناك 
أكثر من ٣٠٠ مليون دولار للتجارة 
الــبــيــنــيــة بـــين بــلــديــنــا، ونــــرى بــأن 
هـــنـــاك فـــرصـــا أكـــبـــر لــتــطــويــر هــذا 
الرقم بشكل مضاعف، خصوصا 
بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن الــتــوقــيــع على 
اتفاقيتين مهمتين، وهما اتفاقية 
حـــمـــايـــة وتـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار، 
الـــضـــريـــبـــي،  الازدواج  وتـــجـــنـــب 

ونتطلع على أن تمر الاتفاقيتان 
عــــــبــــــر الــــــــجــــــــوانــــــــب الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة 
والدستورية في البلدين في أسرع 
وقت ممكن، لكي تحسنا من أجواء 

الاستثمار والتجارة بيننا».
وأضــــــــاف: «ســــعــــداء أن نـــرى 
أكثر من ٣٠ ألف مواطن سلوفاكي 
يـــــزورون الإمــــــارات، ونــتــطــلــع إلــى 
أن نــوفــر فــرصــا مــمــاثــلــة للسائح 

الإماراتي إلى سلوفاكيا».
وقدم الشيخ عبد الله بن زايد 
آل نهيان التهنئة إلى ميروسلاف 
لايتشاك على اختيار سلوفاكيا 
رئــيــســا لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة، وقــــــــال: «نـــعـــتـــقـــد أنــهــا 
مسؤولية كبيرة، ولكن سلوفاكيا 
أثبتت التزامها بالقضايا الدولية، 
وعبر رئاستكم للاتحاد الأوروبي 
في العام الماضي أيضا أوضحتم 
مــــدى اهــتــمــامــكــم وقـــدرتـــكـــم على 

مواجهة هذه الصعاب».
وذكـــــر الــــوزيــــر الإمـــــاراتـــــي أن 
«هناك فرصة كبيرة لتعزيز العلاقة 
بين البلدين؛ ففي مجالي التعليم 
والــصــحــة الــلــذيــن تــحــدث عنهما 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـلـــوفـــاكـــي، 
فـــإنـــهـــمـــا مـــــن الــــقــــطــــاعــــات المــهــمــة 
للغاية، وهناك رغبة حقيقية من 
جــانــب الإمـــــارات فــي تــطــويــر هــذه 
القطاعات بشكل كبير، ليس فقط 
الــخــدمــة للمواطنين  لتوفير هــذه 
والمـــقـــيـــمـــين، ولـــكـــن لـــتـــكـــون دولــــة 
الإمـــــــارات مـــركـــزا إقــلــيــمــيــا لــجــذب 
مـــن يـــريـــد أن يـــطـــور مـــن مــهــاراتــه 
التعليمية أو يبحث عن خدمات 
صحية متطورة». كما شدد على 
أن «الاتحاد الأوروبي شريك مهم 
بالنسبة لدولة الإمـــارات، وهناك 
رغبة في تطوير العلاقات وصولا 
إلــى تحقيق اتفاقية تــجــارة حرة 

بيننا».
والـــــــــتـــــــــقـــــــــى الــــــــشــــــــيــــــــخ عــــبــــد 
الــــلــــه بـــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان خـــلال 
زيـــــــارتـــــــه لــــســــلــــوفــــاكــــيــــا روبــــــــرت 
فــيــتــســو رئـــيـــس الــــــــوزراء، وبــحــث 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
المشترك والــصــداقــة بــين الإمـــارات 
وسلوفاكيا في مختلف المجالات؛ 
ومــنــهــا السياسية والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية والثقافية، بما يخدم 
البلدين. وتبادل  مصلحة شعبي 
الجانبان وجهات النظر تجاه عدد 
مــن القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك.

الشيخ عبدالله بن زايد التقى روبرت فيتسو رئيس وزراء سلوفاكيا امس («وام»)

وزير الخارجية الأميركي لدى وصوله إلى الدوحة (أ.ب)
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شكاوى من انتهاكات يرتكبها عناصر في «الحشد الشعبي»... وحقوقيون ينتقدون «العقاب الجماعي» ضد عائلات ينتمي أفراد منها إلى التنظيم 

استسلام مقاتلي «داعش» الأجانب في الموصل... وسباق على «كنز معلومات» 
أربيل - الموصل: «الشرق الأوسط»

صـــدرت تــحــذيــرات أمــس من 
انـــتـــهـــاكـــات مـــزعـــومـــة يــرتــكــبــهــا 
عــنــاصــر مــن «الــحــشــد الشعبي» 
في مدينة الموصل، فيما انتشرت 
أشــــرطــــة مـــــصـــــوّرة عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي تُظهر إعدام 
أسرى يُشتبه أنهم من «داعش»، 
فــــي مـــشـــاهـــد تُـــــذكّـــــر بــفــظــاعــات 
ارتكبها التنظيم عقب سيطرته 
على هذه المدينة في العام ٢٠١٤.

وجاء ذلك فيما نشرت قوات 
الأمـــــن الــعــراقــيــة أشـــرطـــة فــيــديــو 
يــظــهــر فــيــهــا مـــقـــاتـــلـــون أجـــانـــب 
من «داعــش» بينما يستسلمون 
المــديــنــة القديمة فــي الموصل  فــي 
ويــظــهــر بعضهم وهـــم يسيرون 
على عكاكيز. ويُعتقد أن أجهزة 
اســــتــــخــــبــــارات غـــربـــيـــة وعـــربـــيـــة 
ســتــتــســابــق لمــعــرفــة مـــا ســيــقــولــه 
هــــــؤلاء فــــي الــتــحــقــيــقــات مــعــهــم، 
إمـــكـــان كشفهم  لــجــهــة  لا ســيــمــا 
خــــلايــــا تـــابـــعـــة لــلــتــنــظــيــم حـــول 
العالم وطرق سفرهم إلى سوريا 
والــــعــــراق، وربـــمـــا كــشــف مصير 
زعـــيـــم «داعـــــــش» نــفــســه أبــــو بكر 

البغدادي.
وظـــهـــرت فـــي أحــــد الأشــرطــة 
مــجــمــوعــة مــن مــقــاتــلــي «داعــــش» 
وقـــد تــعــرّت صـــدورهـــم وجــلــســوا 
على الأنقاض، بحسب ما أوردت 
وكالة «رويترز». وفي شريط آخر، 
ورد أنه صوّر يوم الثلاثاء، ظهر 
مــقــاتــلــون آخــــرون وهـــم يخلعون 
ستراتهم قبل استسلامهم، علما 

بأنهم قاتلوا حتى النهاية.
ودارت اشتباكات بين القوات 
الــــعــــراقــــيــــة ومــــقــــاتــــلــــين تـــابـــعـــين 
«داعـــش» فــي المــوصــل القديمة  لــــ
أول من أمس الأربعاء، بعد أكثر 
مـــن ٣٦ ســاعــة مـــن إعــــلان بــغــداد 

النصر في المدينة.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، طــالــبــت 
عشائر عربية في محافظة نينوى 
رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر 
«تحرير» الموصل من  العبادي بـ
الشعبي»  «الــحــشــد  ميليشيات 
المـــرتـــبـــطـــة بــــــإيــــــران، واتــهــمــتــهــا 
بتنفيذ عمليات خطف واعتقال 
وقـــــتـــــل بــــحــــق مــــدنــــيــــين «تـــحـــت 
غــــطــــاء الـــقـــضـــاء عـــلـــى مــســلــحــي 

داعــــــش». وقـــــال المــتــحــدث بــاســم 
الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة فــــي نــيــنــوى 
«الشرق  الشيخ مزاحم الحويت لـ
الأوسط»: «وصلت أعداد مكاتب 
الــثــوري وفيلق القدس  الــحــرس 
الإيـــــــرانـــــــي الـــــتـــــي افـــتـــتـــحـــت فــي 
جــانــبــي مــديــنــة المـــوصـــل الأيــمــن 
والأيسر تحت غطاء ميليشيات 
الــحــشــد حــتــى الآن إلـــى أكــثــر من 
٨٠ مــكــتــبــاً تــحــتــضــن جــمــيــعــهــا 
جـــنـــوداً ومــســتــشــاريــن إيــرانــيــين 
إلــى جــانــب وجـــود مسلحين من 
الــحــشــد الــشــعــبــي». وأضـــــاف أن 
«هــــــــذه المــــكــــاتــــب تـــرتـــكـــب أبـــشـــع 
الجرائم ضد المدنيين الأبرياء في 
الموصل، فهي تنفذ يومياً عشرات 
عمليات الخطف والاعتقال غير 
ب المــعــتــقــلــين 

ّ
الـــقـــانـــونـــيـــة، وتــــعــــذ

وتــقــوم بــعــمــلــيــات قــتــل جماعية 
وذبـــــــح وتـــهـــجـــيـــر، إضــــافــــة إلـــى 
السلب والنهب». وقال: «نطالب 
العبادي بإطلاق عملية عسكرية 
لتحرير الموصل مرة أخــرى لكن 
المــــرة مــن هـــذه الميليشيات  هـــذه 
الإيرانية»، لافتاً إلى أن الجرائم 
الــتــي تحصل الــيــوم هــي نفسها 
الــتــي نــفــذهــا مــســلــحــو «داعــــش» 
خــلال الــســنــوات الــثــلاث الماضية 
مــــن ســيــطــرتــهــم عـــلـــى المـــوصـــل، 
مــــــــحــــــــذراً مــــــــن حــــــــــرب طــــائــــفــــيــــة 
وأهلية في الموصل إذا استمرت 

الانتهاكات الحالية.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، أوردت 
قــــنــــاة «الــــعــــربــــيــــة» أن نــاشــطــين 
تــداولــوا مقاطع فيديو تتضمن 
مشاهد قاسية جداً تظهر رجالاً 
مسلحين في الموصل يرتدون زياً 
عسكرياً، وهم يقومون بارتكاب 
انتهاكات بحق مدنيين عزل من 
بينها رميهم من بنايات شاهقة 
وهم أحياء وإطلاق النار عليهم. 
ونقلت عن سعد معن، المتحدث 
باسم وزارة الداخلية والناطق 
بــاســم عمليات بــغــداد، قــولــه إن 
فــيــديــو رمـــي المــواطــنــين مــن علو 
مرتفع يخضع للتحقيق رافضاً 
أي انتهاك بحق أي مواطن مهما 

كان.
وفـــــي ســـيـــاق مـــرتـــبـــط، نــفــى 
مسؤول أمني رفيع المستوى في 
«الشرق الأوسط» تنفيذ  الموصل لـ
أي حملة لطرد عــوائــل مسلحي 

«داعش» من قبل الجهات الأمنية 
أو المواطنين. وقال: «صحيح أن 
مــجــلــس قـــضـــاء المـــوصـــل صـــوّت 
بالإجماع لنقل عوائل مسلحي 
(داعــــــــش) إلـــــى داخــــــل مــخــيــمــات 
خـــاصـــة خــــــارج المـــديـــنـــة لإعـــــادة 
تأهيلهم، لكن هذا القرار لم ينفذ 
حتى الآن لأنه ينتظر التصويت 

عليه في مجلس المحافظة».
وجــــاء نــفــيــه بــعــدمــا اتهمت 
منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
المــــدافــــعــــة عــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
قــوات الأمــن العراقية بالتهجير 
القسري لما لا يقل عن ١٧٠ أسرة 
مــن أســر مــن يــزعــم أنــهــم أعضاء 
فـــي «داعـــــــش». وقـــالـــت لمـــى فقيه 
نائبة مدير قسم الشرق الأوسط 

فـــي «هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش»: 
«يتعينّ على السلطات العراقية 
ألا تــعــاقــب أســــراً بــكــامــلــهــا على 
أفعال بعض أفرادها». وأضافت: 
«هــذه الانتهاكات تعتبر جرائم 
حــــرب وتـــخـــرّب جــهــود تشجيع 
المـــصـــالـــحـــة فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 

استرجعت من التنظيم».
ولـــــــــم يــــتــــســــن عـــــلـــــى الـــــفـــــور 
الاتــــــصــــــال بـــمـــتـــحـــدث عـــســـكـــري 

عراقي للتعليق.
وقــــالــــت فـــقـــيـــه: «المـــخـــيـــمـــات 
المخصصة لمن يطلق عليهم أسر 
أعــضــاء تنظيم داعـــش لا علاقة 
لـــهـــا بـــــإعـــــادة الـــتـــأهـــيـــل بــــل هــي 
فعلياً معسكرات اعتقال لبالغين 
وأطــــفــــال لــــم يــتــهــمــوا بـــارتـــكـــاب 

أي مخالفة... هــذه الأســر يمكن 
الــســمــاح لــهــا أن تــنــتــقــل بــحــريــة 
لـــلـــعـــيـــش حـــيـــث تـــجـــد الأمـــــــــان»، 
بحسب ما جاء في تقرير لوكالة 

«رويترز».
وافتتحت السلطات العراقية 
مـــا وصــفــتــه بــمــخــيــمــات «إعـــــادة 
الـــتـــأهـــيـــل» فـــي مــديــنــة الــبــرطــلــة 
شـــرق المـــوصـــل. وتــقــول المنظمة 
إن الغرض الرسمي للمخيم هو 
إتــاحــة الــفــرصــة لإعـــادة التأهيل 
الــنــفــســي والــــفــــكــــري. وأضــــافــــت: 
«يــــــمــــــارس الـــتـــهـــجـــيـــر الـــقـــســـري 
والاعـــــــتـــــــقـــــــال الــــــعــــــشــــــوائــــــي فـــي 
محافظات الأنبار وبابل وديالى 
وصـــلاح الــديــن ونــيــنــوى ويــؤثــر 

في مجمله على مئات الأسر».

وتــابــعــت: «هــيــومــن رايــتــس 
ووتــش»: «قــوات الأمــن والجيش 
لــم تــبــذل مــا فــيــه الــكــفــايــة لوقف 
الانتهاكات وفي بعض الحالات 

مارستها بنفسها».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، واصـــلـــت 
أمـــــس قــــــوات الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي 
وقـــوات جــهــاز مكافحة الإرهـــاب 
وبإسناد من المروحيات القتالية 
عــمــلــيــات الـــقـــضـــاء عــلــى جــيــوب 
التنظيم في آخر ٤٠٠ متر مربع 
مــن المــديــنــة الــقــديــمــة الــتــي فخخ 
الــتــنــظــيــم مــبــانــيــهــا وشــوارعــهــا. 
وتنفذ كتائب الهندسة العسكرية 
التابعة للقوات الأمنية عمليات 
تطهير واســعــة لإبــطــال مفعول 
هــــــــــذه المــــــتــــــفــــــجــــــرات والألــــــــغــــــــام 

والعبوات الناسفة وفتح الطرق 
ورفع الأنقاض.

بــــــــــــــــــــدوره أوضـــــــــــــــــح نـــــائـــــب 
رئــيــس لجنة الأمـــن والــدفــاع في 
مجلس محافظة نينوى، هاشم 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ بريفكاني، 
«المعركة انتهت في مدينة الموصل 
لــكــن يــظــهــر بـــين الـــحـــين والآخــــر 
جــيــوب مــن بقايا تنظيم داعــش 
الذين لم يسلموا أنفسهم للقوات 
الأمنية في المدينة القديمة ويتم 
القضاء عليهم»، مشيراً تحديداً 
إلى وجود هذه الجيوب في قسم 
مـــن مــنــاطــق الــقــلــيــعــات والمـــيـــدان 
والسرجخانة. وأكد أن القطعات 
الــعــســكــريــة ســتــتــجــه قــريــبــاً إلــى 

تلعفر لتحريرها من التنظيم.

قـــوات البيشمركة  وتمكنت 
أول من أمــس من إحباط عملية 
تـــســـلـــل لمـــجـــمـــوعـــة مــــن مــســلــحــي 
«داعــش» إلى المناطق الخاضعة 
لــهــا غـــرب المــوصــل. وكــانــت هــذه 
المـــجـــمـــوعـــة الـــقـــادمـــة مــــن تــلــعــفــر 
تـــــهـــــدف إلــــــــى تـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات 
إرهابية ضد البيشمركة، بحسب 
ما قال المقدم رمضان عمر، وهو 
مسؤول استخبارات محلي في 
قــــوات الــبــيــشــمــركــة. وقــــال المــقــدم 
«الشرق الأوسط»: «حاول  عمر لـ
١٧ إرهـــابـــيـــاً مـــن تــنــظــيــم داعـــش 
اثــنــان يــرتــديــان حــزامــين  بينهم 
ناسفين دخــول إقليم كردستان 
في قرية المثلث التابعة لناحية 
الــربــيــعــة غـــرب المـــوصـــل، وكــانــوا 
قادمين من قضاء تلعفر لتنفيذ 
هجمات ضد قوات البيشمركة». 
وأضاف: «كانت لدينا معلومات 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة دقــــيــــقــــة بــنــيــة 
الــتــنــظــيــم تــنــفــيــذ هــــذه الــعــمــلــيــة، 
فنصبنا لهم كمينا وتمكنا من 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى هـــــذه المــجــمــوعــة 

بالكامل».
تـــنـــظـــيـــم داعــــــش  ومــــــــا زال 
يـــســـيـــطـــر عــــلــــى قـــــضـــــاء تــلــعــفــر 
وناحيتي المحلبية والعياضية 
الـــتـــابـــعـــتـــين لـــــه غــــــرب المــــوصــــل، 
وعلى الجانب الأيسر من قضاء 
الــشــرقــاط شمال مدينة تكريت، 
إلى جانب سيطرته على قضاء 
الــحــويــجــة وأكــثــر مــن ٥٠٠ قرية 
جــنــوب غــربــي محافظة كــركــوك. 
وتــســعــى الـــقـــوات الــعــراقــيــة بعد 
اســــتــــكــــمــــال عـــمـــلـــيـــات تــمــشــيــط 
الموصل إلى التحرك باتجاه هذه 
المناطق لتطهيرها مما تبقى من 

مسلحي التنظيم.
ونــقــلــت «الــســومــريــة نــيــوز» 
أمـــــــس عــــــن مـــــصـــــدر مـــحـــلـــي فــي 
مــحــافــظــة نــيــنــوى تــأكــيــده أمــس 
مقتل «أشــهــر مــقــاتــل» بريطاني 
فــــــــي «داعـــــــــــــــــش» عـــــنـــــد أطــــــــــراف 
قــضــاء تــلــعــفــر. وقـــال المــصــدر إن 
البريطاني «أبو موسى المهاجر» 
ـــتـــل مـــع آخــــر يــحــمــل الــجــنــســيــة 

ُ
ق

الأسترالية «بنيران مجهولين»، 
مشيراً إلى أن شهرة البريطاني 
جــــاءت «مـــن اســتــخــدامــه لسلاح 
الــقــنــاصــة وإصــابــة الأهــــداف من 

مسافات بعيدة».

جنود فرنسيون يساندون قوات الجيش العراقي في المعارك ضد «داعش» قرب الموصل (أ.ف.ب)

سكان غرب الموصل يبدأون مهمة إعادة بناء مدينتهم المدمّرة
الموصل: «الشرق الأوسط»

عــلــى مــقــربــة مـــن المــديــنــة الــقــديــمــة، قــلــب المــوصــل 
المــعــارك الشرسة، يراقب ماهر  الــذي دمرته  التاريخي 
النجماوي عاملاً يجدد طلاء متجره المهجور منذ فترة 
طويلة، فــي مسعى مــن سكان ثاني أكبر مــدن العراق 
لإعـــــادة الـــــروح إلــيــهــا، بــعــد شــهــور مـــن الـــقـــتـــال. يــقــول 
النجماوي (٢٩ عــامــاً)، وهــو بائع بطاريات وإطـــارات 
سيارات، «هنا انفجرت سيارة مفخخة، وهناك ضرب 
صـــاروخ المــبــنــى»، بحسب مــا جــاء فــي تحقيق لوكالة 

الصحافة الفرنسية من الموصل أمس.
لا يزال الطلاء الأبيض على واجهة محله ناصعاً، 
على رغم الدمار المحيط بالمكان. صفوف من المحلات 
لا تزال فارغة، وواجهاتها الحديدية متروسة بثقوب 

الرصاص.

في المدينة القديمة، تغطي الأنقاض والركام وقطع 
الخردة، الشوارع الممتدة بين مبان نصف منهارة.

وأعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي، 
الاثـــنـــين، اســـتـــعـــادة المـــوصـــل مـــن تــنــظــيــم داعـــــش الـــذي 
استولى على المدينة ومساحات شاسعة من الأراضي 

في العراق وسوريا العام ٢٠١٤.
يحاول سكان الموصل القديمة اليوم إعادة الحياة 
إلــى المدينة التي شوهتها الحرب.  الطبيعية مــجــدداً 
أمـــام منزله عــمــالاً يقومون  يناظر ســالــم عبد الخالق 
بوضع حجارة جاهزة لإعادة بناء متاجر قريبة. يقول 
إن «المنازل القديمة تضعضعت نتيجة عنف الغارات 
وانفجار السيارات المفخخة». ويضيف الرجل البالغ ٣٤ 
عاماً وهو أب لثمانية أطفال أن «هذه المحلات أصيبت 
بأضرار، كنا نخشى أن تنهار، لذلك هدمناها لإعادة 
بنائها». وتابع: «أود أيضاً أن أجــدد داخلية منزلي، 

لقد تصدعت الجدران والأساسات».
فــي شـــارع تــســوق بــحــي المــوصــل الــجــديــدة خــارج 
الــبــلــدة الــقــديــمــة، تــفــوح رائــحــة كريهة مــن مــيــاه صرف 
صــحــي تــتــدفــق فـــي أقــنــيــة مــمــتــدة إلــــى جــانــب أرصــفــة 
تغطيها الــقــمــامــة. ولــكــن عــنــد أســفــل المــبــانــي المــهــدمــة، 
محلات تجارية أعادت فتح أبوابها. وأمام متجر لبيع 

الثلج، حفرة كبيرة تتكشف منها أنابيب ملتوية.
وإلى أبعد قليلاً، تغزو الأرصفة طاولات وكراسي 

مطاعم وشوايات الدجاج.
يـــقـــول أحـــمـــد حـــامـــد وهــــو يــجــلــس مـــع أصــدقــائــه 
ويستعد لــتــنــاول وجــبــة مــن الــلــحــم المــشــوي أمـــام أحــد 
المطاعم: «في السابق لم نكن قادرين على المشي هنا. 
كان الدمار في كل مكان. لكن خلال الشهرين الماضيين 
بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها». ويوضح 
المهندس البالغ ٤٩ عــامــاً أن البنى التحتية فــي غرب 

المــوصــل دمـــرت. ويضيف «الــطــرقــات، ونــظــام الصرف 
الصحي، والمياه الجارية، والكهرباء، لم يبق شيء». 
ويتابع: «بالنسبة إلى المياه هناك خزانات أو منظمات 
توزعها مجاناً، وأما الكهرباء فالناس تشترك بمولدات 

كهربائية في كل حي».
في آخر الشارع، يصب عمال البلدية الإسمنت في 
خنادق كبيرة بعد تركيب مجار جديدة. ويقول المسؤول 
عن معالجة مياه الصرف في البلدية عمار أنور لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «نعمل منذ شهر في مناطق تم 

تحريرها في غرب الموصل».
لكن سلطات المدينة تقول إنها تعاني مــن نقص 
مــالــي. ويــشــيــر أنـــور إلـــى أن «الأمـــــوال الــتــي خصصت 
قليلة بسبب الوضع المالي للبلاد، ولكن المنظمات غير 

الحكومية ستساعدنا».
رت المــفــوضــيــة العليا لــشــؤون الــلاجــئــين في 

ّ
وحــــذ

الأمم المتحدة الاثنين من أن الخدمات الأساسية كالمياه 
والــكــهــربــاء والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك المــــدارس 
إلــى إعـــادة بناء أو إصــلاح.  والمستشفيات، ستحتاج 
وأوضحت أنه «من المحتمل أن تكون عملية إعادة البناء 

بطيئة ومكلفة، لكنها ضرورية لتحقيق الاستقرار».
ولكن في متجر البقالة حيث يعمل لؤي حازم، عادت 
السلع الأساسية للظهور مجدداً. فهو يبيع المعكرونة 
وصــنــاديــق الــفــاصــولــيــاء وكــراتــين الــبــيــض وزجــاجــات 
المياه والحفاضات. يقول إن «كل هذه المنتجات متوافرة 
الآن، ولكنها أغلى بسبب النقل». ويشكو حازم أيضاً 
يــقــول: «لا  مــن الأضـــرار التي لحقت بالبنية التحتية. 
توجد مياه ولا كهرباء، يمكنك الحصول على كهرباء 
عن طريق المولد، ولكن الأسعار التي يفرضونها أعلى 
من الأســعــار التي تحددها الحكومة (....) لقد دمرنا 

داعش».

«أخونة» القرار السني مشاركون فيه يتهمون رئيس البرلمان بـ

«دولة المواطنة لا المكوّنات» مؤتمر في بغداد يطالب بـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

عـــــــقـــــــد فــــــــــي فــــــــنــــــــدق بـــــابـــــل 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــعــــراقــــيــــة، أمــــس، 
مؤتمر «بغداد للحوار الوطني» 
بـــحـــضـــور نــــــواب ســـنـــة ســابــقــين 
وحاليين ومجموعة من شيوخ 
الــقــبــائــل. ورفــــع الــقــائــمــون على 
المــــؤتــــمــــر شـــــعـــــار «نـــــحـــــو دولــــــة 
المـــواطـــنـــة لا دولــــــة المــــكــــوّنــــات»، 
وأطـــلـــقـــوا عــلــى أنــفــســهــم تــجــمّــع 

«البيت العراقي».
ويــتــقــاطــع المــؤتــمــر الــحــالــي، 
من حيث الحضور والتوجهات، 
مــع مؤتمر آخــر تخطط لــه قوى 
ســنــيّــة أخـــــرى يــتــقــدمــهــا رئــيــس 
الــــــبــــــرلمــــــان ســــلــــيــــم الـــــجـــــبـــــوري، 
وكـــان مــقــرراً انــعــقــاده فــي بغداد 
منتصف يوليو (تموز) الحالي، 
لكن إعلان تحرير الموصل اضطر 

القائمين عليه إلى تأجيله.
وأبلغت مصادر في مؤتمر 
بــــــــغــــــــداد «الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــط» 
بــــــأن بـــعـــض «الــــحــــاضــــريــــن مــن 
شــيــوخ الــعــشــائــر انــســحــبــوا من 
القائمين عليه  المؤتمر، متهمين 
انتخابية  بالتخطيط لمــصــالــح 

مقبلة».
وقال النائب الحالي الرئيس 
السابق لمجلس النواب محمود 
المـــــشـــــهـــــدانـــــي، الـــــــراعـــــــي الأبــــــــرز 
لــلــمــؤتــمــر، فـــي كــلــمــة الافــتــتــاح: 

«مؤتمرنا يقوم على دعامتين، 
الأولـــــــــــــى، الانـــــتـــــقـــــال مــــــن دولــــــة 
المكوّنات إلى المواطنة، والثانية، 
الــســيــاســيــة».  الــتــســويــة  تحقيق 
المـــؤتـــمـــر  وأضــــــــاف أن «أهـــــــــداف 
هي وحدة العراق، ونبذ العنف 
والإرهاب بمختلف أشكالهما... 
ورفــض التدخل الخارجي، وأن 
التاريخية  الوطنية  التسويات 
خيار ممكن على أساسها تُحل 
كل الخلافات، إضافة إلى التنازل 
واللجوء إلى المصالح المشتركة، 
وتــــأكــــيــــد الــــتــــعــــايــــش وتـــجـــريـــم 
الطائفية». واعتبر أن «الشهداء 
مسحوا عار الهزائم السياسية 
التي ولّدتها الأحــزاب الطائفية 

المقيتة».
وشـــــــــدد المـــــشـــــهـــــدانـــــي عــلــى 
«ضــرورة أن نعي الــدرس جيداً، 
واعــتــبــار المــحــاصــصــة والــفــســاد 
والإرهاب والتبعية للغير أسساً 

هادمة للحكم».
من جانبه، قال النائب عبد 
الـــرحـــمـــن الــــلــــويــــزي، وهـــــو أحـــد 
المــشــاركــين الــفــاعــلــين فــي مؤتمر 
بــغــداد، إن «المــؤتــمــر يسعى إلى 
توجيه رسالتين، الأولى مفادها 
أن المؤتمر الآخر (في إشارة إلى 
ل 

ّ
مؤتمر سليم الجبوري) لا يمث

جميع السنة، والثانية التأسيس 
لمشروع انتخابي».

ووجّـــــه الـــلـــويـــزي انــتــقــادات 

لاذعـــــة لمــؤتــمــر يــولــيــو المـــؤجـــل، 
«الشرق الأوسط»: «هناك  وقال لـ
قــضــيــة غـــيـــر مـــنـــظـــورة وخـــطـــرة 
فــي قناعتنا، تتمثل بالتماهي 
بــين التحالف الــوطــنــي وكــل من 
قطر وتركيا، لإنشاء مرجعيتين 
سنيتين، دينية وسياسية، وهما 

في جوهرهما إخوانيتان».
وأصــــــــر الــــلــــويــــزي عـــلـــى أن 
المـــؤتـــمـــر الـــــــذي كـــــان الـــجـــبـــوري 
ــــــــر لـــــــــــه يــــــســــــعــــــى إلــــــــى 

ّ
يــــــــحــــــــض

«الاســــــتــــــحــــــواذ عــــلــــى مــرجــعــيــة 
القرار السني عبر طرح مرجعية 
ســـيـــاســـيـــة وديــــنــــيــــة إخــــوانــــيــــة، 
تــــرعــــاهــــا تـــركـــيـــا وقـــــطـــــر»، وإن 
هـــذا المــؤتــمــر «فـــي ظــاهــره سني 
وفــي جــوهــره إخــوانــي»، مشيراً 
تــحــديــداً إلـــى عــشــرات المــدعــويــن 
المنتمين إلى تيارات «إخوانية».

ورأى أن بعض القوى السنية 
يمارس «نوعاً من الخداع... عبر 
الترويج لفكرة المرجعية السنية 
المـــــوحـــــدة، لــكــنــهــا فــــي الــحــقــيــقــة 
مرجعية إخوانية هدفها تصدّر 
المــشــهــد الــســنــي وإنـــشـــاء قــائــمــة 

استعداداً للانتخابات المقبلة».
واعــــتــــرف الــــلــــويــــزي بـــواقـــع 
الــذي تعانيه الساحة  الانقسام 
السنية إلى جبهتين، لكنه أصر 
على أن «أعــضــاء مؤتمر بغداد 
اســـتـــبـــعـــدوا مـــن مــؤتــمــر يــولــيــو 
ووجـــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم مــضــطــريــن 

لـــلـــدفـــاع عـــن أنــفــســهــم عــبــر هــذا 
الــتــجــمــع». واعـــتـــرف أيــضــاً بــأن 
مؤتمر بغداد الحالي يهدف إلى 
ل 

ّ
القول إن «المؤتمر الآخر لا يمث

جميع السنة ولا يمكن للجهات 
المشرفة عليه الاستئثار بالقرار 

السني».
مـــــن جـــهـــتـــه، وجّـــــــه الـــنـــائـــب 
محمد عبد ربه انتقادات لاذعة 
لمــؤتــمــر بــغــداد الــحــالــي، معتبراً 
أن «عــــدم حــضــور أي شخصية 
حكومية أعمال المؤتمر يدل على 
عــدم قــبــول الحكومة بـــه». وقــال 
«الشرق الأوسط»: «إذا  عبد ربه لـ
كانوا يتهمون مؤتمر الجبوري 
بالدعم الخارجي، ويؤكدون أن 
مؤتمرهم مدعوم وطنياً، فلماذا 
لم يوجهوا دعوات للآخرين إلى 
حــضــوره. هــم وضــعــوا أنفسهم 
فـــــي خـــــنـــــدق آخـــــــر ومـــؤتـــمـــرهـــم 
والإدارة  لــــلــــتــــرتــــيــــب  يــــفــــتــــقــــر 
القائمين  الجيدة». وبــرأيــه، فــإن 
على المؤتمر «غير صادقين وهم 
مــن قـــرر الابــتــعــاد عــن الآخــريــن، 
نــحــن غــيــر مــرتــبــطــين بـــالإخـــوان 
الــحــزب الإســـلامـــي، وسعينا  أو 
إلــى تقريب وجــهــات النظر بين 
الـــجـــهـــتـــين». وأكــــــد عـــبـــد ربـــــه أن 
اليوم الجمعة سيشهد الإعــلان 
عــن مــوعــد جــديــد لمؤتمر السنة 
المــؤجــل، والــحــديــث عــن «أهــدافــه 

وأسباب إرجائه».

ر من «ثمن باهظ» دفعه الأطفال جراء «أهوال الموصل»
ّ
«يونيسيف» تحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

رت منظمة «يونيسيف» 
ّ
حذ

أمـــس مــن «ثــمــن بــاهــظ» يدفعه 
الأطفال في مدينة الموصل جراء 
المعارك الجارية بين قوات الأمن 
الـــعـــراقـــيـــة وتــنــظــيــم «داعـــــــش». 
وقالت حميدة رمضاني، نائبة 
ممثل «يونيسيف» في العراق، 
إنه «على رغم قرب انتهاء معركة 
المـــــوصـــــل، فـــــإن جــــــراح الأطـــفـــال 
الــجــســديــة والــنــفــســيــة العميقة 
ســــــوف تـــســـتـــغـــرق وقــــتــــاً أطـــــول 
لتلتئم. لقد تكبّد نحو ٦٥٠ ألف 
طفل من الأولاد والبنات الذين 
عـــــاشـــــوا كـــــابـــــوس الــــعــــنــــف فــي 
المـــوصـــل، ثــمــنــاً بــاهــظــاً وعــانــوا 
الــكــثــيــر مـــن الأهــــــوال عــلــى مــدى 
السنوات الثلاث الماضية» التي 
حكم فيها «داعش» هذه المدينة 

الثانية في العراق.
وقـــــــــالـــــــــت رمـــــــضـــــــانـــــــي فـــي 
بــيــان وزعــتــه المــنــظــمــة الــدولــيــة: 
«لا يـــــزال الأطــــفــــال يـــعـــانـــون في 
جــــيــــوب الـــعـــنـــف الــــتــــي لا تـــــزال 
قائمة في جــزء المدينة القديمة 
مــن غــرب المــوصــل. أخبرنا أحد 
الأطـــبـــاء الـــذيـــن تــحــدثــنــا إلــيــهــم 
أن الـــرضّـــع مــمــن تــقــل أعــمــارهــم 
عـــــن أســـــبـــــوع واحـــــــد والأطـــــفـــــال 
والأمهات يخرجون من المعارك 
وهــم جرحى وتغطيهم الأتربة 
والأوساخ، وبعضهم يعاني من 
ســـوء الــتــغــذيــة. هـــذا هـــو الثمن 
الـــــــذي يـــدفـــعـــه الأطـــــفـــــال الـــذيـــن 

عاشوا قرابة عشرة أشهر تحت 
وطأة القتال العنيف»، في إشارة 
إلى بدء معركة تحرير الموصل 
التي بــدأت في أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وتـــابـــعـــت أن «يــونــيــســيــف» 
وشــركــاءهــا لاحــظــوا فــي الأيـــام 
الثلاثة الماضية «زيادة في عدد 
الأطــفــال المعرضين للخطر غير 
المصحوبين بذويهم أو أسرهم 
الـــــذيـــــن يــــصــــلــــون إلـــــــى المــــرافــــق 
الطبية ومراكز الاستقبال... كما 

تــم العثور على بعض الأطــفــال 
الـــــرضـــــع وهـــــــم بــــمــــفــــردهــــم بــين 

الحطام».
وكــــــرر بـــيـــان «يــونــيــســيــف» 
دعوة «جميع أطراف النزاع في 
إلــى معاملة كل الأطفال  العراق 
كــأطــفــال، أيــنــمــا ولــــدوا، أيـــاً كــان 
انــــتــــمــــاؤهــــم. لـــقـــد حــــــان الـــوقـــت 
لتعافيهم ومعالجة صدماتهم 
وجـــمـــع شــمــلــهــم مـــع عــائــلاتــهــم 
واســــتــــعــــادة بـــعـــض طــفــولــتــهــم 

المفقودة».

وأوضـــــحـــــت «يــونــيــســيــف» 
أنــهــا، بــالــتــعــاون مــع شركائها، 
طــــفــــلاً   ١٣٣٣ شـــــمـــــل  جــــمــــعــــت 
غـــيـــر مـــصـــحـــوبـــين بـــذويـــهـــم أو 
مــنــفــصــلــين عــنــهــم مــــن المـــوصـــل 
مــع أســرهــم. وقــالــت إن الأطــفــال 
الــعــودة إلى  سيحتاجون «إلـــى 
الــتــعــلــيــم الــنــظــامــي، وإلا فــإنــنــا 
نخاطر بضياع جيلٍ بأكمله»، 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا دعــمــت إعـــادة 
فـــــي شــــرق  مـــــدرســـــة  فــــتــــح ٤٧٠ 

الموصل وغربها.

أطفال يلهون بغسل سيارة في غرب مدينة الموصل أول من أمس (أ.ف.ب)
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قال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا في حديث إلى «الشرق 
«خفض  الأوسط» أمس إن بلاده ترحب بالجهود الأميركية - الروسية لـ
إلــى أهمية إيجاد «حــل سياسي» للأزمة  التصعيد» في سوريا، لافتاً 

السورية من أجل «إعادة الإعمار».

«إعـــلان تحرير  ونـــوه كيشيدا فــي حــديــث صــحــافــي فــي طــوكــيــو بــــ
الموصل واقتراب تحرير الرقة» من تنظيم «داعش»، لافتاً إلى أن «الأزمات 
الإنسانية» ستستمر حتى ما بعد تحرير المدينتين لأسباب عدة بينها 
«خروج عدد هائل من سكان تلك المناطق». وقال: «من المتوقع أن تستمر 

مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل 
في المجتمع الدولي برمته». وهنا نص الحديث الذي تحدث عن العلاقة مع 
السعودية وكونها «مفتاحاً لاستقرار الشرق الأوسط» وسعي طوكيو 
والرياض لإقامة «شراكة استراتيجية» والتعاون لتحقيق «رؤية ٢٠٣٠»:

ASHARQ AL - AWSAT أهمية استمرار محاربة الإرهاب بعد تحرير الموصل والرقة من «داعش» أكد في حديث لـ 

وزير خارجية اليابان: نرحب بخفض التصعيد في سوريا... والإعمار رهن الحل السياسي

طوكيو: إبراهيم حميدي

> كــيــف تـــرى الــعــلاقــة مــع الــســعــوديــة 
حالياً؟    

  إن السعودية مفتاح لاستقرار 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وازدهـــــــــــــــاره، كــمــا 
تـــعـــتـــبـــر مـــــن أكــــبــــر أعـــــمـــــدة ســـيـــاســـة 
الأمـــــن الاقـــتـــصـــادي لـــلـــيـــابـــان. ومــنــذ 
تـــأســـيـــس الــــعــــلاقــــات الــدبــلــومــاســيــة 
بــين الــيــابــان والــســعــوديــة عــام ١٩٥٥، 
يــتــمــتــع الــبــلــدان بــعــلاقــات جــيــدة في 
كـــل المـــجـــالات ومــنــهــا حــســن الــعــلاقــة 
بين العائلة الإمبراطورية اليابانية 
والعائلة الملكية السعودية. وتعتبر 
الــيــابــان السعودية شريكاً مهماً في 
مجال الأمن الاقتصادي، إضافة إلى 
المجال التجاري والثقافي والسياسي 

والأمني وغيرها.
ــــــــــارات رفــيــعــة  > وجــــــــرى تـــــبـــــادل زي

المستوى في الفترة الأخيرة.
- نـــعـــم. فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
تبادل المسؤولون في البلدين زيارات 
مكثفة، إذ إن خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز قــام في 
الــيــابــان  بـــزيـــارة  مــــارس (آذار) ٢٠١٧ 
وكــانــت الأولــــى لمــلــك الــســعــوديــة منذ 
٤٦ عــامــاً. كــمــا أن ولـــي الــعــهــد محمد 
بن سلمان، الذي كان ولي ولي العهد 
فـــي سبتمبر  الـــيـــابـــان  وقــــتــــذاك، زار 

(أيلول) ٢٠١٦.
> ماذا بحثتم؟

- أتيحت لي الفرصة لأقابل الملك 
سلمان خلال زيارته اليابان وأبلغني 
تطلعاته إلى تعزيز علاقات التعاون 
وعـــبـــرت بـــــدوري لـــه عـــن عــزمــنــا على 
تعزيزها في مختلف المجالات، وفي 
الــتــعــاون فــي تحقيق «رؤيــة  مقدمها 
اللقاء كــان رائعاً  السعودية ٢٠٣٠». 
حيث شعرت بالتفاؤل تجاه مستقبل 

العلاقات بين البلدين.
> وما هي مجالات التعاون؟

- لقد قابلت وزير الخارجية عادل 
الجبير ثــلاث مـــرات خــلال الجلسات 
الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة وغـــيـــرهـــا، 
وبــحــثــنــا بـــجـــديـــة فــــي ســـبـــل تــعــمــيــق 
العلاقات وناقشنا الأوضاع الحالية 
فــي الــشــرق الأوســـط وآســيــا. كما أود 
زيــارة السعودية في يوم ما وأتمنى 
لــتــبــادل وجهات  أن نجد وقــتــاً كافياً 
الـــنـــظـــر فــيــمــا بـــيـــنـــنـــا. ونــــــود تــعــزيــز 
علاقات التعاون في كل المجالات مع 
السعودية التي تلعب دوراً مفصلياً 

للاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة 
الخليج، وإننا مستعدون للتعاون مع 
السعودية التي تتقدم من أجــل بناء 
مستقبل جديد بقيادة الملك سلمان 
وولــــي الــعــهــد الــجــديــد آخـــذيـــن بعين 

الاعتبار التقاليد والعادات.
الاتــفــاقــات  أيــن وصلتم فــي تنفيذ   <

والوثائق التي وقعت بين البلدين؟
الــذي جمع رئيس  - في الاجتماع 
الـــــــوزراء الــيــابــانــي والمـــلـــك ســلــمــان في 
الـــيـــابـــان، تـــم تــأكــيــد تــطــويــر الــعــلاقــات 
الــيــابــانــيــة - الــســعــوديــة إلــــى «شـــراكـــة 
استراتيجية»، وتم الاتفاق على وثائق 
 توجه التعاون 

ً
كثيرة لتكون بوصلة

الثنائي نحو أفق جديد وأهمها «الرؤية 
الــتــي  الــســعــوديــة ٢٠٣٠»   - الــيــابــانــيــة 
تسعى إلى إحــداث تــآزر بين اتجاهات 
الــبــلــديــن الإصــلاحــيــة الــتــي تتمثل في 
«الرؤية السعودية ٢٠٣٠» الهادفة إلى 
الخروج من الاعتماد على النفط وتوفير 
الــوظــائــف وغــيــرهــا و«الاســتــراتــيــجــيــة 
التنموية» اليابانية، مما يمكننا من 
الإصــــلاح والتنمية مــعــاً. وتــشــارك ٤١ 
وزارة ووكالة من اليابان والسعودية 
فـــي «الــــرؤيــــة الــيــابــانــيــة - الــســعــوديــة 
٢٠٣٠» وبــدأت العمل على تحضير ٣١ 
مشروعاً استباقياً لتحقيق «الرؤية».                                                                                                                      

> في أي مجالات؟
- أشير إلى أن مجالات التعاون 
بـــين الــبــلــديــن كــثــيــرة مــنــهــا الــتــجــارة 
والاســتــثــمــار والــســيــاحــة والــتــعــلــيــم 
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
والتبادل الثقافي. على سبيل المثال، 
أقيمت في أبريل (نيسان) الماضي أول 

موسيقية  حفلة 
لمـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــة 
أوركـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــرا 
يـــــــابـــــــانـــــــيـــــــة فــــي 
الـــســـعـــوديـــة، من 
أجــــــل المـــســـاهـــمـــة 
فـــــــــــي الــــــجــــــهــــــود 
الإصلاحية التي 
يــبــذلــهــا الــجــانــب 
الــســعــودي الــذي 
أحـــــــــــــد أهــــــــدافــــــــه 
الإصــــــــــلاحــــــــــيــــــــــة 
تـــــطـــــويـــــر مــــجــــال 

الــثــقــافــة والــتــرفــيــه. وكـــانـــت الحفلة 
ناجحة جداً وتلقينا كثيراً من أصوات 
التقدير والشكر، لذلك سنحاول فتح 
آفاق جديدة بالتعاون مع السعودية.
إلــى المجالات الأخــرى،  وبالنسبة 
تم خلال زيارة الملك سلمان إلى اليابان 
إبرام مذكرة التفاهم في شأن التأشيرة 
المـــتـــعـــددة (فـــيـــزا) وأجـــــور الــتــأشــيــرة، 

ودخـــــلـــــت الاتـــــفـــــاقـــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الـــثـــنـــائـــيـــة حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي أبـــريـــل 
المــــاضــــي. وأتـــمـــنـــى تــعــمــيــق الــتــعــاون 
الــــــــــــقــــــــــــائــــــــــــم بـــــين 
البلدين من خلال 
هـــــذه الاتـــفـــاقـــات. 
ونــــريــــد الـــتـــعـــاون 
مــــــع الــــســــعــــوديــــة 
مــســتــغــلــين مــزايــا 
كــــل مــــن الــبــلــديــن 
فــــــــــــــي مـــــخـــــتـــــلـــــف 
المجالات من أجل 
بــــــنــــــاء مـــســـتـــقـــبـــل 
أفــــــــــضــــــــــل لــــهــــمــــا 
ومـــن أجـــل تنفيذ 

الإصلاحات.

كوريا الشمالية

الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  إدارة  مـــــاذا عـــن   <
التصعيد الأخير  تــرمــب؟ مــا موقفها مــن 

من كوريا الشمالية؟
- من الــضــروري أن نحافظ على 
الـــقـــوة الــــرادعــــة الأمــيــركــيــة فـــي وقــت 

الــوضــع الأمــنــي تصعيدا في  يشهد 
المــنــطــقــة. ونـــحـــن فـــي الـــيـــابـــان نــقــدر 
الــتــي  تــــرمــــب  عـــالـــيـــا مــــواقــــف إدارة 
تـــوضـــح بـــــالأقـــــوال والأفـــــعـــــال أن كــل 
الــخــيــارات مــوضــوعــة عــلــى الــطــاولــة. 
وسنعزز القوة الرادعة الاستجابية 
التي يمتلكها التحالف الأمــيــركــي - 
الـــيـــابـــانـــي. ولا بـــد مـــن الإشــــــارة إلــى 
أبـــدت نيتها  أن الحكومة الأميركية 
تشديد ممارسة الضغوط على كوريا 
الــشــمــالــيــة بـــالـــطـــرق الــدبــلــومــاســيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ومـــطـــالـــبـــة الـــصـــين 
بــاســتــجــابــات فــعــالــة. تــتــطــابــق فيها 
مواقف اليابان وأميركا فيما يخص 

ملف كوريا الشمالية.
إلـــى تخفيف موقف  > هــل أدى هـــذا 

بونيغ يانغ؟
الــــشــــهــــر  مــــــــن  الــــــخــــــامــــــس  فــــــــي   -
الــحــالــي، أجــريــت اتــصــالا هــاتــفــيــا مع 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي ريــكــس 
تــيــلــرســون واتــفــقــنــا فــيــه عــلــى تعزيز 
الــيــابــان  الــبــلــديــن وبـــين  التنسيق بــين 
وأمــيــركــا وكــوريــا الــجــنــوبــيــة، إضــافــة 
إلـــى مــمــارســة الــضــغــوط عــلــى الصين 

وروسيا كي تلعبا دورا أكثر فعالية، 
بغية اتخاذ قرارات أممية تشمل وضع 
عــقــوبــات أكــثــر صـــرامـــة مـــن أجـــل أخــذ 

زمام المبادرة على 
تــعــزيــز مــمــارســة 
الضغوط الدولية 
عـــــــــلـــــــــى كـــــــــوريـــــــــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة. وتـــم 
تأكيد هذه النقاط 
خــــلال الاجــتــمــاع 
الــــــثــــــلاثــــــي الـــــــذي 
جــمــع بــين رئيس 
الياباني  الـــوزراء 
ورئـــــــــــــــيـــــــــــــــســـــــــــــــي 
أمـــيـــركـــا وكـــوريـــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة فـــي 

السادس من الشهر الحالي.
> للوصول إلى ماذا؟

اليابان عــازمــون على  - إننا فــي 
مــطــالــبــة الأطـــــراف المــعــنــيــة بــمــا فيها 
روســيــا والــصــين بتشديد الضغوط 
واتــــــخــــــاذ إجـــــــــــــراءات مـــلـــمـــوســـة مــن 
أجـــل حـــل المــلــفــات الــعــالــقــة مـــن خــلال 
الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــنــســيــق المــتــين مع 

أميركا وكوريا الجنوبية وغيرها لا 
سيما اجتماعات الأمم المتحدة.

حل سياسي وإغاثة بعد خفض التصعيد

> بالنسبة إلى سوريا، ما هو تقييمكم 
للهدنة جنوب  الروسي  للاتفاق الأميركي – 
غـــربـــي ســـوريـــا؟ ومـــــاذا عـــن اتـــفـــاق آســتــانــة 

ومناطق «خفض التصعيد»؟     
- نــفــهــم رعــــايــــة روســــيــــا وتــركــيــا 
وإيران اجتماعات آستانة التي تهدف 
النار ولعبهم  إلى تعزيز وقف إطلاق 
دور الوسيط بــين الحكومة السورية 
والمـــــــعـــــــارضـــــــة، ووصـــــــلـــــــت الأطـــــــــــراف 
إلـــــى الاتـــــفـــــاق عـــلـــى مـــنـــاطـــق «خــفــض 
التصعيد» في اجتماع آستانة الرابع 
الــذي جرى في الرابع من مايو (أيــار) 
المــــاضــــي. ثـــم فـــي الـــســـابـــع مـــن الــشــهــر 
الحالي في الأردن، توصلت الولايات 
إلــى اتفاق  المــتــحــدة وروســيــا والأردن 
لــــوقــــف إطـــــــلاق الــــنــــار جــــنــــوب غــربــي 
ســــوريــــا. الـــيـــابـــان تـــرحـــب بــالــجــهــود 
المــبــذولــة لــخــفــض الــعــنــف فـــي ســوريــا 

الواضحة في مثل هذا الاتفاق.
> وماذا عن الحل السياسي؟

- أود أن الإشــارة إلى أهمية التزام 
الأطـــراف المعنية بهذا الاتــفــاق والعمل 
اللذين  على تحسين الوضع الإنساني 
ســـــيـــــؤديـــــان إلـــــــى تــــقــــدم جـــــوهـــــري فــي 
العملية السياسية، وستستمر اليابان 
ببذل جهودها الدبلوماسية لتحسين 
الوضع السوري والإنساني خصوصا 

بالتعاون مع المجتمع الدولي.
> لــكــن كــيــف تــــرى طــوكــيــو الـــحـــل في 

سوريا مستقبلاً؟      
نــــــــأســــــــف   -
لاستمرار الأزمــة 
الــــســــوريــــة الـــتـــي 
ســــــــــقــــــــــط فـــــيـــــهـــــا 
مــئــات الآلاف من 
الـــضـــحـــايـــا الــتــي 
(الأزمــــــــة) جعلت 
عــــــددا هـــائـــلا مــن 
الـــــســـــوريـــــين بــمــا 
فــيــهــم الــلاجــئــون 
والــــنــــازحــــون في 
أشـــــــــــد الـــــحـــــاجـــــة 
إلــــــى المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة مــنــذ 
انــدلاع الأزمــة في مــارس عــام ٢٠١١. 
الـــيـــابـــان قـــدمـــت مــنــذ عــــام ٢٠١٢  إن 
تــبــلــغ قيمتها نــحــو ١٫٩  مــســاعــدات 
إلــــى ســوريــا  مــلــيــار دولار أمـــيـــركـــي 

والعراق والدول المجاورة.
وفــــــي هــــــذه الـــســـنـــة أيــــضــــاً، قــــررت 
الـــيـــابـــان تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 

إلـــى ٢٦٠ مــلــيــون دولار  تــصــل قيمتها 
الــدولــيــة والأهلية  مــن خــلال المنظمات 
إلـــى الــــدول المـــذكـــورة أعــــلاه جـــزء منها 
صصت 

ُ
وهو بقيمة ٧٧ مليون دولار خ

الــســوريــين وتأهيل  لمساعدة اللاجئين 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــقــطــاع الــكــهــربــاء من 
أجــل الاستجابة للحاجات الإنسانية 
فــي ســوريــا، إضــافــة إلـــى المــســاعــدة في 
بناء قدرات الكوادر البشرية من الشباب 
السوريين ومجال تمكين المرأة ومجالات 
أخرى من حيث أهمية استقرار المنطقة 

على المدى المتوسط والبعيد.
> هل تراهن اليابان على دور في إعادة 

إعمار سوريا؟
- إنــنــا فــي الــيــابــان نــؤكــد ضـــرورة 
إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي لـــلأزمـــة مـــن أجــل 
إعادة إعمار سوريا وستستمر اليابان 
في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم 
سير العمليات السياسية بالتعاون مع 

المجتمع الدولي.

مكافحة الإرهاب بعد الموصل والرقة

> مـــــــاذا عــــن الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــد 
«داعــــش»؟ هــل أنتم راضـــون عــن التقدم في 

محاربة الإرهاب؟
 - تشهد محاربة «داعش» تطورات 
مــهــمــة مــنــهــا إعــــــلان تـــحـــريـــر المـــوصـــل 
واقــتــراب تحرير الرقة، لكننا نــدرك أن 
الأزمــات الإنسانية ستستمر حتى ما 
بــعــد تــحــريــر المــديــنــتــين لأســـبـــاب عــدة 
ومنها خروج عدد هائل من سكان تلك 

المناطق.
يُتوقع أن تستمر مكافحة الإرهاب 
والـــتـــطـــرف الــعــنــيــف لــيــس فـــي الــشــرق 
الأوسط فحسب، بل في المجتمع الدولي 
بــرمــتــه. ومــن منطلق رؤيــتــنــا البعيدة 
المدى، إننا في اليابان مصممون على 
تــقــديــم المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة ودعـــم 
استقرار الـــدول المــذكــورة أعــلاه مــن كل 
الـــنـــواحـــي كـــي تــنــتــشــر روح الــتــســامــح 
والتعاون في الشرق الأوسط التي تولد 

إحلال السلام والاستقرار.
> كيف؟

- يـــتـــجـــلـــى عـــــــزم الـــــيـــــابـــــان الــــــذي 
تطرقنا إليه في المساعدات الهادفة إلى 
الاستقرار في الشرق الأوســط وشمال 
أفــريــقــيــا بــقــيــمــة ســتــة مـــلـــيـــارات دولار 
على مدى ثلاث سنوات من عام ٢٠١٦ 
إلــــى عــــام ٢٠١٨ الــتــي أعــلــنــا عــنــهــا في 
قمة الدول السبع في ايسيشيما العام 
الماضي، وسنستمر في مساهمتنا في 
إحـــلال الــســلام والاســتــقــرار فــي الشرق 
الأوســـــــط مــــن خـــــلال مـــســـاعـــدات كــتــلــك 

المذكورة أعلاه.

فوميو كيشيدا ({الشرق الأوسط})

لاريجاني يطالب الرئيس الإيراني بمصارحة الشعب حول ضعف الميزانية

تشكيلة الحكومة تفجر الخلاف بين روحاني وحلفائه الإصلاحيين
لندن: عادل السالمي

بينما يجري الرئيس الإيراني 
حــســن روحـــانـــي مــــشــــاورات مكثفة 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــثـــانـــيـــة، قبل 
موعد أدائه القسم الدستوري بداية 
الــشــهــر المــقــبــل، كــشــف رئــيــس لجنة 
الــــســــيــــاســــات الإصـــــلاحـــــيـــــة مــحــمــد 
رضا عارف عن خلافات عميقة بين 
إصلاحيين وروحاني حول تشكيلة 
الــحــكــومــة المــرتــقــبــة، وطــالــب رئيس 
البرلمان علي لاريجاني من الرئيس 
الإيــــرانــــي مـــصـــارحـــة الــشــعــب حــول 
الوضع المالي في البلاد، مشددا على 
أن بيع النفط والغاز والضرائب لا 
تتجاوب مع الميزانية الإيرانية، فيما 
جـــدد قــائــد الــحــرس الــثــوري محمد 
علي جعفري رفضه لوقف النشاط 
الاقتصادي لقواته، قائلا إن الحرس 
«لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيــدي 

حيال حاجات الثورة والشعب».
ووجـــــــــه عـــــــــارف لـــــومـــــا شـــديـــد 
الـــلـــهـــجـــة إلـــــــى حـــلـــيـــفـــه «المــــعــــتــــدل» 
روحـــانـــي، أمـــس، بــقــولــه إنـــه «يــديــن 
للإصلاحيين بالفوز بفترة رئاسية 
ثــانــيــة» وطــالــبــه بــإجــراء مــشــاورات 
مـــــــع لــــجــــنــــة الـــــســـــيـــــاســـــات الـــعـــلـــيـــا 
المــشــاورات  للإصلاحيين في سياق 
الـــتـــي يـــجـــريـــهـــا مــــن أجـــــل انــتــخــاب 

التشكيلة الوزارية الجديدة.
وفي حين نفى عــارف أن يكون 
تـــيـــاره الإصـــلاحـــي وراء حــصــة من 
حكومة روحــانــي، لكنه فــي الوقت 
نفسه، قال: «لا يوجد أدنى شك بأن 
انتصار روحاني يدين الإصلاحيين، 
مــا نــريــده هــو أن يتم التنسيق مع 
كـــتـــلـــة الأمـــــــل (الإصـــــلاحـــــيـــــة) حـــول 

تشكيل الحكومة الثانية عشرة».
وقـــــــال عـــــــارف خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
لـــــلـــــجـــــنـــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا لــــلــــســــيــــاســــات 
الإصلاحية، في تلميح إلى خلافات 
بــــين الإصـــلاحـــيـــين وروحـــــانـــــي، إن 

«الــبــعــض ينتصر لكنه ينسى من 
تــعــبــوا مــن أجــلــه وأنـــا مــعــاتــب على 

هذا الأمر».
فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، ذكـــــر مــوقــع 
«انتخاب» السياسي المقرب من مكتب 
روحاني، أن تغيير اتجاه عارف في 
تعامله مع روحاني يأتي بعد يومين 
من عقد اجتماع مع روحاني ناقشا 
فــيــه الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة المــرتــقــبــة، 
مشيرا إلــى أن روحــانــي اقترح على 
عـــارف تــولــي حقيبة وزارة التعليم 
العالي. وفي حين وصف الموقع نبرة 
عــارف بأنها «خارجة على الأعــراف 
نــفــى أن تــكــون اللجنة  والأخــــــلاق»، 
الـــعـــلـــيـــا لـــســـيـــاســـات الإصـــلاحـــيـــين 
ممثلة لكل القوى الإصلاحية، وقال 
إن الــلــجــنــة «مــجــمــوعــة ومــحــفــل من 
عـــــدد الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــتــخــذون 
الــــقــــرار وأســــــاس وجــــــوده (مـــخـــرب) 
وسبب خلق الخلافات والنزاع بين 

الإصلاحيين».
وهــذه المــرة الأولــى التي تخرج 
فــيــهــا خـــلافـــات روحـــانـــي وحــلــفــائــه 
الإصــــلاحــــيــــين إلــــــى الـــســـطـــح بـــهـــذا 

المستوى.
وفــــــــــــي إشــــــــــــــــــارة إلــــــــــــى عـــــــــودة 
الإصلاحيين «الهادئة» إلى النشاط 
السياسي بعد أحــداث الانتخابات 
تـــيـــاره تمكن  قـــال عــــارف إن   ،٢٠٠٩
من استعادة ثقة الشارع في العام 
الفاصل عن الانتخابات الرئاسية 

.٢٠١٣
كــذلــك، دافـــع عـــارف عــن خطاب 
التيار الإصلاحي وقال إنه «لا خلاف 
بــيــنــه وبـــــين خـــطـــاب المــــرشــــد الأول 
الخميني» واعتبره مصدر «الإقبال 
الشعبي في الانتخابات». مضيفا 
أن التيار الإصلاحي «لم يراهن على 

الأوراق الخاسرة».
وكانت مؤشرات تصدع ائتلاف 
روحاني وحلفائه الإصلاحيين بدأت 
قبل انتخابات رئاسة البرلمان بداية 

الشهر الماضي وبعد أسبوعين من 
إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. 
وكانت كتلة «الأمل» حينها اتهمت 
بـــإدارة  وزراء مــن حكومة روحــانــي 
تــوجــه تــحــت ســقــف الــبــرلمــان يهدف 
للإطاحة بنائب رئيس البرلمان علي 

مطهري.
ولـــوح نـــواب فــي كتلة «الأمـــل» 
الإصلاحية حينها بانتهاء ائتلاف 
مع حكومة روحاني والتراجع عن 
دعــمــه فــي فــتــرة رئــاســتــه المقبلة إذا 
ما تسبب موقف وزراء روحاني في 
خــلــط أوراق الــتــيــار الإصــلاحــي في 

هيئة رئاسة البرلمان.
أعـــلـــن  ـــــــى أن عـــــــــارف  إل يـــــشـــــار 
انـــســـحـــابـــه لـــصـــالـــح روحـــــانـــــي مــن 
انــتــخــابــات الــرئــاســة فــي ٢٠١٣ قبل 

يومين من موعد التصويت.
ودافــــــــــــــــــع عـــــــــــــــارف أمــــــــــــس عـــن 
للسياسات  العليا  اللجنة  تشكيل 

نــافــيــا  فـــي عــــام ٢٠٠٥  الإصـــلاحـــيـــة 
وجود أي خلاف بينه وبين الرئيس 
الأســـبـــق مــحــمــد خــاتــمــي. وقـــــال إن 
اللجنة تحاول أن تعمل على تحقيق 
الإصـــلاحـــات «بــعــيــدا عـــن المــصــالــح 

الحزبية والفردية».
وعـــد عــــارف فـــوز روحـــانـــي في 
انتخابات ٢٠١٣ وفوز كتلة البرلمان 
الإصلاحية بكل مقاعد طهران في 
انتخابات ٢٠١٥، من نتائج سياسات 

اللجنة العليا للإصلاحيين.
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات عــــارف 
فــــي ســــيــــاق مـــطـــالـــب رددهــــــــا عـــدد 
مــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات الإصــــلاحــــيــــة 
خـــلال الأيــــام الأخــيــرة حـــول تعيين 
يـــتـــنـــاســـبـــون مــــع شـــعـــارات  وزراء 
روحــانــي حــول القيام بإصلاحات 
اقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة وتــحــســين 
أوضاع الحريات العامة في البلاد، 
الــتــي مــنــحــت حملته دفــعــة مقابل 

منافسيه المحافظين.
ويـــــواجـــــه روحـــــانـــــي ضــغــوطــا 
امــرأة في  متزايدة لتعيين أكثر من 
التشكيلة الوزارية الجديدة، أمس، 
ذكرت صحيفة «شرق» الإصلاحية 
أن روحاني يفكر بتكليف مساعدته 
فــــــــي الـــــــــشـــــــــؤون المـــــــــــــــرأة والأســــــــــــرة 
شــهــيــنــدخــت مـــــــــولاوردي بــحــقــيــبــة 
الــتــعــلــيــم، وتـــوقـــعـــت الــصــحــيــفــة أن 
يـــقـــتـــرح روحــــانــــي ثـــــلاث نـــســـاء فــي 

الحكومة المقبلة.
بــــــــــــــــــــــــدروه، رفــــــــــــــض الــــــنــــــائــــــب 
الإصــلاحــي غــلام علي جعفر زاده، 
الانــتــقــادات ضــد روحــانــي، معتبرا 
تصريحاته حول تأثير الإصلاحيين 
في نتائج الانتخابات الرئاسية في 
مايو (أيار) الماضي «إساءة للرئيس 

المنتخب».
وانـــتـــقـــد أيـــمـــن آبــــــادي تــجــاهــل 
أيــام الانتخابات  دور روحــانــي فــي 

محذرا شخصيات التيار الإصلاحي 
من سياسة «الاحتكار» و«التفكير 

بحصة في الحكومة».
فـــــي ســــيــــاق آخـــــــر، وجــــــه قـــائـــد 
الــــــحــــــرس الــــــــثــــــــوري، مــــحــــمــــد عــلــي 
جــعــفــري، أمــــس، رســالــة ثــانــيــة إلــى 
روحـــــانـــــي حــــــول انــــتــــقــــاداتــــه لــــدور 
الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري فـــــي الاقـــتـــصـــاد 
الإيراني، وقال جعفري لدى زيارته 
إلى محافظة كرمانشاه في الحدود 
الـــغـــربـــيـــة، إن «الــــحــــرس الــــثــــوري لا 
يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي تجاه 
احتياجات الثورة والشعب» وفق ما 

نقلت عنه وكالة «تسنيم».
وشـــدد جعفري على استمرار 
نشاط الحرس الثوري في الاقتصاد 
قـــائـــلا: «مــســتــعــدون لــلــقــيــام بعمل 
ثــــوري بــمــســاعــدة الــشــعــب مـــن أجــل 
مــنــح دور لــلــقــطــاع الـــخـــاص» وذكــر 
أنه يحافظ على وجــوده في المجال 
العمراني «وفق الظروف والحاجات 
مـــــــن أجـــــــــل الــــــعــــــمــــــران والـــــتـــــصـــــدي 
للحرمان».وكان روحاني أثار غضب 
قادة الحرس الثوري بعدما وصف 
«الحكومة التي  الجهاز العسكري بـ

تحمل البندقية».
من جهته، طلب رئيس البرلمان 
عـــلـــي لاريـــجـــانـــي مــــن روحــــانــــي أن 
يــــتــــحــــدث مــــــع الــــشــــعــــب الإيــــــرانــــــي 
بـــصـــراحـــة حـــــول الــــذخــــائــــر المـــالـــيـــة 
فــي الــبــلاد «مــن أجــل حــل المشكلات 

الحالية».
وأوضح لاريجاني خلال مؤتمر 
لكبار المسؤولين في محافظة قم، أن 
بـــــلاده تـــواجـــه مــشــكــلات جـــديـــة في 
الميزانية ونوه إلى أن مصادر الدخل 
من بيع النفط والغاز والضرائب لا 
المــالــيــة في  تــتــجــاوب مــع متطلبات 
الــبــلاد، مضيفا أن الحكومة لجأت 
المــالــيــة لتعويض  بــيــع الأوراق  إلـــى 
النقص في الميزانية حسب ما نقلت 

عنه وكالة «إيلنا».

أخبار

السعودية مفتاح 
لاستقرار الشرق الأوسط 

وازدهاره... وأهم
 أعمدة سياسة الأمن 

الاقتصادي لليابان

إدارة ترمب تؤكد 
بالأقوال والأفعال
 أن كل الخيارات 

موضوعة على الطاولة 
مع كوريا الشمالية

مساعد أحمدي نجاد 
يعلن إضراباً عن الطعام

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن مــــســــتــــشــــار الــــرئــــيــــس 
الـــســـابـــق مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد، 
الــــتــــنــــفــــيــــذي حــمــيــد  أن مــــســــاعــــده 
بقائي الموقوف بتهمة الاختلاس، 
أضــرب عن الطعام احتجاجا على 
اعتقاله «غير القانوني». وذلك في 
حــين حــذر الادعــــاء الــعــام الإيــرانــي، 
أنــصــار بــقــائــي مــن نــشــر معلومات 

«مغلوطة» حول أسباب اعتقاله.
وقـــــــــال المــــســــتــــشــــار الإعـــــلامـــــي 
لأحمدي نجاد، علي أكبر جوانفكر 
أن بقائي يعاني من مشكلات جدية 
في الصحة، بسبب اعتقاله السابق 
فـــــي ٢٠١٥، مـــعـــربـــا عـــــن مـــخـــاوف 
مـــن وضـــعـــه الـــجـــســـدي بــعــد إعـــلان 

الإضراب عن الطعام.
وفي إشارة إلى ظروف اعتقال 
بــقــائــي، حــمــل جــوانــفــكــر مسؤولية 
«الــــــضــــــرر الــــجــــســــدي والــــــروحــــــي» 
لــبــقــائــي إلــــى «مــــن أصـــــــدروا أوامــــر 

اعتقاله من دون أسباب قانونية».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، حــــــــذرت دائـــــــرة 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــعــــامــــة فـــــي الـــقـــضـــاء 
الإيــــرانــــي أنـــصـــار بــقــائــي مـــن نشر 
«معلومات غير صحيحة بــدوافــع 
غير معلومة» وقـــال الادعــــاء العام 
فــي طــهــران إن اعتقال بقائي يأتي 
بتهمة تجاوزات مالية، مشددا على 
أن بقائي اعتقل بعد رفضه تقديم 

وثيقة مالية.
ولــوح الادعـــاء العام بملاحقة 
قـــانـــونـــيـــة لمــــن يـــنـــشـــر «مـــعـــلـــومـــات 
مغلوطة» بهدف التأثير على الرأي 

العام.
وكان المدعي العام في طهران 
عــبــاس جعفري دولـــت آبــــادي، قال 
الـــثـــلاثـــاء إن الـــقـــضـــاء اعــتــقــل أحــد 
أعضاء «التيار المنحرف» في طهران 
وهي التسمية التي تطلق في إيران 

على المقربين من أحمدي نجاد.
واعتقل بقائي الأحــد الماضي 

أمــــام مــنــزلــه فـــي طـــهـــران بــحــكــم من 
قاضي التحقيق في ملف اختلاس 
أمضى على أثره بقائي فترة ثمانية 

أشهر بسجن أوين في عام ٢٠١٥.
وأعلن جوانفكر اعتقال بقائي 
لأول مرة، الاثنين الماضي، وفي حين 
«محير» و«غريب»  وصف اعتقاله بـ
داعيا الجهات القضائية إلى إطلاق 

سراحه فورا.
في هذا الصدد، طالب أحمدي 
نـــجـــاد، الــثــلاثــاء المـــاضـــي، بــإطــلاق 
سراح بقائي «فورا» معتبرا اعتقاله 
«غير قانوني» و«ظلم كبير»، كما 
كشف عبر موقعه الرسمي أن وجه 
رســـالـــة إلـــى المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي 
خــامــنــئــي احــتــجــاجــا عــلــى اعــتــقــال 

بقائي.
وربــــط أحـــمـــدي نــجــاد اعــتــقــال 
بقائي بترشحه للانتخابات إضافة 
إلى ذلك أشار إلى تصفية حسابات 
شــخــصــيــة بــســبــب مـــواقـــف ســابــقــه 
بينه وبين الأخوة لاريجاني، رئيس 
القضاء صــادق لاريجاني ورئيس 
الـــبـــرلمـــان عـــلـــي لاريـــجـــانـــي بــســبــب 
نــشــر تسجيل فــي جــلــســة برلمانية 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٣، يــديــن 
شقيقهما الأصغر فاضل لاريجاني 
بتلقي الرشى. وذكر أحمدي نجاد 
لــه خــلال العام  أن التحرك الوحيد 
والـــنـــصـــف الأخــــيــــر الـــتـــقـــدم بــطــلــب 

الترشح للانتخابات الرئاسية.
وتـــقـــدم أحـــمـــدي نــجــاد بطلب 
الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 
جــانــب بقائي فــي خــطــوة مفاجئة، 
عـــدت تــحــديــا لــقــرار خامنئي الــذي 
طالبه بعدم الترشح في الانتخابات 
الرئاسية قبل ست أشهر من موعد 

تقديم الطلبات.
وكان مجلس صيانة الدستور 
رفــض طلب أحمدي نجاد وبقائي 
لـــــــدخـــــــول مـــــعـــــركـــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــتــي جــرت فــي ١٩ مايو  الرئاسية 

(أيار) الماضي.

رئيس كتلة «الأمل» البرلمانية محمد رضا عارف خلال مؤتمر للتيارات الإصلاحية في طهران أمس (إيلنا)
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توقعات بتعديل الأسد وزارات سيادية 

الجعفري والمقداد أبرز المرشحين لخلافة المعلم 
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أقل من أربعة أشهر على 
آخــر تعديل وزراي أجـــراه النظام 
الــســوري عــلــى حــكــومــتــه، توقعت 
مصادر سياسية وإعلامية مطلعة 
حصول تعديل جديد يطال عدة 
وزارات بينها وزارات سيادية، مع 
ملاحظة أن الأيام الماضية شهدت 
مشاورات مكثفة لاختيار الوزراء 
الجدد. وتوقعت المصادر أن يحل 
مندوب سوريا في الأمــم المتحدة 
بـــشـــار الــجــعــفــري أو نـــائـــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة فــيــصــل المـــقـــداد بــديــلا 
عــن وزيـــر الــخــارجــيــة ولــيــد المعلم 
الذي من المرجح أن يغادر الوزارة 

لأسباب صحية.
كما توقعت أن يطال التعديل 
تـــتـــزايـــد  الـــــــدفـــــــاع، حــــيــــث  وزارة 
الــشــكــاوى مــن أداء الــوزيــر محمد 
فــهــد الـــفـــريـــج. وبـــلـــغ ثــمــن شطب 
اسم المطلوب للاحتياط من قوائم 

التجنيد بين ١٥ إلى ٢٠ ألف دولار.
كــمــا لــم تــســلــم وزارة الإعـــلام 
من ضعف وارتباك في ظل الوزير 
رامــــــز تـــرجـــمـــان، الــــــذي جـــــاء إلـــى 

الإعلام عن طريق عمله كتقني.
يشار إلى أنه وفي ٢٩ مارس 
المـــاضـــي، شــهــدت حــكــومــة  (آذار) 
عــــمــــاد خـــمـــيـــس تـــعـــديـــلا وزاريـــــــا 
الـــعـــدل والاقــتــصــاد  طــــال وزارات 
والتنمية الإداريــة. تم فيها إعفاء 
أديـــب ميالة مــن وزارة الاقتصاد 
وكان قد شغل في السابق منصب 
حاكم «مصرف سوريا المركزي»، 
والــذي واجــه تدرجا في المناصب 

رغم ما كان يواجهه من تهم. 
كـــمـــا تـــمـــت الإطـــــاحـــــة بـــوزيـــر 
العدل نجم الأحمد، ليحل مكانه 
هـــشـــام مــحــمــد مـــمـــدوح الــشــعــار، 
الــــــذي تــــــرأس الــلــجــنــة الإعـــلامـــيـــة 
الــقــضــائــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية التي أجريت في سوريا 
عــام ٢٠١٤. فيما تــم تعيين سلام 

ــاف وزيـــــرة للتنمية 
ّ
الــســف مــحــمــد 

الإداريـــــة، خلفاً لــحــســان الــنــوري، 
بعد أن كانت نائبا له. 

ويـــأتـــي الــحــديــث عـــن تعديل 
بـــعـــد أســـبـــوعـــين  وزاري وشــــيــــك 
مـــن إطــــلاق رئــيــس الــنــظــام بــشــار 
الأســــــــــــــد لمــــــــا ســـــــمـــــــاه «مـــــــشـــــــروع 
الإصلاح الإداري» وتكليف وزارة 
الداخلية بمهمة «ردع الفاسدين 

والمخالفين». 
ونــقــلــت وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» 
الــــروســــيــــة عـــــن مــــصــــدر وصــفــتــه 
ــــلــــع فــــــي حــــكــــومــــة الأســــــــد، 

ّ
بــــالمــــط

الــتــعــديــلات  قـــولـــه إن  الأربــــــعــــــاء، 
ستشمل ست وزارات على الأقــل، 
بــيــنــهــا وزارات «ســـيـــاديـــة»، ومــن 
المـــقـــرر إجــــراؤهــــا خــــلال الــيــومــين 
ــلــع 

ّ
الـــقـــادمـــين. وقـــــال المـــصـــدر المــط

«الــــوكــــالــــة»، إن الأيـــــــام الــقــلــيــلــة  لـــــ
المــــــاضــــــيــــــة شــــــهــــــدت مـــــــشـــــــاورات 
الـــوزراء الجدد  فة» لاختيار 

ّ
«مكث

في حكومة الأسد.

أهالي خان شيخون أحيوا مرور مائة يوم على ضحايا الغازات

موسكو تنفي «دلائل واشنطن الدامغة» بخصوص كيماوي سوريا
خان شيخون (سوريا): 

«الشرق الأوسط»

قالت وزارة الخارجية الروسية 
المــــتــــحــــدة تــســتــمــيــت  الـــــــولايـــــــات  إن 
لإعـــاقـــة وصـــــول الـــخـــبـــراء الــدولــيــين 
لمـــــطـــــار الـــــشـــــعـــــيـــــرات رغــــــــم الـــــدعـــــوة 
المـــوجـــهـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة. 
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «نــــوفــــوســــتــــي» عــن 
ميخائيل أوليانوف، مدير قسم عدم 
الانـــتـــشـــار والـــرقـــابـــة عــلــى الأســلــحــة 
بـــــوزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، قوله 
إن روايـــة واشــنــطــن عــن إلــقــاء قنابل 
غاز السارين قرب خان شيخون من 
طائرات سلاح الجو السوري، تثير 
شكوكا جدية. واعتبر أوليانوف أن 
إعـــلان الـــولايـــات المــتــحــدة عــن «دلــيــل 
ملموس»، على استخدام الحكومة 
السورية لأسلحة كيماوية في خان 
شيخون، مجرد اتهامات ليس لها 

مصداقية.
يأتي ذلــك ردا على تصريحات 

مــــــايــــــك بـــــومـــــبـــــيـــــو، مــــــديــــــر وكـــــالـــــة 
 ،CIA المــــــركــــــزيــــــة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الأربــــعــــاء، بـــأن قــــرار تــوجــيــه ضــربــة 
صـــاروخـــيـــة إلـــــى مـــطـــار الــشــعــيــرات 
الــــســــوري، جــــاء اســـتـــنـــادا إلــــى أدلـــة 
«دامغة» حول أحداث خان شيخون. 
وجـــاءت تصريحات بومبيو خلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي «مـــــأدبـــــة عــــشــــاء مــع 
القيادات»، وهو حدث سنوي يقيمه 
سنويا تحالف الاستخبارات للأمن 
 CIA إذ قــدم مدير ،(INSA) القومي
وصفا للمناقشات التي جــرت بينه 
إثــر أحــداث  وبــين الرئيس الأميركي 
خــان شيخون في ٤ أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي. وقـــــال بــومــبــيــو إن تــرمــب 
اتصل بــه عبر الهاتف فــورا بعد أن 
رأى صــورا مروعة لضحايا أحــداث 

خان شيخون في الإنترنت.
إحــيــاء لــذكــرى مـــرور مــائــة يــوم 
عــلــى مــقــتــل الـــعـــشـــرات جــــراء هــجــوم 
بـــالـــغـــازات الـــســـامـــة، أقــفــلــت المــحــال 
الــتــجــاريــة فــي مدينة خــان شيخون 

الــســوريــة أبــوابــهــا حــــداداً، الأربــعــاء، 
في وقت زار أهالي الضحايا المقابر 
وشـــــاركـــــوا فــــي وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة، 

مطالبين بمعاقبة الجناة.
وبدعوة من المجلس المحلي في 
المــديــنــة، تــوافــد الــعــشــرات مــن أهالي 
الــذي استهدفه  إلــى الحي  الضحايا 
القصف. ووقفوا بشكل دائري حول 
حـــفـــرة فـــي مـــكـــان الـــهـــجـــوم، رافــعــين 
«المــجــزرة» وصــوراً  لافــتــات مــنــددة بـــ
لـــلأطـــفـــال الــقــتــلــى، قــبــل أن يـــــزوروا 
المــقــبــرة الــتــي دفـــن مــعــظــم الضحايا 

فيها.
وتسبب الهجوم الــذي وقــع في 
الرابع من أبريل بمقتل ٨٧ شخصا 
بــيــنــهــم ٣١ طـــفـــلا، جـــــراء اســتــنــشــاق 
الغازات السامة. واتهمت المعارضة 
السورية ودول غربية النظام السوري 
بشن الهجوم، الأمر الذي نفته دمشق 
وحليفتها موسكو. وليل ٦ - ٧ أبريل 
ردت واشــنــطــن بــاســتــهــداف قــاعــدة 
جـــويـــة لــلــجــيــش الـــــســـــوري بــضــربــة 

صاروخية غير مسبوقة.
وقــــــال عـــبـــد الــحــمــيــد الــيــوســف 
وهــــــو أحــــــد الــــنــــاجــــين مـــــن الـــهـــجـــوم 
وفقد أفــرادا من عائلته في الهجوم، 
مــتــحــدثــا لمـــراســـل وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «ألم الفراق حتى اللحظة 
لـــم يــفــارقــنــي نــهــائــيــاً، لا أنــــا ولا أي 
إنسان فقد أهله أو أحبابه». وخسر 
عبد الحميد زوجته وطفليه التوأم 
أحمد وآيــة و١٩ شخصاً من عائلته 
خـــلال الــهــجــوم. وتـــصـــدرت صــورتــه 
وهو يحمل طفليه القتيلين وسائل 

الإعلام إثر تنفيذ الهجوم.
وبــتــأثــر شـــديـــد، أضــــاف الــوالــد 
المــــفــــجــــوع الـــــــــذي عــــمــــل عــــلــــى إزالـــــــة 
الأعشاب من محيط القبر: «ما أتمناه 
أن يــكــون طفلي آخــر الأطــفــال الذين 
يقتلون... الألم صعب والفراق صعب 
وأتمنى أن يــكــون هــذا الأمـــر خاتمة 

الأحزان في سوريا».
وأعلنت لجنة تحقيق مشتركة 
بـــين الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــة حظر 

الأسلحة الكيماوية فــي تقرير قبل 
نــحــو أســـبـــوعـــين، أن غــــاز الــســاريــن 
اســتــخــدم بــالــفــعــل فــي الــهــجــوم على 

المدينة الواقعة في محافظة إدلب.
وقــــال عــبــد الــحــمــيــد: «لا يوجد 
رئيس في العالم استخدم الكيماوي 
أو أسلحة محرمة دولــيــاً»، مضيفا: 
«كـــنـــت أتـــمـــنـــى أن يــــــزول الألــــــم عــبــر 
الإطاحة ببشار الأسد وإنهاء العنف 

في سوريا».
لــجــنــة تــحــقــيــق مكلفة  وتــعــمــل 
مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــة حظر 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة عـــلـــى كــشــف 
الجهة المــســؤولــة عــن اســتــخــدام غاز 

السارين في هجوم خان شيخون.
وأعــلــن رئــيــس الــلــجــنــة إدمــونــد 
موليت قبل أسبوع، أن اللجنة تعمل 
«فــي بيئة مسيسة للغاية» تحاول 
خلالها «أطراف معنية» لم يحددها، 
الــتــأثــيــر عــلــى عــمــل اللجنة لتوجيه 
تقريرها المتوقع في منتصف أكتوبر 
(تشرين الأول) بهذا الاتجاه أو ذاك. 

رئيس الأركان التركي وقائد القوات الجوية الأميركية بحثا التطورات في سوريا

تصعيد عسكري على عفرين... ورفض كردي لمبادرة تخرج مقاتليهم
بيروت: يوسف دياب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــتــجــه الـــوضـــع الــعــســكــري في 
مــنــطــقــة عـــفـــريـــن نـــحـــو الــتــصــعــيــد، 
 ارتـــــفـــــاع وتـــــيـــــرة الــقــصــف 

ّ
فـــــي ظــــــل

المـــتـــبـــادل بـــين الـــقـــوات الــتــركــيــة من 
جــــهــــة، ووحـــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الــكــردي مــن جــهــة أخــــرى، مــع توفر 
معلومات تتحدث عن رفض الأخيرة 
وســـاطـــة روســـيـــة، تــقــضــي بــخــروج 
مــقــاتــلــي الـــوحـــدات وقـــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة مــن عــفــريــن وريــفــهــا، 
ــب 

ّ
ونــــشــــر شــــرطــــة روســـــيـــــة، لــتــجــن

هجوم عسكري تركي بات وشيكاً، 
ما يجعل المواجهة شبه حتمية.

ونقل المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، عن مصادر قيادية كردية، 

نــفــيــهــا المــطــلــق لمـــا أشــيــع مـــن أنــبــاء 
حول اتفاق كــردي - روســي، يتعلق 
بــمــنــاطــق ســيــطــرة وحـــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب الـــــكـــــردي وقــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية في عفرين وريف حلب 

الشمالي.
وأكدت المصادر أن «البنود التي 
نشرت عن تفاصيل ما حملته الورقة 
الروسية حول عفرين وريف حلب، 
مــن انــســحــاب مــن الــبــلــدات الــواقــعــة 
قـــــرب مـــديـــنـــة مـــــــارع ومـــنـــطـــقـــة ديـــر 
جمال، وإقامة قواعد عسكرية تركية 
في عفرين، وتسليم إدارتها لمجالس 
مــدنــيــة بــعــد إخــــــراج المــقــاتــلــين إلــى 
خــارج المدينة والسماح بالوصول 
بــين ريـــف حــلــب الــغــربــي ومحافظة 
إدلب عبر طريق يجري فتحه لاحقاً، 

كلها عارية عن الصحة».

وأوضـــــح نـــور الـــديـــن مــحــمــود، 
المـــــــســـــــؤول فــــــي مــــكــــتــــب الــــعــــلاقــــات 
العامة لــوحــدات الحماية الكردية، 
أن «الــقــصــف الــتــركــي عــلــى عــفــريــن 
لـــم يـــتـــوقـــف، مــنــذ أن دفــــع الــجــيــش 
الـــتـــركـــي بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إلــى 
أعزاز وريف إدلب». ولم يستبعد أن 
يكون القصف الذي ارتفعت وتيرته 
في الساعات الأخيرة «مؤشراً لبدء 

هجوم بري على عفرين وريفها».
ومع ارتفاع مؤشرات التصعيد 
بــــــين الـــــطـــــرفـــــين، أكــــــــد نــــــــور الــــديــــن 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «وحـــــدات  لــــ
حماية الشعب لديها وجود عسكري 
في عفرين منذ خمس سنوات، وهي 
أنشأت تحصينات دفاعية لحماية 
مــنــاطــقــهــا، وســـتـــواجـــه أي هــجــوم 
ه العصابات التركية، انطلاقاً 

ّ
تشن

من حق الدفاع عن النفس، تماماً كما 
فعلنا في كوباني».

ولــــم تــقــنــع المــــبــــادرة الــروســيــة 
الـــــجـــــانـــــب الـــــــكـــــــردي، لأنـــــهـــــا تـــنـــزع 
الـــــصـــــلاحـــــيـــــات الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة الـــتـــي 
اكـــتـــســـبـــهـــا الأخـــــيـــــر فـــــي الـــســـنـــوات 
المــــاضــــيــــة، خـــصـــوصـــاً لـــجـــهـــة نــشــر 
شــرطــة عسكرية روســيــة أو شرطة 
مــدنــيــة تــابــعــة لــلــنــظــام، فـــي الــقــرى 
والبلدات التي تسيطر عليها قوات 
سوريا الديمقراطية بين دير جمال 

ومارع، لتجنب الهجوم التركي.
وشدد نور الدين محمود، على 
أن «عــفــريــن لــديــهــا أمــنــهــا الــداخــلــي 
وقـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة الـــتـــي تحمي 
المنطقة، كما لديها مؤسساتها من 
مجلس تشريعي وقوانين ومجلس 
تـــنـــفـــيـــذي، وكــــــل مـــــا يـــحـــتـــاج إلـــيـــه 

المجتمع المــدنــي، وهــي بــذلــك قــادرة 
عــلــى مـــقـــاومـــة الـــحـــصـــار المـــفـــروض 
عليها، بالتالي لا تحتاج إلى أي قوة 
خارجية لتحميها». وقال القيادي 
الـــكـــردي إن «عــلاقــاتــنــا مـــع الـــروس 
جــــيــــدة، لـــكـــن مـــســـألـــة تــســلــيــم أمـــن 
مناطقنا لجهات خارجية مرفوضة، 

وهي غير قابلة للبحث».
وشـــهـــدت الـــســـاعـــات المــاضــيــة، 
قـــــصـــــفـــــاً مــــــــتــــــــبــــــــادلاً بــــــالــــــقــــــذائــــــف 
والــرشــاشــات الــثــقــيــلــة، بــين الــقــوات 
ــــتــــركــــيــــة مـــــدعـــــومـــــة بـــالـــفـــصـــائـــل  ال
الــســوريــة مــن جــهــة، وقـــوات سوريا 
الديمقراطية من جهة أخرى، وأدى 
الــتــركــي إلـــى مقتل خمسة  الــقــصــف 
أشــخــاص فــي عــفــريــن. كــمــا خرجت 
مظاهرات في عفرين تندد بالتدخل 
الــتــركــي والعملية العسكرية التي 

تعتزم تركيا تنفيذها في المنطقة.
 انـــفـــجـــار عنيف 

ّ
إلــــى ذلـــــك، هــــز

مدينة أعزاز، بريف حلب الشمالي، 
وأفــــــــادت المـــعـــلـــومـــات بـــأنـــه «نـــاجـــم 
آلــيــة مفخخة استهدف  عــن تفجير 
مــنــطــقــة قـــرب المــجــمــع الــتــربــوي في 
المـــديـــنـــة، مـــا تــســبــب بـــوقـــوع قتلى 

وجرحى».
مــن جــهــة اخــــرى, بــحــث رئيس 
هــــيــــئــــة أركــــــــــــان الــــجــــيــــش الــــتــــركــــي 
خــلــوصــي أكـــار مــع الــجــنــرال ديفيد 
غـــولـــدفـــايـــن قـــائـــد الــــقــــوات الــجــويــة 
الأميركية أمس الخميس التطورات 
فــي ســوريــا والــعــراق والــتــعــاون بين 
البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.
وبحسب بيان لرئاسة الأركان 
القائد  التركية، فقد تناول أكار مع 
الأمــيــركــي، والــوفــد المــرافــق لــه، آخر 

المــيــدانــيــة فـــي منطقة  المــســتــجــدات 
الشرق الأوسط ولا سيما في سوريا 

والعراق.
وأشار البيان إلى أن غولدفاين 
بــــــحــــــث مـــــــــع أكــــــــــــــار والمـــــــســـــــؤولـــــــين 
الــعــســكــريــين الأتـــــــراك ســبــل تــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري الــــقــــائــــم بــين 
واشنطن وأنقرة، وزيــادة التنسيق 
فــيــمــا يـــخـــص مـــكـــافـــحـــة المــنــظــمــات 

الإرهابية وبخاصة تنظيم داعش.
وأشــــــارت مـــصـــادر تــركــيــة إلــى 
أن الــجــانــبــين الأمـــيـــركـــي والــتــركــي 
بحثا الوضع على الحدود التركية 
الـــســـوريـــة والـــتـــوتـــر المــتــصــاعــد مع 
الــتــي تدعمها  الــكــرديــة  الميليشيات 
واشنطن كحليف في معركة الرقة 

معقل «داعش» في سوريا.
فــــي ســـيـــاق مـــــــواز، أصـــيـــب ١٠ 

عـــســـكـــريـــين أتـــــــــراك نـــتـــيـــجـــة حـــريـــق 
كــبــيــر شــب فــي مــســتــودع للذخيرة 
الــواقــعــة على  فــي محافظة كيليس 
الحدود التركية السورية في جنوب 

البلاد.
وســمــعــت أصــــــوات انـــفـــجـــارات 
مــتــقــطــعــة بــــين الــــحــــين والآخــــــــر فــي 
مــــســــتــــودع الــــذخــــيــــرة قـــبـــل أن تــتــم 

السيطرة على الحريق.
وقالت مصادر عسكرية تركية 
إن الحريق نشب في وحدة عسكرية 
تقع على جانب الطريق الواصل بين 
محافظتي كيليس وغـــازي عنتاب 
إلــى مستودع  الــنــيــران انتقلت  لكن 
الذخيرة بسبب شدة الرياح وأصيب 
بـــالـــتـــســـمـــم بــســبــب  ١٠ عـــســـكـــريـــين 
الدخان المتصاعد من الحريق وتم 

نقلهم إلى المستشفى.

دي ميستورا: محادثات سورية 
مباشرة في الجولات المقبلة

جنيف: «الشرق الأوسط»

قــــال مــبــعــوث الأمـــــم المــتــحــدة 
ستيفان دي ميستورا، أمس، اليوم 
قــبــل الأخــيــر مــن جــولــة مــحــادثــات 
ســـــــلام ســــــوريــــــا فــــــي جــــنــــيــــف، إن 
مــــفــــاوضــــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
والمــعــارضــة يمكنهم قريبا إجــراء 
مــحــادثــات مــبــاشــرة وجــهــا لوجه 

للمرة الأولى.
ولا يــتــوقــع دي مــيــســتــورا أن 
تتوحد الهيئة العليا للمفاوضات 
الــســوريــة المــعــارضــة مــع فصيلين 
مــعــارضــين آخـــريـــن، هــمــا منصتا 
مــــوســــكــــو والــــــقــــــاهــــــرة، فـــــي وقــــت 
مناسب لإجراء محادثات مباشرة 
مع حكومة النظام السورية خلال 

الجولة الحالية.
لــــكــــنــــه رد عــــلــــى ســــــــــؤال عــن 
إمكانية حـــدوث ذلــك قبل الجولة 
التالية من المفاوضات في جنيف 
المــقــررة فــي أغسطس (آب)، قائلا 
لــلــصــحــافــيــين: «وربــــمــــا قــبــل ذلــك 
أيضا». وأضاف: «لا أتعجل الأمر. 
لأنــنــي أريــــد، عــنــدمــا يــحــدث ذلــك، 
ألا تكون هناك خلافات وأن تكون 
المـــحـــادثـــات حــقــيــقــيــة. نــحــن نــدفــع 
فعليا إلى حيث تكون هناك نقاط 
تــــــلاق». وتـــضـــم كـــل مـــن منصتي 
مــوســكــو والــقــاهــرة مــجــمــوعــة من 
النشطاء وسميت كل منهما على 
اسم المدينة التي عقدت فيها أول 
اجــتــمــاعــاتــهــا، بــمــوافــقــة روســيــا 
ودعــمــهــا. ولا تسيطر أي منهما 
عــلــى أراض ولا تــربــطــهــا صــلات 
قوية بجماعات مسلحة مشاركة 

في الحرب.
وكـــان دي ميستورا يتحدث 
قبيل اجتماع مع بشار الجعفري 
المــفــاوض عــن نــظــام الأســـد، ووعــد 
«بالوصول إلى عمق جوهر البعد 
السياسي»، بحسب ما نقلت عنه 

(رويترز).
ويرجع بطء وتيرة محادثات 

جنيف، التي يرى بعض المراقبين 
أنــهــا مــجــرد ســبــيــل لــلإبــقــاء على 
بــاب مفتوح للمحادثات في حال 
حــــــدوث انـــفـــراجـــة غـــيـــر مــتــوقــعــة، 
إلــى حقيقة أن دي  بدرجة كبيرة، 
ميستورا يجتمع مع كل وفد على 

حدة.
ويشتبه بعض الدبلوماسيين 
فــي منصتي مــوســكــو والــقــاهــرة، 
وهــــمــــا أقـــــــل مــــعــــارضــــة لــلــرئــيــس 
بـــشـــار الأســـــد مـــن الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات، ويـــراهـــمـــا آلــيــتــين 
صنعتهما روســيــا حليفة الأســد 
لمــنــع إجــــراء المــفــاوضــات المــبــاشــرة 
وإجـــــبـــــار الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى تــخــفــيــف 
موقفها. وقــال دبلوماسي غربي 
إنه «فخ للمعارضة نصبه الروس، 
وهو أمر لا معنى له نظرا لإحجام 
المجموعتين الأخريين». وأضــاف: 
الـــعـــلـــيـــا  الــــهــــيــــئــــة  نــــجــــحــــت  «إذا 
للمفاوضات في التخلص من هذا 
الفخ والاتحاد مع منصتي موسكو 
والقاهرة بشكل ما، فإنها ستضع 
الجعفري تحت ضغط كبير». وقال 
دبلوماسي غربي آخر، إن فكرة أنه 
يتعين على الجماعات المعارضة 
الــتــوحــد، هــو جـــزء «مــن  المختلفة 

الخطاب الروسي».
وأضــــــــــاف: «أعــــتــــقــــد أن هـــذه 
وســـيـــلـــة ضـــغـــط ســيــبــقــي عــلــيــهــا 
الروس لزعزعة استقرار المعارضة 
فهم يحتاجون لأداة يضعفون بها 
المعارضة ليتحكموا في العملية 
كما هي». وأضاف: «بالنسبة لنا، 
المــعــارضــة كــان ذلك  كلما اتسعت 
أفــضــل، لكن فــي الــوقــت نفسه أهم 
شيء أن تكون المعارضة متماسكة 
الــعــمــل كــطــرف واحــــد في  يمكنها 

العملية السياسية».
وأجــرت الجماعات المعارضة 
الثلاث محادثات فنية في الفترة 
الأخـــيـــرة وجـــرى التنسيق بينها 
حــتــى إنــهــا قــد تتمكن مــن إرســـال 
وفد واحد إن لم يكن وفدا موحدا.

وفد من الأمم المتحدة في الطبقة للمرة الأولى ومساعدات غذائية إلى ريف المحافظة

مستشارون أميركيون وطائرات «أباتشي» يسخنون معركة الرقة
بيروت: بولا أسطيح

«قـــوات  أجــبــر الــتــقــدم الــبــطــيء لــــ
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» داخـــل مدينة 
الرقة، معقل تنظيم داعش في الشمال 
السوري، الولايات المتحدة الأميركية 
على تفعيل حضورها في المعركة؛ إن 
كــان مــن خــلال زيـــادة مهام وحداتها 
الخاصة، أو عبر استقدام مروحيات 
«أبــاتــشــي» الهجومية لإشــراكــهــا في 

المواجهات المباشرة.
وقـــــال مـــديـــر «المـــرصـــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن 
إنه تم خلال الساعات الماضية رصد 
اســتــخــدام «الأبــاتــشــي» للمرة الأولــى 
داخل مدينة الرقة، لافتا في تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن استقدام  لـــ
هــــــذه المــــروحــــيــــات الـــهـــجـــومـــيـــة جـــاء 
نتيجة عدم فعالية الطائرات الحربية 
في هذه المعركة، وكذلك بسبب التقدم 
«قــــوات ســوريــا  الــبــطــيء الــحــاصــل لـــــ
الديمقراطية» التي لا تزال تقاتل في 

المدينة القديمة.
بــــالمــــقــــابــــل، رجّـــــــــح أبـــــــو مــحــمــد 
الـــرقـــاوي، الــنــاشــط فــي حملة «الــرقــة 
ــذبــح بــصــمــت»، أن تــكــون واشــنــطــن 

ُ
ت

اســــتــــخــــدمــــت هـــــــذه الـــــطـــــائـــــرات عــنــد 
اقتحام المدينة القديمة لأنها فعالة 
في الهجوم وقادرة على الاقتراب من 
الأرض وبالتالي استهداف عناصر 

«داعش» بشكل مباشر.
ويــأتــي قـــرار واشــنــطــن بتكثيف 
استخدام «الأباتشي» بعد ساعات من 
إعلان الناطق باسم التحالف الدولي، 
أن المستشارين العسكريين الأميركيين 
الـــذيـــن يـــســـاعـــدون المــقــاتــلــين الأكـــــراد 
والــــعــــرب فـــي مــكــافــحــة «داعـــــــش» في 
الرقة بسوريا؛ «أكثر عرضة للاشتباك 
مع العدو» مقارنة بعناصر الجيش 

الأميركي في الموصل بالعراق.
الــرقــاوي مع  وتتلاقى معطيات 
ما قاله رامي عبد الرحمن، عن تقدم 
بــطــيء يُسجل للقوات ذات الغالبية 
الرقة، لافتا في  الكردية التي تهاجم 

«الــشــرق الأوســــط» إلــى أن  تصريح لـــ
ذلك استدعى تدخلا أميركيا أكبر في 
المعركة. وأضــاف: «المواجهات تتركز 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن فـــي شـــرق وغـــرب 
وجـــنـــوب المـــديـــنـــة، وبــالــتــحــديــد عند 
دوار الــبــاســل ومــفــرق الــجــزرة ودوار 
الفروسية وجنوب شرقي العكيرشي 
وشرق السور كما في منطقة البتاني 

والسكن الشبابي».
«تواصل  من جهته، أفاد المرصد بـ
الاشتباكات بوتيرة متفاوتة العنف 
على محاور في المدينة القديمة وفي 
القسم الغربي»، فيما تحدثت وكالة 
«آرا نيوز» عن إحباط «(قوات سوريا 
الديمقراطية) ليل الأربــعــاء هجوماً 
بسيارة مفخخة شنه تنظيم داعش 
عــلــى مــواقــعــهــا بــحــي هــشــام بــن عبد 
المــلــك جــنــوب شــرقــي الـــرقـــة». ونقلت 
الـــوكـــالـــة عـــن مـــصـــدر فـــي «الــــقــــوات»، 
أن «انـــتـــحـــاريـــاً مـــن (داعـــــــش) حـــاول 

الـــــوصـــــول بـــســـيـــارتـــه المـــفـــخـــخـــة إلـــى 
مواقع (قسد) في حي هشام بن عبد 
بــالــرقــة، إلا أن مقاتلي معركة  المــلــك 
(غــضــب الــــفــــرات) تــمــكــنــوا مـــن رصــد 
الـــعـــربـــة وتـــدمـــيـــرهـــا قـــبـــل أن تــصــل 
إلــيــهــم». وأضــــاف أن «الــعــشــرات من 
المـــدنـــيـــين قــتــلــوا وأصـــيـــبـــوا بــجــروح 
يوم الأربعاء في الرقة بحي الدرعية، 
جـــــراء زجـــهـــم مـــن قــبــل (داعـــــــش) في 
ممرات مزروعة بالألغام». بالمقابل، 
ها تمكنت من 

ّ
الــقــوات أن أعلنت هــذه 

«تحرير» نحو ١٥٠٠ مدني في حيي 
الدرعية والطيار بالمحور الغربي في 
الرقة؛ معظمهم أطفال ونساء وبينهم 

جرحى تم إسعافهم.
بــدورهــا، قــالــت وكــالــة «أعــمــاق» 
«داعش» إن «٤ من مسلحي  التابعة لـ
(بــي كــا كــا)؛ (الــقــوات الموالية لحزب 
الــتــركــي ويستخدم  الـــكـــردي  الــعــمــال 
الــقــوات  التنظيم الاســـم للدلالة على 

الكردية في المنطقة)، قتلوا، وأصيب 
إثــر تفجير عــبــوات ناسفة  ٥ منهم، 
قـــــرب الــــســــور الـــقـــديـــم شـــــرق مــديــنــة 
الرقة». كما قالت «آرا نيوز» إن المكتب 
«ولاية الرقة» نشر  الإعلامي التابع لـ
«استخدام المضادات  تقريراً مصوراً لـ
الأرضية ضد طائرات التحالف وضد 

قوات (قسد) في الرقة».
ووفــق آخــر تقديرات «التحالف 
الــدولــي»، فــإن هــنــاك قــرابــة ألــفــين من 
مقاتلي «داعش» ما زالوا في الرقة، ما 
يعني أن عددهم انخفض قرابة ٥٠٠ 
مقاتل منذ بدء الهجوم على المدينة 

قبل نحو ٤٠ يوماً.
ـــــتـــــزامـــــن مــــــع الـــــتـــــطـــــورات  وبـــــال
المـــيـــدانـــيـــة، بـــــرزت مــســتــجــدات لافــتــة 
عــلــى المــســتــوى الإنـــســـانـــي؛ إذ أعــلــن 
«المــرصــد» أن وفــدا من الأمــم المتحدة 
جــال بالسيارات فــي مدينة الطبقة، 
التي سيطرت عليها «قــوات سوريا 

الــديــمــقــراطــيــة» قــبــل نــحــو شــهــريــن، 
ــــــــلــــــــع بــــنــــفــــســــه عـــــلـــــى الأوضـــــــــــاع 

َّ
واط

الإنسانية، كما قام بزيارة المخيمات 
المـــــــوجـــــــودة هــــنــــاك لـــتـــبـــيـــان أحـــــــوال 

النازحين الموجودين فيها.
يــأتــي ذلــــك بــعــد يــــوم واحــــد من 
إعـــــلان «بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالمــي» 
تمكنه من إيصال مساعدات غذائية 
بــراً للمرة الأولــى منذ ٣ سنوات إلى 
الرقة السورية.  مناطق في محافظة 
أنــه أوصل  وأورد في بيان صحافي 
مـــــســـــاعـــــدات غـــــذائـــــيـــــة إلـــــــى مــنــطــقــة 
المــنــصــورة وأمــاكــن ريفية أخـــرى في 
الــرقــة عبر «اســتــخــدام  شــمــال مدينة 
ممر بري افتتح حديثاً للمرة الأولى 
مـــنـــذ ٣ ســــــنــــــوات»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
طريق يربط محافظة حلب (شمال) 

بمحافظة الحسكة مرورا بالرقة.
ويُقدر تقرير حديث أعدته حملة 
ذبح بصمت» عدد المحاصرين 

ُ
«الرقة ت

من المدنيين في الأحياء التي لا يزال 
يسيطر عليها «داعش» بنحو ٧٠ ألف 
مــدنــي... «يعيشون كــارثــة إنسانية 
حقيقية تتمثل في نقص شديد في 
الــــغــــذاء والمـــــــاء، والـــحـــاجـــات الــطــبــيــة 
الأساسية، وما يرافق لحظاتهم تحت 
الحصار من قصف عشوائي»، لافتا 
المــديــنــة وتعرضها  إلـــى أن «حــصــار 
لــلــقــصــف أديــــــا إلـــــى انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الكهربائي منذ قرابة الشهرين، الذي 
تــســبــب بـــــدوره فـــي تــوقــف مضخات 
المياه عن العمل، ومع حصار المدينة 
من جميع الجهات، تحولت أسواقها 

إلى مجمعات مهجورة خاوية».
 فــي 

َ
ووفــــــق الـــتـــقـــريـــر، فـــلـــم يـــبـــق

الرقة سوى مستشفى وحيد يعمل؛ 
قـــادر على تحمل ضغط  «وهـــو غير 
العمل الكبير لكامل الجرحى المدنيين 
بعدما خرجت جميع الصيدليات من 

الخدمة منذ أسابيع».

سوريون هاربون من المعارك في الجبهة الشرقية للرقة باتجاه ريفها أمس (أ.ف.ب)
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المومني: تفاصيل دقيقة حول آلية هدنة الجنوب في مراحلها النهائية

علم سوري ومعارضة مقبولة... من شروط الأردن لفتح معبر جابر ـ نصيب
عمان: محمد الدعمة

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط» إن  ـــــــــ ل
الاجــــتــــمــــاعــــات بـــــين الأطـــــــراف 
الأميركية والروسية والأردنية 
المــــعــــنــــيــــة بـــــهـــــدنـــــة الــــجــــنــــوب 
الــــســــوري، ســتــســتــأنــف قــريــبــا 
فــي عــمّــان لــوضــع آلــيــات فتح 
ممرات إلى المناطق المحاصرة 
فــــي ســـــوريـــــا، بـــهـــدف إيـــصـــال 
المساعدات الإنسانية للمدنيين 
عـــبـــر مـــعـــبـــر الـــرمـــثـــا - درعــــــا، 
المعتمد من قبل الأمم المتحدة 
لتوصيل المساعدات الإنسانية 
ويــــخــــضــــع لمــــراقــــبــــة المـــنـــظـــمـــة 
الدولية. وأضافت المصادر أن 
الأردن وضع ٥ شروط لتشغيل 
معبر جابر (الأردني) - نصيب 

(السوري) مرة أخرى.
الــشــروط حول  وتتمحور 
وجـــــــــــود مـــــوظـــــفـــــين ســـــوريـــــين 
محايدين، وأن يتم رفع العلم 
السوري على المعبر الذي يبقى 
تحت سيطرة قــوات معارضة 
يــوافــق عليها الأردن، وإبعاد 
قــــــوات الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات 
لــه عــن المعبر، إضافة  الموالية 

إلــــى تـــأمـــين الـــطـــريـــق الــدولــيــة 
الواصلة بين دمشق والحدود.
هـــــذه  إنــــــــجــــــــاز  تــــــــم  وإذا 
الـــخـــطـــوات، تــتــابــع المـــصـــادر، 
فإنها «ستكون مقدمة لتهيئة 
أجـــواء المصالحة والاســتــقــرار 
والـــــدخـــــول فــــي عــمــلــيــة إعـــــادة 
الــــــلاجــــــئــــــين الـــــــســـــــوريـــــــين مـــن 

الأردن».
فــــي الــــســــيــــاق، أكــــــد وزيــــر 
الدولة لشؤون الإعلام الناطق 
الـــــرســـــمـــــي بـــــاســـــم الـــحـــكـــومـــة 
الأردنية محمد المومني، وجود 
اتــفــاق على آلــيــة لمــراقــبــة وقف 
إطلاق النار في جنوب سوريا، 
بناء على الاتــفــاق الأخير بين 
روســــيــــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والأردن، وقال إن العمل عليها 

في مراحله النهائية.
وقـــــــــــــــــــال المـــــــــومـــــــــنـــــــــي فــــي 
«الــــــــشــــــــرق  تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات لـــــــــ
الأوســــط»، إن هــنــاك تفاصيل 
فــــنــــيــــة وعـــــســـــكـــــريـــــة وأمــــنــــيــــة 
دقــــيــــقــــة يــــجــــري الــــعــــمــــل عــلــى 
مــراحــلــهــا الــنــهــائــيــة، غــيــر أنــه 
من الصعب وضع إطار زمني 
لـــــهـــــذه الــــتــــفــــاصــــيــــل، مــــشــــددا 
عـــلـــى أن أجـــــــزاء كـــبـــيـــرة مــنــهــا 

ربما تكون غير معلنة وغير 
متاحة للإعلام، لأن أغلب هذه 

المعلومات «أمنية سرية».
وأضاف الوزير المومني أن 
جهات إعلامية دولية تحاول 
استباق التفاصيل والوصول 
نــتــائــج، وبعضها تحدث  إلــى 
عــن إنــشــاء «هــيــئــة»، وآخـــرون 
عن «مــركــز»، عــادّاً أن الحديث 
عــن التفاصيل لا يــزال مبكرا، 
وأنه من الأفضل الإشارة إليها 

بتوصيف «آلية».
على صعيد متصل، وفي 
ظل صمود «اتفاق عمان» الذي 
أعـــلـــن عــنــه الأســــبــــوع المــاضــي 
بين الأردن والولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة وروســــيــــا، يعكف 
ضــبــاط ارتـــبـــاط مـــن الأطــــراف 
الــثــلاثــة عــلــى وضـــع آلــيــات لما 
بـــعـــد الــــهــــدنــــة، فــــي ظــــل أنـــبـــاء 
مــن داخـــل درعـــا عــن انسحاب 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات «حــــــــــزب الــــلــــه» 
الــلــبــنــانــي و«حـــركـــة الــنــجــبــاء» 
الــعــراقــيــة مــن داخـــل درعـــا إلــى 
منطقة الصنمين لمسافة نحو 
٥٠ كــلــم عــن الــحــدود الأردنــيــة 
لمـــنـــع أي احــــتــــكــــاك مـــــع قـــــوات 

المعارضة.

المرعبي: الحوار مرفوض
مع النظام السوري

بيروت: «الشرق الأوسط»

ر وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
ّ
حذ

المرعبي، من تداعيات العملية العسكرية التي 
يلوّح «حزب الله» بتنفيذها في جرود عرسال، 
الــنــازحــين السوريين  وشـــدد على أن «عـــودة 
إلى بلادهم، لا يمكن أن تحصل إلا عبر الأمم 
المــتــحــدة الــتــي تـــدرس إمــكــانــيــة عــودتــهــم إلــى 
منطقة من المناطق الآمنة»، مؤكدا أن «الحوار 

مع النظام السوري مرفوض».
وأوضــــــــح المـــرعـــبـــي فــــي تـــصـــريـــح لــــه أن 
«الــنــازحــين الــســوريــين يــعــرفــون مصلحتهم، 
ونحن لا نسيطر على أي جــزء من الأراضــي 
الــســوريــة، ولا يمكن أن نضمن حــيــاة أحــد، 
كـــمـــا لا نـــريـــد أن يـــقـــال إنـــنـــا لا نـــريـــد عــــودة 
إلــى بــلادهــم، نحن أكثر مــن يريد  السوريين 
هـــذه الـــعـــودة حــفــاظــا عــلــى وحــــدة ســـوريـــا». 
وقــال إن «المفوضية السامية التابعة للأمم 
المتحدة تقوم بعملها وتقوم بدراسة إمكانية 
عـــودتـــهـــم إلــــى مــنــطــقــة مـــن المـــنـــاطـــق الآمـــنـــة، 
وتضع خططا قد لا يعلن عنها، كما يوجد 
داخل سوريا فريق يتعاطى بشأن النازحين 
داخل الأراضي السورية ويحاولون أن يقدموا 
لهم كل المستلزمات من أجل تأمين حياتهم»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «مـــوضـــوع عــــودة الــســوريــين 
يتعلق بالأمن، وهو مرتبط بإنشاء مناطق 
آمنة ومضمونة ومحمية من مجلس الأمن 
الدولي، أو فرض سلام شامل على الأراضي 

السورية ومنع أشكال القتل والحرب».
وعــــن مــطــالــبــة «حـــــزب الـــلـــه» لــلــحــكــومــة 
بــالــتــحــاور مــع الــنــظــام الــســوري الـــذي طالب 
به «حزب الله»، قال: «هو نظام مجرم وقاتل 
وأرســل إلينا ميشال سماحة حتى يفجرنا، 
هــل يمكن أن نــتــحــدث مــع الــنــظــام الــســوري؟ 
هذا الموضوع لن يكون بأي شكل من الأشكال 

قابلا للحوار».
وتــطــرق المــرعــبــي إلـــى تــأثــيــرات العملية 
الــلــه» في  الــتــي يــلــوح بها «حـــزب  العسكرية 
جرود عرسال على الواقع الداخلي اللبناني، 
فقال: «هــذه العملية العسكرية لها تأثيرات 
سلبية، وعلى (حزب الله) ألا يتعاطى بهذه 
الأمــــور. عندنا جيش وطــنــي لبناني، يقوم 
الثقة به،  الــطــرق، ولنا مــلء  بالمهمة بأفضل 
و(حزب الله) عليه أن يصبح حزبا سياسيا 
فــقــط ويـــتـــرك الأمـــــور لـــلـــدولـــة، هــــذه العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة هــــي عـــمـــل مـــســـتـــنـــكـــر، كـــمـــا هــي 
مستنكرة كل الأعــمــال العسكرية التي يقوم 
بــهــا فــي الـــداخـــل والــــخــــارج»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«عملية الجيش في عرسال مشكورة، لأنها 
حمت لبنان من تفجيرات وعمليات إجرامية 
كانت ستؤدي إلى كثير من الضحايا، وليست 

مرتبطة بأي شكل بعودة السوريين».

روكز المرشح الأبرز لخلافة عون... وصراع على الزعامة في الشمال 

كسروان وطرابلس تستعدان لانتخابات نيابية فرعية 
بيروت: بولا أسطيح

الــلــبــنــانــيــة  الــداخــلــيــة  بــــدأت وزارة 
الاســــتــــعــــدادات الــفــعــلــيــة لــلانــتــخــابــات 
النيابية الفرعية فــي دائــرتــي كسروان 
وطــــرابــــلــــس لمـــــلء الـــشـــغـــور فــــي مــقــاعــد 
أبرزها مقعد رئيس الجمهورية ميشال 
عــــون كــمــا مــقــعــد الـــنـــائـــب الــــراحــــل بــدر 
النائب المستقيل روبير  ونوس ومقعد 
فــــاضــــل. وســـتـــكـــون هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
بمثابة «بــروفــة» للاستحقاق النيابي 
الذي تم تأجيله حتى شهر مايو (أيار) 
٢٠١٨. وإن كانت ستجري وفقا للقانون 
الانــتــخــابــي الأكـــثـــري الــــذي جــــرت على 
أساسه آخر انتخابات نيابية في العام 

٢٠٠٩ والمعروف بقانون «الستين».
ونـــــاقـــــش وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة نـــهـــاد 
المــــشــــنــــوق هــــــذا المـــــوضـــــوع مــــطــــولا مــع 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
عــون يــوم أمــس مرجحا أن يتم تحديد 
موعد ٢٤ سبتمبر (أيلول) موعدا لهذه 

الانتخابات على أن يتم في ١٧ يوليو 
(تموز)، أي قبل شهرين، دعوة الهيئات 
الــنــاخــبــة. وإذ أكــــد المــشــنــوق جــهــوزيــة 
وزارتــه لإتمام هذا الاستحقاق، أوضح 
أن النقاشات لا تزال مستمرة بخصوص 
إجــراء انتخابات بلدية بشكل متزامن 

في ٤٠ بلدية شاغرة.
وتــكــتــســب الانــتــخــابــات فـــي دائــــرة 
كسروان حيث أكثر من ٩٣ ألف ناخب، 
رمـــزيـــة مـــن مــنــطــلــق أن المــقــعــد الــشــاغــر 
هــــو لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. ويــــبــــدو أن 
مسألة ترشيح العميد المتقاعد وصهر 
ــخــذ 

ُ
الــرئــيــس عــــون، شــامــل روكــــز قـــد ات

فيما لا تــزال القوى السياسية الأخــرى 
مترددة بخوض المعركة خاصة في ظل 
النصائح التي تتلقاها بالانكباب على 
التحضير للاستحقاق النيابي المقبل 

وادخار الجهود لمايو المقبل.
ويعتبر الخبير الانتخابي، أنطوان 
مـــخـــيـــبـــر أن مـــســـألـــة فــــــوز روكـــــــز شــبــه 
مــحــســومــة أيـــا كـــان مــنــافــســه. ويضيف 

«الشرق الأوسط»:  مخيبر في تصريح لـ
«وحدهما فريد هيكل الخازن ومنصور 
قــــادران عــلــى أي يشكلا خصما  الــبــون 
لــكــي نشهد مــعــركــة قــويــة، مع  حقيقيا 

التأكيد على أنها شبه محسومة».
ويـــبـــدو أن عــضــو الأمـــانـــة الــعــامــة 
لـــــ١٤ آذار نــوفــل ضـــو يــســتــعــد لــخــوض 
المعركة بوجه روكز، وإن كان لم يحسم 
«الشرق  لـ أمــره بعد، لافتا في تصريح 
الأوســـــــــــط»، إلــــــى أنــــــه ســيــتــخــذ قـــــــراراه 
بالترشح «في حال كان هناك ما يكفي 
مــــن الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة 
الـــجـــاهـــزة لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات تحت 
عنوان سيادي يتلخص برفض إيصال 
أي نائب يسكت عن سلاح (حزب الله) أو 
يغطيه أو قد يقبل بالمستقبل بتكريس 
نــــمــــوذج الــــحــــرس الــــثــــوري أو الــحــشــد 
الشعبي». وأضـــاف: «حتى الساعة أي 
مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة لا تــجــد نفسها 
مستعدة عن كشف أوراقها حتى تحدد 
الحكومة مــوعــدا للانتخابات الفرعية 

ــهــا ســائــرة فيها 
ّ
لأنــنــا نـــرى بــالــشــكــل أن

ولكن بالمضمون مترددة».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت مــصــادر 
«الـــشـــرق  حـــــزب الـــكـــتـــائـــب الــلــبــنــانــيــة لــــ
الأوسط»، إن إمكانية خوض المعركة في 
حسم خلال اجتماع للمكتب 

ُ
كسروان ست

السياسي، نافية تماما أن يكون هناك 
أي قرار في هذا الشأن حتى الساعة.

وتــخــتــلــف المـــعـــركـــة فـــي طــرابــلــس، 
اللبناني حــيــث نحو  الــشــمــال  عــاصــمــة 
٢٣٠ ألف ناخب، عمّا قد تكون عليه في 
كــســروان. من منطلق أنها تتخذ طابع 
تحديد الزعيم الحقيقي للمدينة بعد 
الــذي أصــاب تيار «المستقبل»  التراجع 
والذي كرسته نتائج الانتخابات البلدية 
الأخـــــيـــــرة. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــنــحــصــر 
المــواجــهــة المقبلة بــين رئــيــس الحكومة 
ســـعـــد الــــحــــريــــري، ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
السابق نجيب ميقاتي والوزير السابق 
أشــــرف ريــفــي. ويــعــتــبــر مخيبر أن أمــر 
الـــحـــســـم فــــي طـــرابـــلـــس غـــيـــر مــــطــــروح، 

مشددا على أن الطريقة الوحيدة لضمان 
كــســب المــعــركــة هــي فــي تــحــالــف فريقين 
ضد فريق ثالث. وأضاف: «ما هو مؤكد 
أن تيار المستقبل لم يعد المسيطر على 
المدينة كما في انتخابات ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ 
وقـــــد بـــاتـــت الـــســـيـــطـــرة مــــوزعــــة بــشــكــل 
متساوٍ بين الحريري وريفي وميقاتي».

ويؤكد القيادي في تيار «المستقبل» 
ــــه حــتــى الــســاعــة لا 

ّ
مصطفى عــلــوش أن

تــفــاصــيــل لا بــخــصــوص المــرشــحــين أو 
التحالفات، وإن كانت كل السيناريوهات 
«الشرق  مطروحة، مرجحا في تصريح لـ
الأوسط» أن يحاول الفرقاء التعاطي مع 
«بروفة» للمعركة الكبيرة  هذه المعركة كـ
المقبلة في الربيع. وأضاف: «أما الحديث 
عن الزعامة في المنطقة فلا يبدو منطقيا 
في المرحلة الحالية باعتبار أن المعطيات 
تــتــبــدل خـــلال بضعة أشــهــر ومـــا يكون 
واقــعــا فــي ظـــرف أو مــرحــلــة معينة قد 

ينقلب في ظرف أو مرحلة أخرى».
وتتزامن تحضيرات وزارة الداخلية 

للانتخابات الفرعية مــع استعداداتها 
لإنجاز الاستحقاق النيابي في الربيع 
المقبل، هذا ما أكده الوزير المشنوق بعد 
لــقــائــه الــرئــيــس عــــون، يـــوم أمــــس، لافتا 
إلــى أنــه «تــم قطع شــوط كبير فــي رسم 
الهيكلية لأننا أمام قانون جديد، ونحن 
نستعين بتجارب دول أخــرى ســواء في 
النمسا أو الأردن أو العراق حيث تمت 
الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة».
«الــــبــــطــــاقــــة  أن  عـــــلـــــى  شـــــــــدد  وإذ 
عتمد والنقاش مستمر 

ُ
الانتخابية ست

حـــول مــا إذا كـــان سيتم تــطــويــرهــا إلــى 
بطاقة بيومتريك (Biometric)»، أشــار 
ه في النمسا مثلا ألغيت البطاقة 

ّ
إلى أن

المــمــغــنــطــة واســتــعــمــلــت فـــي الأردن لمــرة 
واحـــــدة. أمـــا فــي الـــعـــراق، فــلــم يتمكنوا 
مـــن تــســلــيــم أكــثــر مـــن ٦٥ فـــي المـــائـــة من 
البطاقات التي طبعت. وأضــاف: «نحن 
نحاول الاستفادة من كل هذه التجارب 
للوصول إلى صيغة ناجحة ومناسبة 

لتطبيق هذا القانون».

«داعش» تفرّ من المنطقة آلاف العائلات تغادر الميادين... وكوادر لـ

سباق على معركة دير الزور المؤجلة... والأرجحية للتحالف الدولي
بيروت: يوسف دياب

تــشــهــد جـــبـــهـــات ديـــــر الـــــزور 
سباقا بين القوى المتصارعة في 
ســــوريــــا، بـــهـــدف الــســيــطــرة على 
آخــــر مــعــاقــل تــنــظــيــم داعـــــش في 
المحافظة، مع اقتراب حسم معركة 

ة.
ّ
الرق

وتتدافع الحشود العسكرية 
على ثلاث جبهات، رغم أن ميزان 
القوّة يميل لصالح قوات التحالف 
الدولي بقيادة واشنطن، باعتبار 
أن دير الزور هي إحدى أهم نقاط 
النفوذ الأمــيــركــي فــي الجغرافيا 

السورية.
ورغـــــم أن المــعــركــة المــيــدانــيــة 
مـــــؤجـــــلـــــة إلـــــــــى مـــــــا بـــــعـــــد إعـــــــلان 
ة، فإن 

ّ
السيطرة الكاملة على الرق

الـــزور بقيت هدفا  محافظة ديــر 

لـــلـــقـــصـــف الـــــجـــــوي، حـــيـــث هـــزت 
انفجارات عنيفة مدينة الميادين، 
وتـــبـــين أنـــهـــا نــاجــمــة عـــن قصف 
طــائــرات حربية تابعة للتحالف 
الــدولــي، استهدف المدينة بأربع 

غارات متتالية.
وقــــــــــــال المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، إن «الــــغــــارة 
الأولـــــى اســتــهــدفــت مـــا تــبــقــى من 
مـــبـــنـــى الأعـــــــــلاف فـــــي المــــيــــاديــــن، 
وأصـــابـــت الـــغـــارة الــثــانــيــة مبنى 
الــــنــــادي، مـــا تــســبــب فـــي احــتــراق 
(داعـــــش)، في  آلـــيـــات عــســكــريــة لــــــ
حـــين اســتــهــدفــت الـــغـــارة الــثــالــثــة 
ـــــــــذي يـــتـــخـــذه  خــــــــان الـــــخـــــلـــــوف ال
التنظيم مرآبا لآلياته وسياراته، 
أما الرابعة فطالت حراقات للنفط 
فــي أطــــراف المــيــاديــن»، مــؤكــدا أن 
الطائرات «استخدمت في قصف 

هــــذه المــــواقــــع صــــواريــــخ شــديــدة 
الانفجار».

ويــبــدو أن مــعــارك ديــر الــزور 
المـــقـــبـــلـــة ســــتــــخــــاض عــــلــــى ثــــلاث 
جـــــبـــــهـــــات، وفــــــــق تــــقــــديــــر أحـــمـــد 
الــرمــضــان مــؤســس مــوقــع «فــرات 
بــــوســــت» الإخـــــبـــــاري المــــعــــارض، 
الـــــــــــذي أوضـــــــــــــح، أن «الــــجــــبــــهــــة 
البادية  الأولــى ستكون من جهة 
وتـــتـــولاهـــا قــــــوات المــــعــــارضــــة، لا 
ســـيـــمـــا فــصــيــلــي (جــــيــــش أســــود 
الـــشـــرقـــيـــة) و(مـــغـــاويـــر الــــثــــورة)، 
والثانية تتولاها (قوات النخبة) 
المــنــضــويــة ضــمــن قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية، من جهة الشدادي، 
والثالثة (جبهة السخنة)، التي 

يتولاها النظام وحلفاؤه».
«الـــشـــرق  وأكــــــد الـــرمـــضـــان لــــ
الأوســـــــــــــــــط»، أن «الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 

الــقــوات الكردية،  وحلفاءهم مــن 
يــــســــتــــعــــجــــلــــون إنـــــــشـــــــاء قـــــاعـــــدة 
عسكرية في الشدادي، تساعدهم 
فــــي مـــعـــركـــة ديـــــر الـــــــزور المــقــبــلــة، 
بالاشتراك مع فصائل المعارضة 
السورية، إلا أن فصائل وأبرزها 
(مــــــغــــــاويــــــر الــــــــــثــــــــــورة)، رفــــضــــت 
الانـــــــضـــــــواء تــــحــــت مـــظـــلـــة قـــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، طــالمــا أن 
الأخيرة لديها مشروع انفصالي 
فــي ســوريــا». وقـــال الــرمــضــان إن 
«مــعــركــة ديـــر الــــزور المــؤجــلــة إلــى 
مــا بعد إعـــلان النصر فــي الــرقــة، 
فــيــهــا للتحالف  الــغــلــبــة  ســتــكــون 
الــدولــي، الــذي لــن يسمح للنظام 
والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة بــالــتــقــدم 
فيها، لأنها تعدّ واحـــدة مــن أهم 
مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ الأمــــيــــركــــي فــي 

سوريا».

وشــــــــهــــــــدت مـــــحـــــافـــــظـــــة ديـــــر 
نــزوح كثيفة، حيث  الـــزور حركة 
فـــرّت مــئــات الــعــائــلات مــن مدينة 
الميادين والقرى والبلدات الواقعة 
في منطقة الشامية بجنوب نهر 
الــفــرات وغــربــه، وأفــــاد ناشطون 
بـــــأن «هــــــذا الـــــنـــــزوح هــــو نــتــيــجــة 
تــخــوف المــواطــنــين مـــن قـــرب بــدء 
قـــوات النظام والمسلحين  هــجــوم 
الموالين لها من جنسيات سورية 
وغــــيــــر ســـــوريـــــة، عـــلـــى مــحــافــظــة 
ديــر الـــزور». وأكــدوا أن «المدنيين 
نزحوا باتجاه محافظة الحسكة 
ومناطق سيطرة القوات التركية 
والـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة المــدعــومــة 
منها والعاملة ضمن عملية (درع 
الــــفــــرات) بـــريـــف حــلــب الــشــمــالــي 
الشرقي». لكن أحمد الرمضان عزا 
هــذا الــنــزوح إلــى «كثافة الغارات 

الــتــي ترتكبها  الجوية والمــجــازر 
طـــــائـــــرات الـــتـــحـــالـــف والــــطــــيــــران 
الــروســي وحتى الــعــراقــي، والتي 
أودت بحياة أكثر من ألفي مدني 

حتى الآن».
ومــــــــــــع تـــــــــراجـــــــــع الـــــــــقـــــــــدرات 
الــعــســكــريــة والـــقـــتـــالـــيـــة لــتــنــظــيــم 
داعـــش فــي ســوريــا، بـــدأ عـــدد من 
قـــــادة وكــــــوادر الــتــنــظــيــم بــالــفــرار 
مــــن ديـــــر الــــــــزور، وأفـــــــاد المـــرصـــد 
الــســوري، بــأن «شخصا مغربيا 
يعمل فــي (ديــــوان الــزكــاة بولاية 
(داعــش)، فــرَّ مع  لـــ الخير) التابع 
المــيــاديــن، إلى  عائلته مــن مدينة 
خارج مناطق سيطرة التنظيم». 
وقــــــال: إن «عـــنـــاصـــر مـــن المــكــتــب 
الأمــنــي للتنظيم، داهــمــوا المنزل 
الــذي كــان يقطن فيه المغربي في 
شارع الأربعين بمدينة الميادين». 

ويأتي ذلك بعد ستة أيام من فرار 
كاتب العدل السابق في محكمة 
«داعـــــش» مــع عــائــلــتــه مــن مدينة 
المــــيــــاديــــن نـــحـــو مـــنـــاطـــق خـــــارج 
ســيــطــرة الــتــنــظــيــم، وفـــــرار ثــلاثــة 
الــزور  قياديين للتنظيم مــن ديــر 

منتصف الشهر الماضي.
مصدر معارض في دير الزور 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  أوضــــح لــــ
«أكثر من مائة قيادي في (داعش)، 
موثقين بالأسماء والصور فرّوا 
من دير الزور في الأيام الأخيرة». 
وأكــــد المــصــدر الــــذي تــحــفــظ على 
ذكر اسمه، أن بعض هؤلاء هربوا 
نحو الشمال، وربما دخلوا إلى 
تـــركـــيـــا، وبــعــضــهــم تـــوجـــه نــحــو 
البادية ودخل إلى مخيم البركان 
الـــقـــريـــب مـــن الــــحــــدود الأردنــــيــــة، 
بــعــد أن دفـــعـــوا أمــــــوالا لــحــواجــز 

عــســكــريــة. وعــــزا عــمــلــيــات الــفــرار 
الــتــنــظــيــم  كــــــــــوادر  إلـــــــى أن  هـــــــذه 
وعــنــاصــره «بــاتــوا يشعرون بأن 
مرحلة العد التنازلي لنهايتهم 
اقـــتـــربـــت، بــعــد ســـقـــوط المـــوصـــل، 
واقـــتـــراب الــحــســم الــعــســكــري في 
الـــرقـــة، والــتــحــضــيــرات الــواســعــة 

لمعركة دير الزور».
إلـــى ذلـــك، أظــهــرت مجموعة 
من الصور، تقدم ميليشيا حركة 
«النجباء» في مناطق جديدة على 

الحدود «العراقية - السورية».
وذكــــــــــــرت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الــنــجــبــاء  الــعــراقــيــة أن ميليشيا 
المــنــضــويــة تــحــت لـــــواء «الــحــشــد 
الشعبي»، سيطرت على مناطق 
الــحــدودي بين  جديدة في المثلث 
الــــعــــراق وســــوريــــا والأردن بــعــد 

خروج تنظيم «الدولة» منها.

مساعدات دولية للمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة

عون: لبنان بصدد إطلاق خطة اقتصادية شاملة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــعــمــاد مــيــشــال عــون،  اللبنانية، 
أن لــبــنــان بـــصـــدد إطـــــلاق «خــطــة 
اقتصادية شاملة تتضمن رؤيــة 
مستقبلية للواقع الاقتصادي في 
الــبــلاد لــتــعــزيــز قــطــاعــات الإنــتــاج 
ووضـــع حــد للاقتصاد الريعي»، 
مــعــتــبــرا أن «الـــدعـــم الــــذي يــقــدمــه 
الــبــنــك الـــدولـــي لــلــبــنــان دلــيــل ثقة 
بالإجراءات التي تقوم بها الدولة 
اللبنانية في إطار عملية النهوض 

التي بدأت قبل تسعة أشهر».
واعتبر عون خلال استقباله 
المـــديـــر الإقــلــيــمــي لمــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط في البنك الدولي، ساروج 
كومارجا، بمناسبة تسلمه مهامه 
الجديدة، أن «مساعدة المؤسسات 
الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة 
هـــــي مـــــن الأولـــــــويـــــــات الــــتــــي يــتــم 
التركيز عليها راهنا، باعتبارها 
خــطــوة أســاســيــة لــزيــادة الــقــدرات 

الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الــــــبــــــلاد». وإذ 
شكر البنك الدولي على الاهتمام 
لــلــبــنــان وللمشاريع  الـــذي يــولــيــه 
الـــتـــنـــمـــويـــة فـــيـــه، شـــــدد عـــلـــى «أن 
المــســاهــمــة فـــي المـــشـــاريـــع المــائــيــة 
والــكــهــربــائــيــة والـــســـدود والــطــرق 
وتنظيف مجاري الأنهر وإنشاء 
الــســجــون والمــجــمــعــات الــتــربــويــة، 
اللبنانية على  تساعد الحكومة 
تأمين الاعتمادات المالية اللازمة 

لتنفيذ هذه المشاريع».
مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد كـــومـــارجـــا 
لـــلـــرئـــيـــس عـــــــون «الـــــــتـــــــزام الـــبـــنـــك 
الـــدولـــي الاســتــمــرار فــي مــســاعــدة 
لبنان، لا سيما بعد عودة الحياة 
إلـــــــى المـــــؤســـــســـــات الــــدســــتــــوريــــة، 
انــتــخــاب رئــيــس الجمهورية  إثـــر 
وتــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة وتــــعــــزيــــز 
الاســـتـــقـــرار والأمــــــن فـــي الـــبـــلاد»، 
لافتا إلى أن «البنك الدولي راغب 
فـــي تــعــزيــز الـــشـــراكـــة الــجــيــدة مع 
لـــبـــنـــان، وأنـــــــه خـــصـــص مــحــفــظــة 
مالية للمساعدة وفق الأولويات 

التي يحددها رئيس الجمهورية 
والــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة». وأوضـــح 
كــومــارجــا أن فريق العمل التابع 
للبنك الدولي «سيواصل التنسيق 
مـــــــع الـــــفـــــريـــــق الــــلــــبــــنــــانــــي لــــهــــذه 

الغاية»، مشيرا إلى أن «الاهتمام 
بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ســـيـــكـــون مــــن صـــلـــب عـــمـــل الــبــنــك 
الــــدولــــي لــتــحــســين أوضـــــــاع هـــذه 
الشركات وتطويرها، لا سيما أن 

البنك لديه مشاريع مبتكرة تدخل 
فــي ســيــاق أولــويــاتــه، إضــافــة إلى 

تطوير البنى التحتية».
وتـــــــزامـــــــن إعــــــــــلان عــــــــون عــن 
اقـــتـــراب لــبــنــان مـــن إطــــلاق «خــطــة 

اقـــتـــصـــاديـــة شـــامـــلـــة» مــــع إطــــلاق 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
وزيــــر الــخــارجــيــة جـــبـــران باسيل 
(صهر رئيس الجمهورية) رؤية 
تياره الاقتصادية، الذي قال إنها 
تــــــوازن بـــين «الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
وإعطاء الدفع اللازم للاقتصاد»، 
مشددا على أن «الركيزة الأساسية 
لهذا المــوضــوع هي الطاقة، وهي 
المساهم الأساس لتخفيف التكلفة 

بمجالات عدة».
واعـــــــتـــــــبـــــــر بــــــاســــــيــــــل «أنــــــنــــــا 
اســــتــــعــــدنــــا كـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــــقـــــرار 
الــســيــاديــة والسياسية  بمعانيه 
الـــداخـــلـــيـــة بـــاســـتـــعـــادة الــــتــــوازن 
بـــعـــدمـــا أن صــــــار لـــديـــنـــا رئــيــســا 
جديدا وقانونا انتخابيا جديدا»، 
لافتا إلى أن «الأولــويــة اليوم هي 
لــلاقــتــصــاد». وأضـــــاف: «مــطــلــوب 
مــنــا المـــبـــاشـــرة بــعــمــل اقــتــصــادي 
يتعزز بمناخ سياسي خصوصا 
أن لدينا إمكانية أفضل للتغيير 
والــــذهــــاب إلــــى مــرحــلــة اســتــقــرار 

ومــن ثــم مرحلة ازدهــــار». وأشــار 
إلـــى أن «الــبــلــد بــحــاجــة إلـــى خطة 
اقـــتـــصـــاديـــة شـــامـــلـــة وإلــــــى رؤيــــة 
طــــويــــلــــة الأمــــــــــد يــــــوافــــــق عــلــيــهــا 
ا بــمــوافــقــة الــرئــيــس  الــجــمــيــع بــــدء
وإقرار الحكومة لها، باعتبار أنه 
لا يمكننا أن نصحح أي قطاع في 
الــبــلــد دون وضـــع خــطــط واقــعــيــة 
لـــه». وقـــال باسيل: «نــحــن نسعى 
لتكبير حجم الاقتصاد عبر النمو 
وخـــلـــق فــــرض عــمــل لــكــل الــفــئــات 
والاســـتـــثـــمـــار بـــالـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
وأولـــهـــا الــطــاقــة، ومــنــع الاحــتــكــار 
والاســتــفــادة القصوى مــن مرافق 
الــدولــة وثــــروات الـــدولـــة»، مشيرا 
إلــــى أنــــه «لـــيـــس لــديــنــا خـــيـــار إلا 
إطلاق عجلة الاقتصاد، لأن البديل 
هو الإفــلاس». وأضاف: «نأمل أن 
يــتــم إقــــرار المـــوازنـــة الــتــي هــي أول 
مـــؤشـــر لانـــتـــظـــام الــعــمــل ومــــن ثم 
سلسلة الرتب والرواتب التي هي 
المــؤشــرات الأولـــى لانــطــلاق عجلة 

الاقتصاد».

الرئيس اللبناني ميشال عون استقبل امس 
مدير قسم الشرق الاوسط في البنك الدولي (دالاتي ونهرا)  

يبحث عن مقتنياته بين أنقاض مبنى مدمر في درعا (رويترز)
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سينظر في دور وسائل الإعلام والمجتمع المدني في مكافحة الظاهرة

التحرك لاستحداث آليات لمكافحة الإسلاموفوبيا في منتدى لندن
جدة: أسماء الغابري

يــســتــضــيــف المـــركـــز الــثــقــافــي 
الإســـلامـــي فـــي لـــنـــدن، بــالــتــعــاون 
المــنــظــمــة الإســلامــيــة للتربية  مــع 
والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، 
غدا وبعد غد منتدى يضم خبراء 
فـــي مــجــال الإعـــــلام ومــمــثــلــين من 
المجتمع المدني، لاستجلاء آليات 
لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا. 
المــنــتــدى،  المــقــرر أن يختتم  ومـــن 
الـــــذي يــســتــمــر يـــومـــين، بـــإصـــدار 

تـــوصـــيـــات وتـــقـــديـــم مــقــتــرحــات 
بـــبـــعـــض المــــــشــــــروعــــــات المـــمـــكـــنـــة 

للتنفيذ.
وتــــشــــارك مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســـلامـــي فـــي تــنــظــيــم المــنــتــدى، 
الذي سيبحث من خلاله الخبراء 
فـــي ظـــاهـــرة الإســلامــوفــوبــيــا من 
منظور قانوني وحقوقي، وكيفية 
تغطيتها وتناولها أو الترويج 
لــهــا فــي وســائــل الإعــــلام، إضــافــة 
إلى دور منظمات المجتمع المدني 
في التصدي للتمييز العنصري 

والكراهية وازدراء الأديان.
«الـــشـــرق الأوســــط»  وقـــالـــت لــــ
مــديــرة إدارة الإعــــلام والاتــصــال 
الــتــعــاون الإســلامــي،  فــي منظمة 
مـــهـــا عـــقـــيـــل: «لاحــــظــــنــــا ازديــــــــاد 
الإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا فــــــي الــــفــــتــــرة 
الأخــــيــــرة، وهـــــذا مـــا أكـــــده تــقــريــر 
مـــرصـــد الإســلامــوفــوبــيــا الــتــابــع 
لــلــمــنــظــمــة، وأيــــضــــا إحــــصــــاءات 
ودراسات كثيرة لمراكز في الغرب، 
وهو أمر مقلق للغاية؛ لأنه يهدد 
التعايش السلمي بــين الشعوب 

والأمن، بالإضافة إلى ما يسببه 
مـــن قــلــق وخــــوف بـــين المــســلــمــين؛ 
لأنهم يشعرون أنهم مستهدفون 

ومضطهدون».
وأضافت: «رغم أن المسلمين 
هم أيضا ضحايا للإرهاب، فإنهم 
للأسف يعاملون بشك وعنصرية 
بــســبــب مـــا يــرتــكــبــه الإرهـــابـــيـــون 

باسم الإسلام».
الـــتـــقـــريـــر  إلـــــــى أن  وذهـــــبـــــت 
الـــــــســـــــنـــــــوي الـــــــعـــــــاشـــــــر لمـــــرصـــــد 
الإسلاموفوبيا أكد ازدياد حالات 

الإسلاموفوبيا خلال الثلث الأول 
من العام الجاري، والذي يتضح 
منه الخوف المتنامي ضد الإسلام 
والمــــســــلــــمــــين فـــــي بــــعــــض أنــــحــــاء 
إلــى التصورات  العالم، مما أدى 

السلبية بين غير المسلمين.
المـــنـــتـــدى  وبـــيـــنـــت عـــقـــيـــل أن 
سينظر فــي دور وســائــل الإعــلام 
والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي فــــي مــكــافــحــة 
الإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا مــــــن مـــنـــظـــور 
قــــانــــونــــي ومــــــن مـــنـــظـــور حـــقـــوق 
الإنسان، حيث لا يمكن الحديث 

عــــن دور وســــائــــل الإعــــــــلام دون 
مناقشة حرية الصحافة وحرية 
التعبير كحق أساسي من حقوق 

الإنسان.
إلـــــــى دور وســــائــــل  ولــــفــــتــــت 
الإعـــــــــــــلام ومـــــــــا يـــــقـــــع فـــــــي إطـــــــار 
مسؤولياتها عن انتشار القوالب 
الأخلاقية  ومعاييرها  النمطية 
والمـــهـــنـــيـــة، فــــي تــغــطــيــة الأعـــمـــال 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــالإســــلامــــوفــــوبــــيــــا 

وتناولها.
د هذا المنتدى في إطار 

َ
ويُعق

اســتــراتــيــجــيــة المــنــظــمــة المــحــدثــة 
للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا 
وآلـــــيـــــاتـــــهـــــا، الـــــتـــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا 
الـــدورة الحادية عشرة للمؤتمر 
الإســـلامـــي لــــــوزراء الإعـــــلام الــتــي 
عُــقــدت فــي جـــدة فــي الــســعــوديــة، 
يــوم ٢١ ديسمبر (كــانــون الأول) 

الماضي.
وتــــتــــمــــثــــل الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الإعــــــلامــــــيــــــة لمــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإســـــــــــــــلامـــــــــــــــي فـــــــــــــي مــــــكــــــافــــــحــــــة 
الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا، ضــمــن أهــــداف 

قريبة ومتوسطة وبعيدة المــدى، 
التفاعل مع  التركيز على  تشمل 
وســــائــــل الإعــــــــلام والأكـــاديـــمـــيـــين 
والخبراء في مختلف الموضوعات 
الـــصـــلـــة؛ وإنــــتــــاج المــحــتــوى،  ذات 
والمنشورات، وبرامج محو الأمية 
الإعـــلامـــيـــة، وإشــــــراك الــحــكــومــات 
الــغــربــيــة فــي نــشــر الـــوعـــي، ودعــم 
الجهود التي تبذلها المجتمعات 
المـــدنـــيـــة الإســـلامـــيـــة فــــي الـــغـــرب، 
وإشراكها في وضع خطط وبرامج 

لمكافحة الإسلاموفوبيا.

منع كنديين من دخول أميركا 
لأسمائهم الإسلامية

واشنطن: محمد علي صالح

بينما زاد عدد الأجانب الذين 
بلوا في الولايات المتحدة كلاجئين 

ُ
ق

منذ أن دخل الرئيس دونالد ترمب 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، انـــخـــفـــض عـــدد 
المسلمين. في نفس الوقت، شددت 
شـــــرطـــــة الـــــــحـــــــدود دخـــــــــول الــــذيــــن 
يحملون أسماء إسلامية، ورفض 
عمدة مدينة أميركية الاعتذار عن 

دعوته لقتل «جميع المسلمين».
وأعلن مركز «بيو» للمعلومات 
والاســـــتـــــطـــــلاعـــــات، فـــــي واشـــنـــطـــن 
الــعــاصــمــة أمــــس، أن قــبــول طالبي 
اللجوء المسيحيين صــار أكثر من 
المــســلــمــين، خـــلال ٦ شــهــور مــنــذ أن 
صــار ترمب رئيسا، عكس مــا كان 
فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك 

أوباما.
وصارت نسبة المسيحيين ٥٠ 
في المائة تقريبا، وانخفضت نسبة 
المــســلــمــين إلــــى ٣٨ فـــي المــــائــــة. في 
بداية العام، كانت نسبة المسلمين 
٥٠ فــي المــائــة، وفــي الشهر الماضي 

انخفضت إلى ٣١ في المائة.
وقــــــال فــيــلــيــب كــــونــــور، الــــذي 
اشـــتـــرك فـــي كــتــابــة تــقــريــر «بـــيـــو»: 
«يـــحـــدث هــــذا بــيــنــمــا زادت كــثــيــرا 
نسبة المسلمين وسط اللاجئين في 
الــعــالــم. بينما صــار اللاجئون  كــل 
السوريون الأغلبية وسط هؤلاء». 
وأضاف: «لا تبدو أن هذه (تفضيل 
المسيحيين) ظــاهــرة عــابــرة. تبدو 
أنــهــا ميل واضـــح وتــدريــجــي نحو 

جانب معين (المسيحيين)».
وأشـــــــار إلـــــى تـــحـــول آخـــــر فــي 
عهد الرئيس ترمب، وهو أنه خلال 
السنوات القليلة الماضية كان أكثر 
اللاجئين الذين يقبلون في الولايات 
المتحدة من ٣ دول إسلامية: العراق، 
وسوريا، والصومال، لكن مع نهاية 
النصف الأول من هذا العام، صار 
أكثرهم مــن دول أخـــرى: الكونغو، 
وبــــورمــــا، وأوكــــرانــــيــــا، وبـــهـــوتـــان، 
وإريتريا. لكن يظل العراق في دول 
المقدمة، مع أرقام توضح أن نسبة 
قبول العراقيين المسيحيين أكثر من 

العراقيين المسلمين.
في الوقت نفسه، قالت تقارير 
أمــــيــــركــــيــــة، إن شـــرطـــة  صـــحـــافـــيـــة 
الــحــدود الأميركية صــارت تتشدد 
في إدخال المسلمين غير اللاجئين. 
أمـــــس، قـــالـــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست»، إن شرطة الحدود مع كندا 

رفــضــت دخــــول مــســلــمــين كــنــديــين، 
وذلــك بإلغاء بطاقات تنقلهم بين 
البلدين؛ لأن أي مواطن من البلدين 

لا يحتاج ليبرز جواز سفره.
أمــــــس، نــقــلــت «إذاعـــــــــة كـــنـــدا» 
تـــصـــريـــحـــات ســـيـــنـــدي شــيــرنــيــاك، 
وهـــي محامية كــنــديــة دولــيــة، بــأن 
٤ رجـــــــــال مـــســـلـــمـــين مـــقـــيـــمـــين فــي 
كندا اشتكوا لها من إلغاء بطاقة 
الـــعـــبـــور. وقــــالــــت: «يـــحـــمـــل هــــؤلاء 
أســمــاء إســلامــيــة، لكنهم كنديون، 

أو يقيمون في كندا».
وأضـــافـــت أن شــرطــة الــحــدود 
الأميركية، بناء على أوامر الرئيس 
تــــرمــــب بـــمـــنـــع دخـــــــول مـــواطـــنـــي ٦ 
دول إسلامية، صـــاروا لا يمنعون 
مـــواطـــنـــي هـــــذه الــــــــدول فـــقـــط، بـــل، 
أيـــضـــا، يــلاحــقــون الـــذيـــن يــقــيــمــون 
إقامة قانونية في بلد آخر، أو نالوا 

جنسية ذلك البلد.
فــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــــر، نــفــت 
جينيفر غــابــرس، المتحدثة باسم 
الــجــمــارك وحماية الحدود  شرطة 
بـــطـــاقـــات  إلـــــغـــــاء  الأمــــيــــركــــيــــة، أن 
العبور مع كندا كان بسبب أسماء 

إسلامية.
وأشـــــــارت «إذاعـــــــة كـــنـــدا» إلــى 
لــشــرطــة  المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي  أن 
الـــــــجـــــــمـــــــارك وحــــــمــــــايــــــة الــــــحــــــدود 
الأمــيــركــيــة، يــقــول إن الــــذي يحمل 
البطاقة «يتجنب الانتظار الطويل 
عــلــى الــحــدود الــكــنــديــة الأمــيــركــيــة، 
ويــتــمــتــع بـــمـــعـــامـــلات ســـريـــعـــة فــي 
النقاط الجمركية والمــطــارات التي 
تـــقـــبـــل الـــتـــعـــامـــل بـــالـــبـــطـــاقـــة». فــي 
ناحية أخـــرى، أوردت أمــس وكالة 
«أســوشــيــيــتــد بــــرس» رفـــض جيف 
ســيــنــيــتــغ، عـــمـــدة طــالــكــاســا (قـــرب 
ديـــــتـــــرويـــــت، ولايــــــــة مــيــتــشــيــغــان) 
الاعــتــذار عــن كتاباته فــي صفحته 
فــي مــوقــع «فــيــســبــوك»، والــتــي دعا 
فيها إلى قتل المسلمين «حتى آخر 

مسلم».
الــكــتــابــات سيندي  واكتشفت 
أنــــــدرســــــون، مــــن ســــكــــان المــنــطــقــة، 
وسعت مع آخرين، دون فائدة، إلى 
إقناع العمدة بأن يسحب كتاباته، 
لكنه، حتى أمس، رفض ذلك، وكرر 
أن الدستور الأميركي يسمح له بأن 
يــقــول مــا يــريــد. وكــــان قــد كــتــب أن 
المسلمين «مــدمــرون، ولا مكان لهم 
في عالم اليوم». واقترح استخدام 
الأسلحة النووية ضد أكثر ١٠ مدن 

تكتظ بالمسلمين.

المركز الوطني لمكافحة الإرهاب حذر من عودة المقاتلين من مناطق الصراعات

هولندا: تحقيق في تهديد «داعشي» لبطولة أوروبا للسيدات
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــجــري إدارة مــركــز مكافحة 
الإرهـــــــــاب فــــي هــــولــــنــــدا، وجـــهـــاز 
الاستخبارات الوطني، تحقيقات 
وتحريات في الوقت الحالي، حول 
رسالة وجهها تنظيم داعش إلى 
مؤيديه، عبر موقع «إنستغرام»، 
لتنفيذ هــجــمــات إرهــابــيــة خــلال 
فــتــرة بــطــولــة كـــأس أوروبـــــا لــكــرة 
الــقــدم لــلــســيــدات، الــتــي ستنطلق 
فــــي أوتــــرخــــت الـــهـــولـــنـــديـــة خـــلال 
أيام. وجاء في الدعوة «الداعشية» 
اســتــهــداف مـــبـــاراة يـــوم الأربـــعـــاء 
الــحــالــي، التي  ١٩ يوليو (تــمــوز) 
ستجمع إنــجــلــتــرا وأســكــوتــلــنــدا، 
وجرى اكتشاف الرسالة عبر أحد 
المواقع التي تتبع أنشطة عناصر 
ومـــؤيـــدي الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، 
التي تدعو للقتال، ويعتبر أحد 

المواقع الموثوق بها.
وبــعــد نــشــر هـــذه المــعــلــومــات 
قــــــال مـــتـــحـــدث رســــمــــي لـــوســـائـــل 
الـــهـــولـــنـــديـــة إن رســـالـــة  الإعــــــــلام 
«داعــش» تخضع حاليا للدراسة 
والتحليل، ولكن في الوقت نفسه 
أشــــار الإعــــلام الــهــولــنــدي إلـــى أن 
مصادر الأوساط الاستخباراتية 
اســـــتـــــبـــــعـــــدت وجـــــــــــــود مــــخــــاطــــر 
وتهديدات جادة، كما قالت بأنه 
لا يـــوجـــد أي دلائـــــل عــلــى وجـــود 
خـــلـــيـــة مــعــيــنــة تـــخـــطـــط لــتــنــفــيــذ 
هجمات في هولندا». وأوضحت 
المصادر نفسها تقول إن مثل هذه 
الرسائل تظهر بين الحين والآخر 
كما أن (داعش) تستخدم وسائل 
متعددة لدعوة مؤيديها لتنفيذ 
هجمات، وأحياناً يمكن اختيار 
أنـــشـــطـــة مــــحــــددة بـــحـــيـــث يــكــون 
لــه تأثير  تنفيذ هــجــمــات وقــتــهــا 
كبير ومــنــهــا مــبــاراة لــكــرة الــقــدم 
مثل لقاء إنجلترا وأسكوتلندا، 
ولــكــن مــن الــواضــح أنــه لــم يسبق 
من قبل أن نفذت هجمات إرهابية 
بعد تسريب معلومات قبلها أن 
استهداف مكان محدد وأشــارت 
إلى أن «داعش» سبق أن دعا إلى 
هجمات إرهابية أثناء مباريات 
كأس أمم أوروبا في فرنسا العام 

الماضي ولم يحدث شيء.
ويـــــأتـــــي ذلــــــك بـــعـــد أن أعـــلـــن 
مسؤولون هولنديون في مكافحة 
الإرهــــــــــــــاب، أنـــــهـــــم يـــحـــقـــقـــون فــي 
تهديدات مفترضة لعناصر تنظيم 

داعش في إطار كأس أوروبا ٢٠١٧ 
في كرة القدم للسيدات. وقد دعا 
التنظيم «مناصريه إلى مهاجمة 
استاد غالغنوورد في أوترخت» 
الأربعاء المصادف ١٩ يوليو خلال 
مــــبــــاراة إنــجــلــتــرا - أســكــوتــلــنــدا، 
بحسب موقع «سايت» الأميركي، 
المــتــخــصــص فـــي مـــراقـــبـــة المـــواقـــع 

المتشددة.
وينطلق كــأس أوروبــا ٢٠١٧ 
في كرة القدم للسيدات يوم الأحد 
البطولة لثلاثة  القبل، وتستمر 
المــبــاراة النهائية في  أسابيع مع 
السادس من أغسطس (آب) المقبل 
انــشــيــدى الهولندية. فــي مــديــنــة 

وقــــال مــوقــع «ســـايـــت» إنـــه رصــد 
الرسالة التي تضمنت صورتين 
للاستاد والمقاعد فيه، والطريق 
المؤدية إليه على تطبيق تلغرام 

الـــذي يستخدمه تنظيم داعــش. 
وقال متحدث باسم جهاز مكافحة 
الإرهاب الهولندي إن المسؤولين: 
«أبلغوا» بالأمر و«يجرون تقييماً 
لــلــتــهــديــد ويـــدرســـونـــه لمــعــرفــة ما 
كـــان هــنــاك أي عــنــاصــر وراء  إذا 
الــرســالــة»، مــشــدداً عــلــى أنـــه «مــن 

المبكر استخلاص النتائج».
ويـــــذكـــــر أنـــــــه فـــــي ديـــســـمـــبـــر 
قـــال  المـــــاضـــــي،  (كـــــانـــــون الأول) 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــهــولــنــدي 
الــعــامــة» ، أن شخصا  «الــنــيــابــة 
يشتبه في مشاركته بالعمليات 
القتالية في سوريا أو العراق قد 
اعتقل في مطار أمستردام عقب 
عودته إلى هولندا التي غادرها 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) من  منذ 
عام ٢٠١٥ وقالت وسائل الإعلام 
إن الــشــخــص المــعــتــقــل يــبــلــغ من 

العمر ٤٠ عاما وإنه ترك طواعية 
المنطقة التي كانت تسيطر عليها 
«داعـــــــــــش» وتـــــوجـــــه إلــــــى تــركــيــا 
وجـــرى اعــتــقــالــه هــنــاك، ثــم جــرى 
إعــادتــه إلــى هولندا يــوم السبت 
وعــرض على قاضي التحقيقات 
فــــي روتـــــــــــــردام،، ووجـــــــه بـــاتـــهـــام 
إلــــى منظمة  بـــالانـــتـــمـــاء  يــتــعــلــق 

إرهابية.
وجاء ذلك بعد أن حذر مكتب 
المنسق الوطني للأمن ومكافحة 
الإرهاب من أن عودة المقاتلين من 
مناطق الصراعات يمكن أن يشكل 
خــطــرا عــلــى أمـــن هــولــنــدا وتــوقــع 
المكتب أن تشهد عــودة المقاتلين 
الأجــــانــــب، مـــن ســـوريـــا والـــعـــراق 
بــــــأعــــــداد كــــبــــيــــرة خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
القادمة. ورفض مكتب التحقيق 
«النيابة» إعطاء أي توضيحات 

أو تــعــلــيــق عـــلـــى أســـئـــلـــة بــشــأن 
دوافــــــــع هـــــذا الـــشـــخـــص لــلــعــودة 
وهل ندم على سفره إلى مناطق 
الــصــراعــات، أو كـــان لــديــه خطط 
لــتــنــفــيــذ هــجــمــات فـــي هــولــنــدا». 
وقـــبـــل ذلـــــك اعـــتـــقـــلـــت الــســلــطــات 
الــهــولــنــديــة شــخــصــا يشتبه في 
علاقته بأنشطة إرهابية وعثرت 
الشرطة بحوزة المشتبه به على 

بندقية كلاشنيكوف.
وأشــــــــــــــارت وســــــائــــــل إعــــــلام 
أوروبية وقتها إلى أن السلطات 
المعنية في هولندا تسعى للتأكد 
ما إذا كان الشخص الذي اعتقلته 
الشرطة يعمل بمفرده أم أن هناك 
أشخاصا يتعاونون معه. وقال 
مــحــقــقــون هـــولـــنـــديـــون فــــي ذلـــك 
الــــوقــــت إن الـــشـــرطـــة فــــي مــيــنــاء 
روتــردام الهولندي ألقت القبض 

على رجل يبلغ من العمر ٣٠ عاما 
يــشــتــبــه فـــي قــيــامــه بــالــتــخــطــيــط 

«لعمل إرهابي».
والجدير بالذكر أنه في الليلة 
الــتــي ســبــقــت تــفــجــيــرات بــاريــس 
في ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٥، تــوجــه مـــن بــروكــســل إلــى 
مطار شخيبول الهولندي يوم ١٣ 
نوفمبر ٢٠١٥ أسامة كريم الذي 
شارك في تنفيذ تفجيرات محطة 
قطارات داخلية في بروكسل في 
مـــارس (آذار) المــاضــي، وبرفقته 
شــــخــــص آخـــــــر وكـــــانـــــا يـــنـــويـــان 
تنفيذ هجوم إرهابي في المطار 
الهولندي ولكن لم يتحقق الأمر، 
ولــم تعرف الأســبــاب، بحسب ما 
نقلت وكــالــة الأنــبــاء البلجيكية، 
عــــن مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة فــرنــســيــة 

وهولندية.

«داعش» («الشرق الأوسط»)  صورة للاستاد المقرر استضافته مباراة إنجلترا وهولندا ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات وكانت ضمن مخطط إرهابي لـ

عمليات متزامنة في العاصمة أنقرة وعدد من المدن... وألمانيا تحذر رعاياها

الأمن التركي يعتقل ٤٤ إرهابياً بينهم اثنان تورطا في هجمات بإسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألـــقـــت قــــــوات الأمــــــن الــتــركــيــة 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ٤٤ مــــن الــعــنــاصــر 
الإرهـــابـــيـــة فـــي حــمــلــة مــداهــمــات 
مـــتـــزامـــنـــة نـــفـــذتـــهـــا فــــي عـــــدد مــن 
المحافظات، من بينهم إرهابيان 
مـــــطـــــلـــــوبـــــان لمــــشــــاركــــتــــهــــمــــا فـــي 
عمليتين إرهابيتين في إسطنبول 

خلال العام الماضي.
وأعـــــــلـــــــن والـــــــــــي إســــطــــنــــبــــول 
واصــــب شــاهــين، أمــــس، أن قــوات 
الأمن نفذت عمليات متزامنة في 
العاصمة أنقرة، ومدن إسطنبول، 
وكــوجــا إلـــي (غــــرب) وديــــار بكر، 
وهـــــكـــــاري (جــــنــــوب شــــــرق) عــقــب 
تــلــقــي مــعــلــومــات حــــول تخطيط 
الإرهـــــابـــــيـــــين لـــتـــنـــظـــيـــم عــمــلــيــات 
إرهــابــيــة لإثـــارة الضجة وإظــهــار 

مدى قوتهم في تركيا.
الـــعـــمـــلـــيـــات  وقـــــــــال إن هـــــــذه 
أســفــرت عــن الــقــبــض عــلــى ٤٤ من 
الــعــنــاصــر الإرهــــابــــيــــة، تــبــين من 
التحقيقات أن أحدهم من منسقي 
الهجوم على تجمع للشرطة قرب 
استاد بيشكتاش في إسطنبول، 
وآخـــــــــــر مـــــــن مــــخــــطــــطــــي تـــفـــجـــيـــر 

فزنجيلار في إسطنبول أيضا.
وأضــــــــاف أنـــــه تــــم ضـــبـــط ١٣ 
قطعة ســـلاح، وبــنــدقــيــتــي صيد، 
و١٦١ كيلوغراما من المتفجرات، 
ووثــــائــــق عـــائـــدة إلــــى تــنــظــيــمــات 

إرهابية. وكانت منطقة فزنجيلار 
القريبة مــن بلدية إسطنبول قد 
شــــهــــدت فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
٢٠١٦، تفجيرا بسيارة مفخخة، 
اســتــهــدف نـــاقـــلات جــنــود تــابــعــة 
لــلــشــرطــة، مــا أســفــر عــن مقتل ١١ 
المــدنــيــين،  شــخــصــا، بينهم ٤ مــن 

وإصابة ٣٦ آخرين.
كــــــمــــــا وقـــــــــــع فــــــــي ديــــســــمــــبــــر 
هـــجـــوم   ،٢٠١٦ الأول)  (كـــــانـــــون 
مزدوج بسيارة مفخخة وتفجير 
انــــــتــــــحــــــاري اســـــتـــــهـــــدف اســـــتـــــاد 
بــيــشــكــتــاش بمنطقة بيشكتاش 
في إسطنبول، عقب انتهاء مباراة 
لكرة الــقــدم، وأســفــر عــن مقتل ٤٤ 

شخصا بينهم ٣٧ شرطيا.
وقـــــــــــــــال شــــــــاهــــــــين إن أحــــــد 
المعتقلين في عمليات الأمس تولى 
الاســــتــــطــــلاع قـــبـــل ديـــســـمـــبـــر عـــام 
٢٠١٦، وقفز من السيارة المفخخة 
ولاذ بالفرار قبل وقت قصير من 
تفجيرها قرب استاد بيشكتاش، 
ووصـــــــف المـــعـــتـــقـــل الـــثـــانـــي بــأنــه 

المخطط لهجوم فزنجيلار.
وكانت منظمة «صقور حرية 
كــــردســــتــــان»، الـــتـــي تــعــد جــنــاحــا 
لـــــحـــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
المــحــظــور فـــي تــركــيــا، قـــد أعــلــنــت 

مسؤوليتها عن العمليتين.
وتــــــــــواصــــــــــل قـــــــــــــوات الأمــــــــن 
التركية عمليات واسعة النطاق 
فـــي أنـــحـــاء تـــركـــيـــا، لإحـــبـــاط أي 

هــــجــــمــــات إرهــــــابــــــيــــــة مــحــتــمــلــة 
خــلال فترة الاحتفالات بإحباط 
المحاولة الانقلابية الفاشلة التي 
تعرضت لها تركيا في منتصف 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــعـــام المـــاضـــي، 
حــيــث انطلقت هـــذه الاحــتــفــالات 
المـــاضـــي وتختتم  الــثــلاثــاء  يـــوم 

بعد غد الأحد.
وفــي هــذا الإطـــار ألــقــت قــوات 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الــقــبــض على 
نحو ٤٠٠ من المشتبه بانتمائهم 
لــتــنــظــيــم داعــــــش الإرهــــــابــــــي، مــن 
بينهم أجانب، ولا سيما عراقيين، 
كانوا يخططون لتنفيذ عمليات 

إرهابية تستهدف هذه الفعاليات 
الاحــتــفــالــيــة، فــي حــمــلات لا تــزال 

مستمرة في أنحاء تركيا.
وفـــي الإطــــار نــفــســه، أصـــدرت 
الـــــســـــفـــــارة الألمـــــانـــــيـــــة فـــــي أنــــقــــرة 
تــحــذيــرا لــرعــايــاهــا، طــالــبــت فيه 
المــزدحــمــة خلال  بتجنب الأمــاكــن 

تــقــام فيها فعاليات  الــتــي  الــفــتــرة 
الاحتفالات.

كـــــمـــــا حـــــــــــــذرت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الألمانية أمــس، رعاياها المقيمين 
في تركيا أو من يعتزمون السفر 
إليها، من احتمال وقوع عمليات 
إرهابية أو أعمال عنف خلال هذه 

الاحتفالات.
وجــــاء ذلـــك بــعــد أن أصـــدرت 
السفارة الأميركية في أنقرة، أول 
مـــن أمـــــس، تـــحـــذيـــرا أمــنــيــا حــول 
احتفالات ذكرى محاولة الانقلاب، 
إلــى تجنب  دعــت فيه الأميركيين 
المظاهرات والتجمعات الكبيرة، 
وحــــثــــت المـــقـــيـــمـــين فــــي تـــركـــيـــا أو 
المسافرين إليها على توخي الحذر 
المــظــاهــرات والتجمعات  وتجنب 
الــكــبــيــرة. وحــتــى المــســيــرات التي 
تــــكــــون ســلــمــيــة  بــــهــــا أن  يـــقـــصـــد 
ويمكن أن تتحول إلى مصادمات 

وأعمال عنف.
وأعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة 
وحــزب العدالة والتنمية الحاكم 
عن تنظيم فعاليات كبيرة، تشمل 
تجمعات ومسيرات في الساحات 
الــعــامــة وغــيــرهــا مــن الأمـــاكـــن في 
جــمــيــع أنـــحـــاء تــركــيــا، لــلاحــتــفــال 
بــــــــذكــــــــرى الــــــتــــــصــــــدي لمـــــحـــــاولـــــة 
الانقلاب في مقر البرلمان والمكاتب 
الــحــكــومــيــة الأخـــــــرى فــــي أنـــقـــرة، 
وجــــســــر شــــهــــداء ١٥ يـــولـــيـــو فــي 

إسطنبول، وغيرها من المواقع.

جانب من إحدى الحملات الأمنية في تركيا («الشرق الأوسط»)

تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية 
في الكاميرون ونيجيريا

القاهرة: خالد محمود

تـــــصـــــاعـــــدت أمـــــــــس الأعــــــمــــــال 
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة فـــــــــي الــــــكــــــامــــــيــــــرون 
ونيجيريا، بعدما ارتفعت حصيلة 
تفجير أربــع انتحاريات لأنفسهن 
فـــي مــديــنــة مــــايــــدوغــــوري بــشــمــال 
شرقي نيجيريا إلى ١٩ قتيلاً، فيما 
قتل ١٤ مدنياً على الأقــل، وأصيب 
٣٠ آخـــــــرون بــــجــــروح، فــــي هــجــوم 
مـــزدوج فــي وازا فــي أقــصــى شمال 

الكاميرون.
وقــــــــــــــال مــــــــســــــــؤول الـــــشـــــرطـــــة 
النيجرية في ولاية بورنو داميان 
شـــوكـــو، إن الانـــتـــحـــاريـــات الأربــــع 
اســــتــــهــــدفــــن مــــــراســــــم جــــــنــــــازة فــي 
ضاحية مــولاي كاليماري، مشيراً 
إلى أن غالبية الضحايا من أعضاء 
ميليشيات تسيطر على الكثير من 
نــقــاط التفتيش فــي مــايــدوغــوري، 
وتــــــشــــــارك فـــــي بـــعـــض الـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة إلــــــى جــــانــــب الــجــيــش 
النيجيري لمحاربة متمردي «بوكو 
حرام». وقال شوكو: «في المحصلة 
ــتــل ١٢ شــخــصــاً مـــن الميليشيات 

ُ
ق

المدنية، وسبعة من سكان القرية، 
إلى جانب الانتحاريات الأربع؛ ما 

رفع حصيلة القتلى إلى ٢٣».
وأصــيــب ٢٣ شــخــصــاً آخـــرون 
بــــجــــروح ونـــقـــلـــوا إلـــــى المــســتــشــفــى 
لــلــمــعــالــجــة، بــحــســب بــيــان أصـــدره 
شــوكــو أول مـــن أمــــس. وأصــبــحــت 
الاعـــــــــــتـــــــــــداءات الانــــــتــــــحــــــاريــــــة فـــي 

مـــــــايـــــــدوغـــــــوري، عــــاصــــمــــة ولايــــــة 
بورنو، وسيلة الهجوم الرئيسية 
لــدى جماعة «بــوكــو حـــرام» بعد ٨ 
سنوات من التمرد الدامي في شمال 
الــذي أوقــع نحو  شرقي نيجيريا، 
٢٠ ألف قتيل، وتسبب بنزوح أكثر 
مــن ٢٫٦ مــلــيــون شــخــص. ويعتمد 
التنظيم بشكل متزايد على النساء 
والبنات لتنفيذ اعتداءات انتحارية 
تستهدف تجمعات لمدنيين سواء 
في مساجد أو أســواق أو محطات 

حالات النقل المشترك.
إلى ذلك، أعلن مسؤول إداري 
في وازا بأقصى شمال الكاميرون 
وعلى حدود نيجيريا، مصرع ١٤ 
مدنيا على الأقل وإصابة ٣٠ آخرين 
بــجــروح فــي هــجــوم مـــزدوج، حيث 
تــتــكــثــف الــهــجــمــات المــنــســوبــة إلــى 
جماعة «بــوكــو حـــرام»، بحسب ما 

أفادت مصادر متطابقة.
وقــــــال المــــســــؤول الــــــذي رفـــض 
الكشف عن هويته في اتصال من 
ياوندي لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن «الحصيلة كبيرة: ١٦ قتيلاً؛ هم 
١٤ مــدنــيــا والانـــتـــحـــاريـــان، ونــحــو 
المــــســــؤول  ٣٠ جـــــريـــــحـــــاً». وتـــــابـــــع 
إن انـــتـــحـــاريـــين دخـــــلا إلـــــى مــكــان 
«مليء بالمطاعم وأكشاك الاتصال 
الــــهــــاتــــفــــي والـــــــحـــــــانـــــــات» وفــــجــــرا 
حزاميهما الناسفين، وأضـــاف أن 
«بعض الجرحى حالتهم خطيرة»، 
موضحا أن بعضهم نقل إلى مدينة 

مورا (أقصى الشمال). 
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مقتل جنديين بنيران صديقة ضمن عمليات الجيش ورهينة فيتنامية في اشتباك 

الفلبين: ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في مراوي ... والعثور على «موقع إعدامات» 
مانيلا: «الشرق الأوسط» 

أعــلــن الــجــيــش الــفــلــبــيــنــي أمــس 
أن حــصــيــلــة المـــدنـــيـــين الـــذيـــن قــتــلــوا 
عــلــى أيـــدي المــســلــحــين خـــلال حصار 
مــســتــمــر مــنــذ ٧ أســابــيــع فـــي مدينة 
مـــــراوي جــنــوبــي الـــبـــلاد قـــد ارتــفــعــت 
بــــعــــد أن  إلـــــــى ٤٥ شــــخــــصــــا، وذلــــــــك 
انــتــشــلــت الــــقــــوات الــفــلــبــيــنــيــة رفـــات 
عظمية لمــن يشتبه بــأنــهــم ضحايا 
لــعــمــلــيــات إعـــــــدام». وعـــثـــرت الــقــوات 
أنــه  الــرفــات أمـــس فيما يعتقد  عــلــى 
أحد مواقع الإعدام التي استخدمها 
المــوالــون لتنظيم داعــش  المسلحون 
الإرهابي في مدينة مراوي كيلومتر 
جــــنــــوب مــــانــــيــــلا». وأفـــــــــاد الــجــيــش 
فـــي بــيــان بـــأنـــه: «يــعــتــقــد أن الــرفــات 
الــعــظــمــيــة لــســتــة أشـــخـــاص أعــدمــهــم 
الإرهابيون في فترة مبكرة من الأزمة 
حسبما أظهر مقطع فيديو أطلقوه 
(المسلحون) ونشر على الإنترنت». 
وهــنــاك مــخــاوف مــن أن يكون المزيد 
مـــن المــدنــيــين قـــد تــعــرضــوا لـــلإعـــدام 
على أيدي المسلحين، والذين أفادت 
التقارير بأنهم زجوا بمئات السكان 
المــحــاصــريــن إلـــى مــنــطــقــة الــقــتــال أو 
أســروهــم مــن أجـــل الــنــهــب أو إطــلاق 

النار على الجنود».
وأضاف البيان أنه: «من المعتقد 

أن هناك المزيد من الأشخاص قتلوا 
بــــلا رحـــمـــة عـــلـــى أيــــــدي الإرهـــابـــيـــين 
بسبب تحديهم لأوامــرهــم». وبــدأت 
الأزمـــــة فـــي ٢٣ مـــايـــو (أيــــــار) عــنــدمــا 
انــطــلــق مـــئـــات المــســلــحــين فـــي حــالــة 
عنف جنونية بعد أن حاولت قوات 
الحكومة القبض على قيادي محلي 

من تنظيم داعش الإرهابي».
وبــــــلــــــغــــــت حــــصــــيــــلــــة الــــقــــتــــلــــى 
الإجــمــالــيــة حــتــى الآن ٥٢٩ شخصا 
من بينهم ٣٩٢ مسلحا و٩٢ فردا من 
قوات الحكومة، حسبما قال المتحدث 
العسكري ريستيتوتو باديلا». من 
جهة أخرى, قتل جنديان وجرح ١١ 
آخــــرون بــنــيــران صــديــقــة جـــراء غــارة 
لمــقــاتــلــة تـــابـــعـــة لــلــجــيــش الــفــلــبــيــنــي 
ضــمــن عــمــلــيــات الــجــيــش لاســتــعــادة 
مــديــنــة فــي جــنــوب الــبــلاد مــن أيــدي 
مسلحين إســلامــيــين، بــحــســب بيان 
لـــلـــجـــيـــش الـــفـــلـــبـــيـــنـــي». وهــــــي المـــــرة 
الــتــي يُقتل فيها جــنــود عن  الثانية 
طــريــق الــخــطــأ فــي غــــارة جــويــة منذ 
بدء القتال لاستعادة مدينة مراوي 
مـــنـــذ قــــرابــــة الـــشـــهـــريـــن، بــحــســب مــا 
أعلن الناطق باسم الجيش الجنرال 
ريستيتوتو باديا». وطلب الجيش 
تنفيذ غــارة جوية ظهرا ضد مبنى 
يُعتقد أن مسلحين كانوا يتحصنون 
فيه، إلا أن إحدى القنابل الأربع التي 

ألقتها مقاتلة إف إيه - ٥٠ لم تصب 
الهدف، بحسب ما أعلن باديا». وقال 
بــاديــا «ســقــطــت القنبلة فــي منطقة 
قــريــبــة مـــن مــبــنــى كـــان يــتــواجــد فيه 
عـــدد مـــن جــنــودنــا وأدى انــفــجــارهــا 
إلــــى انــهــيــار جــــزء مـــن ذاك المــبــنــى». 

وأضــــــــاف المـــتـــحـــدث «ســـقـــط الـــركـــام 
جــراء الانهيار الجزئي على رجالنا 
مـــا أدى إلـــى وفــــاة اثــنــين وجــــرح ١١ 
القتال على مدى ٥٢  آخرين». وأدى 
يــومــا مــن أجــل اســتــعــادة مـــراوي من 
أيدي إسلاميين إلى مقتل ٩٢ عنصرا 

في صفوف الجيش والشرطة، و٤٥ 
بـــاديـــا». والحصيلة  مــدنــيــا بحسب 
تتضمن ســتــة مــدنــيــين يُعتقد أنهم 
قتلوا على يد المسلحين عثرت القوات 
الــفــلــبــيــنــيــة عــلــى جــثــثــهــم فـــي وســط 
المدينة الأربعاء». وقال باديا «إنهم 

مدنيون قتلوا في وقت سابق خلال 
بدء القتال، لقد أعدمهم الإرهابيون». 
وقـــــال مـــســـؤولـــون مــحــلــيــون إنــــه تم 
وقـــــف مـــحـــاولـــة لاســـتـــعـــادة الــجــثــث 
أمــــــس بـــســـبـــب المــــــعــــــارك». ولا يــــزال 
نــحــو مــائــة مــســلــح يــســيــطــرون على 

ما يقارب ألف منزل ومبنى تجاري 
فــــي وســـــط مـــديـــنـــة مـــــــراوي بــحــســب 
تقديرات الجيش». وتسببت المعارك 
بــتــشــريــد نــحــو ٤٠٠ ألـــف مـــن ســكــان 
المدينة والقرى والبلدات المحيطة». 
وأعــلــن الرئيس الفلبيني رودريــغــو 
دوتــــيــــرتــــي فـــــي ٢٣ مــــايــــو الأحــــكــــام 
الــعــرفــيــة فـــي كـــامـــل جـــنـــوب الــفــلــبــين 
وتوعد بسحق المقاتلين في المدينة 
الــعــاصــمــة المسلمة للبلد  الــتــي تــعــد 
الكاثوليكي والــتــي حولتها الحرب 
إلى ركــام». وقال إنه إجراء ضروري 
لمــســاعــدة الــجــيــش فــي الــقــضــاء على 
محاولة إقامة إمــارة تابعة لتنظيم 
داعش في جنوب البلاد، التي تشكل 
مــنــذ عـــقـــود مــســرحــا لــتــمــرد مسلح 

للأقلية المسلمة.
إلى ذلك, أعلن الجيش الفلبيني 
فـــيـــتـــنـــامـــيـــا، كـــان  بـــــحـــــارا  أمــــــس أن 
إرهابيون محليون يحتجزونه منذ 

خمسة أشهر، قتل خلال
اشتباك بين القوات الحكومية 
وخــــاطــــفــــيــــه فـــــي جــــنــــوب الــفــلــبــين 
وقـــال الــبــرجــديــر جــنــرال سيرليتو 
قــــوات مكافحة  ســوبــيــجــانــا، قــائــد 
الإرهـــاب إنــه تــم انتشال جثة تــران 
فـــيـــت فــــــان بـــعـــد الاشــــتــــبــــاك الـــــذي 
وقــع في بلدة باتيكول في جزيرة 
جـــولـــو، عــلــى بــعــد ألــــف كــيــلــومــتــر 

جــنــوب مــانــيــلا الــســبــت المـــاضـــي». 
وأضــاف: «يمكن أن تكون الرهينة 
قتلت خلال الاشتباك، أو أن يكون 
الـــخـــاطـــفـــون هــــم مــــن قـــتـــلـــوه لـــدى 
محاولته الهروب أثناء الاشتباك». 
وأضاف أن أربعة من أفراد جماعة 
أبو سياف الإرهابية وجنديا قتلوا 
فــي الاشــتــبــاك». وكـــان تـــران ضمن 
ستة من أفــراد طاقم سفينة شحن 
يطلق عليها إم فــي جيانج هــاي، 
تم اختطافهم في فبراير (شباط) 
الماضي بالقرب من إقليم تاوي تاوي 
بــأقــصــى جــنــوب الــفــلــبــين». وكــانــت 
الــقــوات قد عثرت في الخامس من 
يوليو (تموز) الجاري على جثتي 
بـــحـــاريـــن فــيــتــنــامــيــين اخــتــطــفــهــمــا 
مــســلــحــو أبـــو ســيــاف مــنــذ ثمانية 
أشهر في إقليم باسيلان القريب». 
وتم تحديد هوية الضحيتين وهما 
هـــوانـــج ثــونــج وهـــــوان جــفــا هـــاي، 
وهما اثنان من طاقم عمل السفينة 
الفيتنامية إم في رويال ١٦. التي تم 

اختطافها في
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
الماضي». ويشار إلى أن ثمانية من 
أفراد طاقم عمل السفينتين ما زالوا 
ضمن ٢٠ رهينة، ١٤ منهم أجانب، 
مــحــتــجــزيــن لـــــدى أبـــــو ســـيـــاف فــي 

جولو وباسيلان».

قصف على مواقع المسلحين في مدينة مراوي جنوب الفلبين (أ.ف.ب)

«المسائل الهامشية» > الرئيس الألماني يقوم بزيارة مفاجئة إلى كابل   دوستم يصف اتهامه بالخطف والضرب بـ

«شبكة حقاني»  حبط هجوماً منسقاً لـ
ُ
أفغانستان: المخابرات ت

باكتيا (أفغانستان):
«الشرق الأوسط»

أحبطت عناصر الاستخبارات 
الأفغانية مؤامرة لشبكة «حقاني» 
الإرهــابــيــة لتنفيذ هــجــوم منسق 
بمدينة جـــارديـــز، عــاصــمــة إقليم 
باكتيا جنوب شرقي البلاد، طبقا 
لمـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة «خـــامـــا بـــرس» 
الأفغانية للأنباء أول مــن أمــس. 
وذكــــــرت مــديــريــة الأمـــــن الــوطــنــي 
(الاســـتـــخـــبـــارات الأفـــغـــانـــيـــة) في 
بيان أنه تم اعتقال مجموعة من 
ثــمــانــيــة مــتــمــرديــن، فــيــمــا يتعلق 
بالمؤامرة. وأضــاف البيان أنه تم 
اعتقال المشتبه بهم، خلال عملية 
شــنــتــهــا عــنــاصــر الاســـتـــخـــبـــارات 
قــــرب مــديــنــة جــــارديــــز. واعـــتـــرف 
المـــســـلـــحـــون المـــعـــتـــقـــلـــون بـــأنـــه تــم 
إرســــالــــهــــم إلـــــى مـــديـــنـــة جــــارديــــز 
مــــن قـــبـــل اثـــنـــين مــــن قــــــادة شــبــكــة 
حقاني هما غازي وجهاد، اللذان 
يزعمان أنهما يقيمان في الجانب 
الآخر من خط دورانــد. ولم تعلق 
الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــددة المــســلــحــة 
التقرير  المناهضة للحكومة على 

حتى الآن.
يـــــــأتـــــــي ذلـــــــــــك فـــــيـــــمـــــا يـــصـــر 
مسؤولون أفغان منذ فترة طويلة 
عــلــى أن مــجــالــس قـــيـــادة طــالــبــان 
وشبكة حقاني الإرهــابــيــة سيئة 
يــتــمــركــزون فــي مدينتي  السمعة 
بــيــشــاور وكــويــتــا وأجـــــزاء أخــرى 
مـــن بــاكــســتــان، حــيــث يــخــطــطــون 
ويـــنـــســـقـــون هـــجـــمـــات مـــنـــهـــا فــي 
أفغانستان. إلى ذلك وصف نائب 
الــرئــيــس الأفــغــانــي، عبد الرشيد 
دوستم، الاتهامات الموجهة إليه 
بــالــخــطــف والــــضــــرب والاعــــتــــداء 
الجنسي على زعيم قبلي، بأنها 
«مسائل هامشية»، وذلك في بيان 

صدر عن مكتبه الإعلامي.
ويــــأتــــي الـــبـــيـــان, الــــــذي نــشــر 
مــســاء أول مـــن أمـــس بــعــد إعـــلان 
النائب العام الأفغاني أنه  مكتب 
قـــد تـــم تــســلــيــم قــضــيــة قــضــائــيــة، 
بـــشـــأن الاتـــهـــامـــات، ضـــد دوســتــم 
وتسعة من حرسه الشخصي، إلى 
الــبــلاد. وقــال  المحكمة العليا فــي 
دوستم: «في هذا الوقت سيكون 

مـــن الأفـــضـــل أن نــهــتــم بــالمــصــالــح 
المــهــمــة». وقـــال دوســتــم:  الوطنية 
إلــى الوضع الحساس في  «نظرا 
الدولة التي مزقتها الحرب، فإنه 
مــــن الـــــضـــــروري اتــــخــــاذ خـــطـــوات 
لإجـــراء إصــلاحــات فــي الحكومة، 
بــــــدلا مـــــن الاهــــتــــمــــام بـــمـــثـــل هـــذه 
الــهــامــشــيــة»، مضيفا أن  المــســائــل 
لــهــا علاقة  لــيــس  المــحــكــمــة  قضية 
إلــى أن أحمد اشتشي،  بــه. يشار 
وهو زعيم من القبيلة الأوزبكية 
التابع لها نائب الرئيس نفسه، 
اتهم دوستم وحرسه بضربه ثم 

خطفه والاعتداء عليه في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) تـــشـــريـــن ثـــان 
الماضي وكان اشتشي , ٦٣ عاما, 
تعرض للضرب للمرة الأولى من 
جانب دوستم وحرسه الشخصي، 
أثــــنــــاء فـــعـــالـــيـــات حـــــدث ريـــاضـــي 
فــي شيبرجان، عاصمة مقاطعة 
جــــوزجــــان شــمــالــي أفــغــانــســتــان، 
وهي مسقط رأس نائب الرئيس. 
وأفــــــــــــادت بــــعــــض المــــــصــــــادر بــــأن 
الهجوم على اشتشي بدأ بعد أن 
انتقد دوستم. كما يتهم اشتشى 
دوســتــم بــأمــر حــرســه الشخصي 

بـــــــالاعـــــــتـــــــداء عــــلــــيــــه بـــــمـــــاســـــورة 
الـــــبـــــنـــــدقـــــيـــــة. ويـــــنـــــفـــــي دوســـــتـــــم 
المــزاعــم, وكـــان الــرئــيــس الأفغاني 
أشــرف غني قد أمــر المدعي العام 

بالتحقيق في القضية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك, الـــتـــقـــى 
الــرئــيــس الألمـــانـــي فـــرانـــك - فالتر 
بــالــرئــيــس الأفــغــانــي  شتاينماير 
أشــرف غني أمس في كابل خلال 
زيـــــارة مــفــاجــئــة لــشــتــايــنــمــايــر لم 
يكن معلنا عنها من قبل. وليس 
هناك أي معلومات حتى الآن من 
ديوان الرئاسة أو القصر الرئاسي 

الأفغاني عن محتوى المباحثات 
التي دارات بين الرئيسين. وكان 
الــرئــيــس الاتـــحـــادي قــد بـــدأ أمــس 
زيارته لأفغانستان بالتوجه إلى 
معسكر الجيش الألمــانــي بالقرب 
مـــن مــديــنــة مــــزار شــريــف بشمال 
البلاد. وأعــرب شتاينماير هناك 
عـــن تــوقــعــات الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
«بــأن تتولى الحكومة الأفغانية 
المزيد من المسؤولية الخاصة» عن 

الأمن في البلاد.
وأكــد الرئيس الألمــانــي أيضا 
أنه يتعين على الحكومة الأفغانية 

القيام «بواجبها السياسي»، و«أن 
تقرب بين الفصائل المختلفة في 

أفغانستان وتوفق بينها».
وبعد مباحثاته مع الرئيس 
الأفــــغــــانــــي، يـــعـــتـــزم شــتــايــنــمــايــر 
الالتقاء أيضا بالرئيس التنفيذي 
لــلــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة عـــبـــد الــلــه 
عــبــد الــلــه الـــذي يشكل مــا يسمى 
بــحــكــومــة الـــوحـــدة مــع غــنــي، تلك 
الحكومة التي تعد منقسمة وغير 
فعالة. يشار إلى أن جهات مانحة 
مثل ألمانيا تطالب طرفي الحكومة 
بتسوية خلافتهما في ظل الوضع 
الأمني الذي يزداد خطورة هناك. 
يذكر أن جماعة طالبان المتطرفة 
الــســلــطــة والأرض على  تــكــتــســب 

مستوى أفغانستان.
وكــان شتاينماير قد توجه، 
بصحبته زوجته إلكه بودنبندر، 
إلــى أفغانستان على مــتن طائرة 
عسكرية ألمانية من كازاخستان، 
ولــــــم يـــتـــم الإعـــــــــلان عـــــن الـــــزيـــــارة 
لأســبــاب أمــنــيــة. ولأســبــاب أمنية 
لــم يصطحب شتاينماير  أيــضــا، 
ســـــوى جـــــزء مــــن وفــــــده مــــن مــــزار 
شريف إلى كابل. يذكر أن انفجارا 
ضـــخـــمـــا حـــــــدث أمـــــــــام الــــســــفــــارة 
الألمانية في كابل في نهاية شهر 
مــــايــــو (أيــــــــــار) المـــــاضـــــي، وأســـفـــر 
عــن مــقــتــل ١٥٠ شــخــصــا تقريبا، 

وتدمير أجزاء من السفارة.
وبحسب دوائــر أمنية، ليس 
مخططا أن يتفقد الرئيس موقع 
الــــســــفــــارة. وتــــوجــــه شــتــايــنــمــايــر 
بالشكر للجنود الألمـــان فــي مــزار 
شــــريــــف امـــتـــنـــانـــا لـــلـــعـــمـــل الـــــذي 
يـــقـــومـــون بـــــه. وقــــــال إن «عــمــلــكــم 
وكــــــذلــــــك عــــمــــل أفــــــــــــراد الــــشــــرطــــة 
المـــدنـــيـــين يستحق  والمـــســـاعـــديـــن 
الاحــتــرام والتقدير»، وقـــال: «أود 
أقــول لكم أنكم تقومون بعمل  أن 
عظيم هــنــا». يــشــار إلــى أن هناك 
نحو ألف جندي ألماني حاليا في 
أفغانستان في إطــار مهمة حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي «نــــاتــــو» هــنــاك 
المــعــروفــة باسم «الــدعــم الــحــازم». 
وتـــــهـــــدف المـــهـــمـــة لــــدعــــم الــــقــــوات 
الأفغانية حتى يمكن لأفغانستان 
فــــي الـــنـــهـــايـــة تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 

الأمنية دون مساعدة أجنبية.

الرئيس الأفغاني أشرف غني لدى استقباله نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في العاصمة كابل أمس (رويترز) 

الحرب ضد الإرهاب

تمرد وإعدامات داخل صفوف التنظيم الإرهابي

التحالف الدولي لمحاربة «داعش» يؤكد خسارة التنظيم ٧٠ ٪ من أراضيه
واشنطن: معاذ العمري

أعـــــلـــــن بـــــريـــــت مـــــاكـــــغـــــورك المـــبـــعـــوث 
الــــرئــــاســــي الــــخــــاص لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
لمــحــاربــة «داعــــــش»، عــن فــتــح بـــاب الــتــبــرع 
مجدداً في الحملة الدولية التي تقودها 
الــولايــات المتحدة الأميركية للحرب ضد 
«داعــش»، وذلــك بعد تحقيق الانتصارات 
بــــالــــعــــراق واســـتـــعـــادة  الـــــواقـــــع  فــــي أرض 
الموصل (ثاني أكبر مدينة في العراق) أهم 
معاقل التنظيم، مشيراً إلى انضمام ثلاث 
دول أفريقية إلى التنظيم الدولي لمحاربة 
«داعـــــش»، ليصبح عـــدد الــــدول فــي قــوات 

التحالف ٧٢ دولة.
وأفـــاد مــاكــغــورك خــلال خطابه أمس 
فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن ورشــــة عــمــل قـــوات 
«داعش» في العاصمة  التحالف المحاربة لـ
الأميركية واشنطن، بأنه تم تحديد ١٠٠ 
مــوقــع لمــشــروعــات الاســتــقــرار الــفــوري في 

الموصل، وذلك لإعــادة إعمار الموصل بعد 
الــــخــــراب الـــــذي خــلــفــتــه جــمــاعــة «داعـــــش» 
الإرهابية، مشيراً إلى التركيز أيضاً على 
الاحتياجات الفورية لتحقيق الاستقرار 
للسكان المحرومين أثناء سيطرة «داعش». 
وأضـــــاف: «تـــم تشكيل مجلس مــدنــي في 
مــديــنــة الــطــبــقــة لإعــــادة إعــمــار المــديــنــة من 
الدمار الذي خلفه (داعش)، كما نعلن عن 
نموذج جديد للتبرع في المناطق المنكوبة 
من آثار التنظيم الإرهابي، وذلك لتحقيق 
الاستقرار في المدن المحررة وتتمكن البلدان 
من تقديم مزيد من الدعم، وتم تحديد أكثر 
من ١٠٠ موقع لمشروعات الاستقرار الفوري 

في الموصل».
وقـــــال المــبــعــوث الـــرئـــاســـي الأمــيــركــي 
لمـــحـــاربـــة «داعـــــــــــش»، إنــــــه تـــمـــت مــنــاقــشــة 
الـــوجـــود الـــروســـي الــعــســكــري فــي ســوريــا 
خـــلال جــلــســات ورش الــعــمــل، مــشــيــراً إلــى 
أن تعاون الحكومة العراقية بقيادة حيدر 

العبادي رئيس مجلس الوزراء العراقي في 
التحالف والحرب على «داعــش» هو أحد 
أهم الأسباب في نجاح الحملة، على عكس 
سوريا التي لا يوجد تعاون بها مع نظام 
الأســد، بيد أنه يتم دعم المجالس المحلية 
والمنظمات الأخرى، إذ وافق صندوق إعادة 
إعــمــار ســوريــا على آلية جــديــدة لتحقيق 

الاستقرار هناك.
وأوضـــــح أن الـــــدول الأفــريــقــيــة الــتــي 
انــضــمــت أخـــيـــراً إلــــى الــتــحــالــف الـــدولـــي 
لمحاربة «داعش» هي تشاد، وجيبوتي، 
والـــنـــيـــجـــر، لــيــصــبــح بـــذلـــك عـــــدد الـــــدول 
المشاركة في التحالف الدولي ٧٢ عضوا، 
يـــشـــن غـــــــارات جـــويـــة وقــــذائــــف مــدفــعــيــة 
أرضــــــيــــــة ومــــدفــــعــــيــــة صـــــاروخـــــيـــــة ضــد 
تــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهـــابـــي فـــي ســوريــا 
والــعــراق. وتــجــرى الــضــربــات فــي العراق 
دعما للحكومة العراقية، ولكن ليس في 
ســوريــا، إذ لــيــس هــنــاك إذن مــن مجلس 

الأمن الدولي أو من حكومة بشار الأسد.
ولـــــفـــــت إلـــــــى أن هـــــــذه الـــــحـــــرب عــلــى 
«داعـــش» المستمرة ثلاثة أعـــوام متتالية، 
تعد الأهم منذ الحرب العالمية الثانية، إذ 
راح ضحيتها كثير من الأبــريــاء، وشــارك 
بــهــا مـــا لا يــقــل عـــن مــلــيــونــي شــخــص من 
مـــحـــاربـــين ومـــقـــاتـــلـــين، وكــــذلــــك مــســاعــدة 
الأهـــالـــي والـــســـكـــان لـــقـــوات الــتــحــالــف في 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي كـــانـــت تــخــضــع لــلــتــنــظــيــم 
الإرهــــابــــي، مــبــيــنــاً أن تــنــظــيــم داعــــش فقد 
ســيــطــرتــه عــلــى ٧٠ فــي المــائــة مــن المــنــاطــق 
الـــعـــراق، و٥٠ في  الــتــي سيطر عليها فــي 
المــائــة مــن المناطق التي سيطر عليها في 
سوريا، كما أن المعارك والعمليات مستمرة 
لاستعادة كافة المناطق المسيطر عليها من 

قبل التنظيم.
بدوره، أكد العميد الدكتور سعد معن 
إبراهيم في القوات العراقية العسكرية، أن 
العمليات التي تجريها الحكومة العراقية 

حــالــيــاً بــعــد اســتــعــادة المـــوصـــل هـــي إزالـــة 
الألـــغـــام والمــتــفــجــرات الــتــي زرعــهــا تنظيم 
داعـــش فــي المــديــنــة، والآثــــار الأخـــرى التي 
خلفها التنظيم، وذلــك تمهيداً للعمليات 
البلدية الأخرى في تنظيف المدينة وإعادة 
الإعمار من خلال جهود الحكومة العراقية 

والدول الصديقة.
«الشرق  وبينّ إبراهيم خلال حديثه لـ
الأوسط» أن البلدان المتبقية تحت سيطرة 
تنظيم داعــش على خــط نهر الــفــرات مثل 
الحويجة وتلعفر تصلها ضربات التحالف 
الدولي، وذلك بعدم إعطاء التنظيم الراحة 
في تلك المناطق التي يسيطر عليها بعد 
هزيمته في الموصل، وألا يستعيد توازنه 
وقــطــع الطريق عليه، موضحاً أن عملية 
تــحــديــد الأولـــويـــة فــي الــضــربــات والمــواقــع 
التي سيقصفها التحالف تعود إلى إدارة 
التحالف ورئيس الوزراء حيدر العبادي، 
ولكنها فــي مجملها عمليات أســهــل من 

الموصل بسبب وضع تلك المناطق جغرافياً، 
وظروف المعركة، وأصعبها كانت الموصل.
وأضــــــاف: «لــديــنــا إشــــــارات واضــحــة 
على وجود تمرد كبير داخل المناطق التي 
يسيطر عليها التنظيم الإرهــابــي، وذلــك 
بعد فقدانه السيطرة على الموصل، تمرد 
كثير من المقاتلين الأجانب على التنظيم 
مــا دفــعــه أيــضــاً إلـــى الإعـــدامـــات وتصفية 
الأعــضــاء، إضافة إلــى أن الأهــالــي في تلك 
المــنــاطــق ضــاقــوا ذرعـــاً بسيطرة التنظيم 
الإرهابي عليهم، فهم يعيشون حالياً حالة 
تخبط وعدم استقرار، فهم نفسياً يتلقون 

ضربات توازي الضربات العسكرية».
وأشار العميد الدكتور سعد إيراهيم 
إلى أن الأخبار أو الشائعات التي انتشرت 
أبــو بكر  بمقتل زعــيــم التنظيم الإرهــابــي 
البغدادي لم تشغل بال المقاتلين العراقيين 
وقوات التحالف، إذ إن المعركة كانت محددة 
باستعادة الموصل وهزيمة التنظيم وليس 

الاهتمام بالأشخاص، معتبراً أنه في حال 
وفــاة البغدادي فإن ذلك يعد ضربة قوية 
للتنظيم، ومن يتأثر هم مقاتلو «داعش»، 
وقد يكون هناك بديل له: «وسموم التنظيم 
ستفرز بديلاً عنه، ونتمنى أن يكون قتل، 

ونتمنى أكثر هلاك التنظيم بالكامل».
ولـــفـــت إلــــى أن الأهــــالــــي فـــي المــوصــل 
كــانــوا أحــد أهــم المساهمين فــي العمليات 
الـــتـــحـــريـــريـــة، وقــــدمــــوا مـــعـــلـــومـــات مــهــمــة 
لـــلـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة ســـاعـــدت عــلــى مــعــرفــة 
أنــه عند فتح  الإرهابيين في المدينة، كما 
باب التطوع في شرطة الموصل فإن الأهالي 
لم يدخروا جهداً في المشاركة والتسجيل 
الــقــوات العراقية  الــتــطــوع، مفيداً بــأن  فــي 
صــــــادرت وضــبــطــت كــثــيــرا مـــن الأســلــحــة 
والمــتــفــجــرات، والآلـــيـــات الــتــي اســتــحــوذوا 
عــلــيــهــا، وعــمــلــيــاتــنــا هـــي لــتــحــريــر إنــســان 
الــــعــــراق مـــن هــــذه الآفـــــة فـــي المـــقـــام الأول، 

واستعادة هيبة الدولة في تلك المناطق.

مسلحون يقتلون ٤ من الشرطة في كويتا الباكستانية
الــشــرطــة  قـــالـــت  كويتا (بــاكــســتــان) - «الــشــرق الأوســــط»: 
الــبــاكــســتــانــيــة إن مــســلــحــين قــتــلــوا مـــســـؤولا كــبــيــرا فيها 
وثــلاثــة مــن أفـــرادهـــا كــانــوا يــحــرســونــه فــي مــديــنــة كويتا 
أمـــس، فــي هــجــوم أعــلــنــت حــركــة طــالــبــان الباكستانية وتنظيم 
«داعش» المسؤولية عنه. وقال محمد سلطان الضابط بالشرطة 
في كويتا، إن أربعة مسلحين على دراجات نارية نفذوا الهجوم 
على مفوض الشرطة مــبــارك شــاه (٥٦ عــامــا) أثــنــاء توجهه إلى 
مكتبه فــي ســيــارتــه. وقـــال ســلــطــان: «اســتــهــدف الــــرأس والــجــزء 
العلوي من أجسام الضحايا الأربعة» مضيفا أن شرطيا خامسا 
أصيب بجراح بليغة. وأعلن أسد منصور المتحدث باسم فصيل 
جماعة «الأحرار» التابع لحركة طالبان الباكستانية المسؤولية 
التابعة لتنظيم داعش  عن الهجوم. كما أعلنت وكالة «أعماق» 
مسؤوليته عن الهجوم. وسبق أن أعلنت الجماعتان المسؤولية 
الــوزراء  المشتركة عن هجمات في باكستان. وقــال مكتب رئيس 
نواز شريف إنه يدين الهجوم. وهذا هو الهجوم الثاني في أسبوع 
الذي يستهدف ضابطا كبيرا في الشرطة في إقليم بلوشستان 

المضطرب الذي يتاخم كلا من أفغانستان وإيران.

إخلاء عنابر جامعة كاليفورنيا بعد تهديد بقنبلة
واشنطن - «الشرق الأوسط»: قالت جامعة كاليفورنيا في 
بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها أخلت عنابر 
الحرم الجامعي من الطلاب في وقت متأخر أول من أمس 
بعد تهديد بقنبلة. وقال نظام الإنذار بالجامعة في تغريدة على 
«تويتر»، إن تهديدا بقنبلة أطلق في المركز الترفيهي بالحرم 
الجامعي نحو الساعة العاشرة مساء أول من أمــس بالتوقيت 
المحلي. وجــاء فــي التغريدة: «مطلوب مــن المقيمين البقاء غلق 
الأبواب ما لم يصدر توجيه مغاير. تجنبوا المنطقة حتى إشعار 
آخــر». ونقلت الجامعة نحو ٢٥٠٠ شخص من العنابر ومباني 

الحرم الجامعي إلى استاد دريك، أحد الملاعب الرياضية بها.

موسكو تأسف لمدح صحيفة تركية إرهابياً من الشيشان
الـــروســـيـــة في  الـــســـفـــارة  موسكو - «الشرق الأوســـط»: أعـــربـــت 
إسطنبول عن أسفها لمدح صحيفة تركية موالية للحكومة، 
المتطرف الشيشاني شامل باساييف. وقال مسؤول في المكتب 
الصحافي في السفارة لوكالة «نوفوستي»: «إن الإرهابي ملطخة 
يــداه بدماء كثيرين. نشعر بخيبة أمــل حيال صــدور مــادة جديدة 
الــعــالــي للعلاقات الروسية  لــروســيــا تتناقض والمــســتــوى  مــعــاديــة 
التركية. نعتبر مدح أي مظاهر إرهابية وأعضاء في التنظيمات 
الإرهابية أمرا غير مقبول». وكانت صحيفة «يني» التركية قد نشرت 
مقالا في ذكرى تصفية باساييف قبل ١١ سنة، أشارت فيه إلى أن 
الناس «يذكرونه بالرحمة» و«يحزنون عليه». وأضافت أن اختطافه 
طائرة روسية وإرغامها على الهبوط في مطار أنقرة عام ١٩٩١ «جلب 
له مجدا». وكان شامل باساييف من قادة جمهورية إتشكيريا المعلنة 
من طرف واحد، ودبر عددا من الهجمات الإرهابية التي وقعت في 
الأراضي الروسية في الفترة الممتدة من عام ١٩٩٥ إلى عام ٢٠٠٥، كما 
تبنى باساييف عملية احتجاز الرهائن في مدرسة بمدينة بيسلان 
الأوسيتية الشمالية عام ٢٠٠٤، ما أسفر عن مصرع ٣٣٤ شخصا، 
أكثر من نصفهم أطفال، وتورط كذلك في تدبير هجوم على مسرح 

بموسكو عام ٢٠٠٢، قتل جراءه ١٣٠ شخصا.
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الرئيس الأميركي لوّح بتوسيع وقف إطلاق النار إلى منطقة «بالغة الصعوبة» في سوريا

ترمب وماكرون... «عشاء أصدقاء» في برج إيفل
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــدأ الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، الذي يواجه ضغوطا داخلية 
بسبب شبهات بحصول تواطؤ بين 
أفــراد من فريقه الانتخابي وروسيا، 
أمـــــس، زيــــــارة تــســتــغــرق يـــومـــين إلــى 
بـــاريـــس، حــيــث يــحــل ضــيــف الــشــرف 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون. وشـــدد تــرمــب على العلاقة 
«الراسخة» بين فرنسا وأميركا، فيما 
الــذي تناوله  وصــف ماكرون العشاء 
برفقة نظيره الأميركي في برج إيفل 

بأنه «عشاء بين أصدقاء».
وأكــد الرئيس الأمــيــركــي، أمــس، 
إثر محادثات أجراها في باريس مع 
نــظــيــره الــفــرنــســي، أن الــعــلاقــات بين 
الولايات المتحدة وفرنسا «راسخة». 
وقال ترمب، إثر محادثات ركزت على 
الــجــهــود المشتركة لمكافحة الإرهـــاب 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا، إن 
«الـــــصـــــداقـــــة بـــــين شـــعـــبـــيـــنـــا وبــيــنــنــا 

شخصيا راسخة».
وفي الملف السوري، اعتبر ترمب 
أن إعلان وقف إطلاق النار في جنوب 
ســـوريـــا يــظــهــر أن المـــحـــادثـــات الــتــي 
أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين نهاية الأسبوع الماضي «كانت 

مثمرة».
وقــال ترمب: «عبر إجــراء حوار، 
استطعنا أن نرسي وقفا لإطلاق النار 
سيستمر لبعض الوقت، وبصراحة 
نــحــن نــعــمــل عــلــى وقــــف ثــــان لإطـــلاق 
الـــنـــار فـــي مــنــطــقــة بــالــغــة الــصــعــوبــة 
في سوريا (...) إذا نجحنا في ذلك، 
ستفاجأون بأن لا نيران ستطلق في 

سوريا. وهذا سيكون رائعا».
الــرئــيــس الفرنسي  قـــال  بـــــدوره، 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون إنــــــه طـــلـــب هــو 
والرئيس الأميركي من دبلوماسيين 
إعــداد مبادرة ملموسة في الأسابيع 
المـــقـــبـــلـــة بــــشــــأن مـــســـتـــقـــبـــل ســــوريــــا. 
وقــــال مـــاكـــرون فـــي مــؤتــمــر صحافي 
مشترك خــلال زيـــارة تــرمــب لباريس 
إنـــه «بــالــنــســبــة لــلــمــوقــف فـــي الــعــراق 
وسوريا، اتفقنا على مواصلة العمل 
مــعــا خــاصــة فــيــمــا يــتــعــلــق بصياغة 
خريطة طريق لفترة ما بعد الحرب».
وقـــــــــال مـــــــاكـــــــرون: «طـــلـــبـــنـــا مــن 
دبلوماسيينا العمل في هذا الاتجاه 
حتى يتسنى تقديم مبادرة ملموسة 
فــي الأسابيع القليلة القادمة للدول 
الخمس للتعامل معها»، مشيرا إلى 
الــدول الدائمة العضوية في مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة.
في المقابل، قال الرئيس الأميركي 
إن «أمرا ما قد يحصل» بالنسبة إلى 
اتفاق باريس للمناخ، وتابع: «سنرى 

ما سيحصل».
أمــا فــي قضية المــنــاخ الخلافية، 
فقد أعلن الرئيس أنه «يحترم» قرار 
الرئيس الأميركي بانسحاب الولايات 
المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، لكنه 
يبقى «متمسكا» بــه. وقــال مــاكــرون، 
«أحترم قرار الرئيس ترمب. إنه يقوم 
عبر ذلك بالعمل الملائم الذي ينسجم 
مع تعهداته في الحملة (الانتخابية). 
مـــن جــهــتــي، أبــقــى مــتــمــســكــا بــاتــفــاق 
باريس وبعزمي على مواصلة إطار 
هذا الاتفاق وإنجاز ما نص عليه هذا 

الاتفاق مرحلة تلو أخرى».
 - - - - 

وكان ماكرون وزوجته بريجيت 
في استقبال ترمب وزوجته ميلانيا 
فــــي مــجــمــع «أنـــفـــالـــيـــد»، الــــــذي شــيــد 
فـــي الـــقـــرن الــســابــع عــشــر إبّــــــان حكم 
لويس الرابع عشر لاستقبال جرحى 
الــحــرب. وتــصــافــح الــرئــيــســان الــلــذان 
ســبــق أن الــتــقــيــا مـــــرارا، بـــحـــرارة قبل 
عزف النشيدين الأميركي والفرنسي 

واستعراض القوات.
ثـــم اصــطــحــب مـــاكـــرون ضيفيه 
إلــى كنيسة ســان لويس في المجمع، 
وتوقف معهما عند ضريح نابليون 
الأول، ثم عند ضريح الماريشال فوش، 
أحد أبرز القادة العسكريين في الحرب 

العالمية الأولى.
ودعي ترمب وزوجته إلى باريس 
للمشاركة في إحياء الذكرى المئوية 
لــــدخــــول الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــحـــرب 
العالمية الأولـــى. وأعـــدّت الجمهورية 
الــفــرنــســيــة اســتــقــبــالا حـــافـــلا لــتــرمــب 
وزوجــتــه الــلــذيــن تــنــاولا مــســاء أمــس 
الــعــشــاء فــي مــطــعــم فــخــم فــي الطبقة 

الثانية من برج إيفل.
وســــيــــحــــضــــر تـــــــرمـــــــب، الــــــيــــــوم، 
الـــــــعـــــــرض الـــــعـــــســـــكـــــري الــــتــــقــــلــــيــــدي 
لمناسبة ١٤ يوليو (تموز) في جادة 
شانزليزيه، بمشاركة جنود فرنسيين 
وأميركيين. وقــال الإلــيــزيــه: «نحسن 
ــــــعــــــادة اســــتــــقــــبــــال ضـــيـــوفـــنـــا،  فــــــي ال
وسنحرص على أن تتم الزيارة بشكل 
جيد»، في محاولة لنفي أن يكون هذا 

الاستقبال الحافل شيكا على بياض 
للرئيس الأميركي وفق ما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
تــكــتــســي زيــــــــارة تــــرمــــب أهــمــيــة 
سياسية كبرى بالنظر إلى العلاقات 
الصعبة التي يقيمها مــع دول عــدة، 
نتيجة تمسكه بشعار «أميركا أولا». 
كما أنها تأتي بعد أيام فقط على قمة 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن شــهــدت تــوتــرا، 
بسبب إصرار الولايات المتحدة على 
اتخاذ موقف مغاير خصوصا حول 

مسألة المناخ الأساسية.
وكرر ماكرون في مقابلة مشتركة 
مــع صحيفتين فــرنــســيــة وألمــانــيــة أن 
المــتــحــدة «لديهما  فرنسا والـــولايـــات 
نــقــطــة تـــوافـــق أســـاســـيـــة هـــي حــمــايــة 
مصالحنا الحيوية، سواء في الشرق 
الأدنى أو الأوسط أو أفريقيا. تعاوننا 

مع الولايات المتحدة يحتذى به».
وأقــر مسؤول أميركي كبير بأن 
فـــرنـــســـا، وهــــي المـــســـاهـــم الـــثـــانـــي في 
التحالف المناهض للإرهاب، «شريك 
قريب جدا في المجال الأمني». إلا أن 
الإليزيه أوضح أن مواضيع الخلاف، 
وخصوصا المناخ «لن يتم تفاديها». 
وتــولــى مــاكــرون منذ قـــرار تــرمــب في 
مــطــلــع يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
الانــســحــاب مـــن اتـــفـــاق بـــاريـــس حــول 
المناخ، دور المدافع عنه معتمدا شعار 
«لنجعل كوكبنا عظيما مرة أخرى»، 
الـــــذي يــســتــعــيــد شـــعـــار حــمــلــة تــرمــب 

الانتخابية «لنجعل أميركا عظيمة 
مـــرة أخــــرى». إلا أن مــاكــرون أكـــد أنــه 
لـــم يــفــقــد الأمـــــل فـــي إقـــنـــاع واشــنــطــن 

بالعودة إلى الاتفاق.
وقــــال المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي إن 
الرئيسين «لديهما كثير من النقاط 
المشتركة في نظرتهما إلى العالم»، 
كما هناك «تــوافــق جيد» بينهما. 
وقــــــــال مــــصــــدر فــــرنــــســــي: «تــــربــــط 
بينهما عــلاقــة عمل منفتحة جدا 

وصريحة وبناءة أيضا».
والمفارقة أن المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل مــوجــودة فــي باريس 
أيضا، حيث ترأست مع ماكرون قبل 
الــظــهــر قــمــة فرنسية - ألمــانــيــة. وقــال 
ماكرون إثر المجلس الوزاري الفرنسي 
- الألماني إن باريس وبرلين تتشاطران 
الرؤية نفسها حول «التجارة الحرة 
والـــعـــادلـــة» ومــكــافــحــة «الــحــمــائــيــة»، 
وأيــضــا فــي مــلــف المــنــاخ ومـــا يتصل 
بــالــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب. 
وأضاف: «لا تباين بين فرنسا وألمانيا 
حــــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــرئــيــس 

ترمب».
على صعيد الجدل حول التدخل 

الـــــــروســـــــي، أفـــــــــــادت وســــــائــــــل إعــــــلام 
أميركية، أمس، بأن لجنة القضاء في 
مجلس الشيوخ تتجه لتوجيه دعوة 
لـــدونـــالـــد تــرمــب الابــــن لــلــمــثــول أمـــام 

لجنة القضاء في المجلس.
وقال رئيس اللجنة، الجمهوري 
إنــه سيبعث رسالة  تشاك غــراســلــي، 
لدونالد ترمب الابن يطالبه فيها بأن 
يــمــثــل أمــــام الــلــجــنــة لـــــلإدلاء بــإفــادتــه 
حــــول لــقــائــه مـــع المــحــامــيــة الــروســيــة 

بــــهــــدف الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات 
تــضــرّ بمنافسة والــــده الديمقراطية 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون. وعـــبـــر غــراســلــي 
عن أمله في أن يمثل ترمب الابن أمام 
مجلس الشيوخ «قريبا جدا»، وربما 
الأســبــوع المــقــبــل، وفــق مــا نقل موقع 

«بوليتيكو».
من جانبه، قال الرئيس الأميركي 
أمس في مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيره الفرنسي، إن أي شخص في 
وضــع ترمب الابــن كــان سيقبل بهذا 
الاجتماع، مجددا تأكيد بــراءة ابنه. 
وقــال ترمب: «بالنسبة إلى موضوع 
ابني، فــإن ابني شــاب رائــع. لقد عقد 
لـــقـــاء مــــع مــحــامــيــة روســــيــــة. لــيــســت 

مـــحـــامـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة بـــــل مــحــامــيــة 
روســـــيـــــة. كـــــان اجـــتـــمـــاعـــا قـــصـــيـــرا». 
وأضــاف أنه «من وجهة نظر عملية، 
الــنــاس كــانــوا سيعقدون  فـــإن معظم 

اجتماعا مماثلا».
وقبل ذلك، أكد ترمب في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة أنـــه عــلــى «تــفــاهــم كبير» 
مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
مــضــيــفــا أن هـــذا الأخـــيـــر كـــان يفضل 
في الواقع فوز هيلاري كلينتون في 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقــال ترمب في مقابلة مع بات 
روبــرتــســون (٨٧ عــامــا)، الــذي يعتبر 
أحد رموز اليمين المسيحي الأميركي، 
ضمن برنامجه الأسبوعي على قناة 
«ســــي بـــي إن» الـــتـــي أســســهــا وبــثــت 
مقتطفات منها الأربعاء، إن الرئيس 
الـــروســـي كـــان يــفــضــل فـــوز كلينتون 
الديمقراطية فــي ٢٠١٦. وأوضـــح أن 
«كثيرا من الأمور التي أفعلها هي على 
طــرف نقيض لما يريده بوتين»، رغم 
وجود «تفاهم كبير جدا» مع الرئيس 
الروسي الذي التقاه الأسبوع الماضي 
فـــي هـــامـــبـــورغ خــــلال قــمــة مــجــمــوعــة 
العشرين. وأضـــاف ترمب أن نظيره 
الروسي كان يفضل فوز كلينتون في 
نوفمبر (تشرين الثاني) لأنها لم تسع 
لزيادة النفقات العسكرية، وقال: «منذ 
الــبــدء قــلــت إنــنــي أريــــد جــيــشــا قــويــا، 
وهـــذا أمـــر لا يــريــده بــوتــين». وتــابــع: 
«أريــــد تــعــزيــزا هــائــلا لــلــطــاقــة، فنحن 

نــضــاعــف الــفــحــم والــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
والاستخراج بالتصديع، وكلها أمور 
لا يحبذها. لكن لا أحد يذكر كل ذلك».

وتـــابـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي في 
مـــقـــابـــلـــتـــه الأولــــــــى مـــنـــذ عــــودتــــه مــن 
هــامــبــورغ: «نــحــن قـــوة نــوويــة قوية 
للغاية، وهم أيضا. لن يكون منطقيا 
بــالــروس».  ألا تكون لدينا علاقة ما 
الـــنـــار  تــــرمــــب وقــــــف إطـــــــلاق  وأورد 
الــــســــاري فــــي جـــنـــوب ســــوريــــا مــثــالا 
على الإيجابيات التي أثمرها لقاؤه 
مـــع بـــوتـــين، الـــــذي اســتــمــر ســاعــتــين 
وربــع الساعة في هامبورغ الألمانية 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. وقـــــــــال: «وقـــــف 
أيــام.  النار صامد منذ أربعة  إطــلاق 
النار الأخرى  (اتفاقات) وقف إطلاق 
لـــم تــصــمــد. الــســبــب هـــو أن مـــن أبـــرم 
الاتفاق هما الرئيس بوتين والرئيس 
ترمب، ولذلك هو صامد». وأضاف: 
«مـــــن المـــهـــم أن يـــكـــون هـــنـــاك حـــــوار، 
لأن غــيــاب الـــحـــوار يــعــنــي كــثــيــرا من 

المشكلات لبلدنا ولبلدهم».
وهــــــــذه المـــقـــابـــلـــة هـــــي الـــظـــهـــور 
لــتــرمــب مــنــذ عــودتــه  الــعــلــنــي الأول 
مــن قــمــة مجموعة الــعــشــريــن، وســط 
عــــودة قــويــة لمــلــف الــتــدخــل الــروســي 
في الانتخابات مع نشر نجله البكر 
رســـائـــل إلــكــتــرونــيــة تــكــشــف عـــن أنــه 
أبدى استعدادا لتسلم معلومات من 

موسكو لدعم حملة والده.
وعكست مؤشرات عدة أن الأزمة 

الحالية تفوق سابقاتها. وتحدّثت 
مــصــادر كــثــيــرة قــريــبــة مــن الــرئــيــس، 
رفـــــضـــــت الــــكــــشــــف عــــــن هــــويــــاتــــهــــا، 
لـــصـــحـــيـــفـــتـــي «نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز» 
و«واشنطن بوست» عن غضب ترمب 
إزاء تعاظم أهمية القضية الروسية، 
وخـــــصـــــوصـــــا بـــــشـــــأن الـــتـــســـريـــبـــات 

المتكررة.
وقــالــت «نــيــويــورك تــايــمــز»، إنه 
قد يفكر في تعديل داخلي جديد، لا 
سيما مع رغبة أفــراد في عائلته في 
رحيل كبير موظفي البيت الأبيض 
راينس بريبوس، ما يعكس تضاعف 
انعدام الثقة بين العاملين في البيت 

الأبيض.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، تــــقــــدّم 
عضو ديمقراطي في مجلس النواب 
الأميركي بطلب لبدء إجـــراءات عزل 
الــجــمــهــوري بتهمة عرقلة  الــرئــيــس 
ســيــر الـــعـــدالـــة، فـــي خـــطـــوة لا تــعــدو 

كونها رمزية في الوقت الحالي.
ولايـــــــة  عـــــــن  الــــــنــــــائــــــب  وأودع 
كــالــيــفــورنــيــا، بـــــراد شـــيـــرمـــان الـــذي 
يعتبر أقـــرب إلـــى جــنــاح الــيــســار في 
الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي، فـــــي دوائــــــر 
مجلس الــنــواب اقــتــراح قــانــون وقعّه 
مــعــه زمــيــلــه آل غـــريـــن، يــطــالــب فيه 
بمحاكمة الرئيس بتهمة عرقلة سير 
العدالة، مؤكدا أن إدانة الرئيس بهذه 

التهمة تقود إلى عزله.
واســتــنــد شــيــرمــان وغـــريـــن في 
اتـــهـــامـــهـــمـــا لــلــرئــيــس بــعــرقــلــة ســيــر 
العدالة إلى تدخله في التحقيق الذي 
كــان يجريه مدير مكتب التحقيقات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة جــيــمــس كـــومـــي بــشــأن 
مــايــكــل فــلــين، أحـــد أقـــرب مستشاري 

ترمب.
ولــــكــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض ســــارع 
إلــى التنديد بهذه الخطوة، معتبرا 
إيـــاهـــا عــلــى لـــســـان الــنــاطــقــة بــاســمــه 
ســـارا هــوكــابــي - ســـانـــدرز «سخيفة 
بــــالــــكــــامــــل، والأســــــــــوأ فـــــي الألاعــــيــــب 
السياسية». وفي الولايات المتحدة، 
يــحــق لــلــكــونــغــرس عـــزل الــرئــيــس في 
إجــراء يتم على مرحلتين؛ إذ يتعين 
الـــنـــواب أن يوجه  أولا عــلــى مــجــلــس 
الاتهام إلى الرئيس، لتنتقل بعدها 
الــذي  الــشــيــوخ  إلـــى مجلس  القضية 
يتولى «محاكمة» الرئيس في إجراء 
يــنــتــهــي بــالــتــصــويــت عـــلـــى إدانــــتــــه. 
ويـــــــدان الـــرئـــيـــس، وبـــالـــتـــالـــي يــعــزل 
تــلــقــائــيــا، إذا صــــوّت أكــثــر مـــن ثلثي 
الـــشـــيـــوخ لمصلحة  أعـــضـــاء مــجــلــس 

إدانته وإلا تتم تبرئته.
وقـــــــــال شــــيــــرمــــان إن «الــــتــــقــــدم 
بـــــنـــــصـــــوص لــــــعــــــزل الــــــرئــــــيــــــس هـــي 
الخطوة الأولــى في مسيرة طويلة»، 
معترفا بــأن هــذه الخطوة لا تتعدى 
الإطــــار الـــرمـــزي حــالــيــا. لــكــن النائب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي أكـــــد أنـــــه يــــعــــوّل عــلــى 
انضمام الجمهوريين إلى معركة عزل 

ترمب إذا استمر في «عدم كفاءته».
ولــم يسبق في تاريخ الولايات 
المتحدة أن عزل أي رئيس من منصبه. 
ولكن هناك رئيسان تم توجيه الاتهام 
إلـــيـــهـــمـــا قـــبـــل أن يــبــرئــهــمــا مــجــلــس 
الشيوخ، وهما آنــدرو جونسون في 
١٨٦٨، وبيل كلينتون في ١٩٩٨. أما 
ل 

ّ
الرئيس ريتشارد نيكسون، ففض

الاســتــقــالــة فـــي ١٩٧٤ لــتــجــنــب عــزلــه 
الـــذي كــان محتوما بسبب فضيحة 

ووترغيت.

باريس وبرلين طورتا نظام طائرة مقاتلة أوروبية

قمة فرنسية ـ ألمانية لتعزيز التعاون الدفاعي والاقتصادي
باريس: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــدى الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون والمــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل مرة أخرى، 
أمس، وحدتهما عند افتتاحهما 
جــلــســة لــحــكــومــتــي الـــبـــلـــديـــن فــي 
باريس، تتزامن مع زيارة للرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
واســــتــــقــــبــــل مــــــاكــــــرون الــــــذي 
«التحرك  يأمل في إقناع برلين بـ
لـــتـــصـــحـــيـــح الــــخــــلــــل فـــــي مــنــطــقــة 
الـــيـــورو» مــيــركــل بــعــنــاق حـــار في 
بــاحــة الــقــصــر الــرئــاســي. وصـــرّح 
الرئيس الوسطي المؤيد لأوروبا 
في مقابلة مع صحيفة «أويست 
فرنس» الفرنسية، وصحف ألمانية 
من مجموعة «فانكه»، أمس، بأن 
عــلــى ألمــانــيــا وفــرنــســا «الــتــحــرك» 
من خلال تبني إصلاحات. وقال 
ماكرون في المقابلة: «على فرنسا 
إصلاح اقتصادها لإعطائه زخما 
أكـــــبـــــر»، بــيــنــمــا عـــلـــى ألمـــانـــيـــا أن 
«تواكب نمو الاستثمارات العامة 
والــخــاصــة فـــي أوروبــــــا» وتحمل 
«مــســؤولــيــات مــشــتــركــة». وتــابــع: 
«أريد أن تكون منطقة اليورو أكثر 
انــســجــامــا وتــوافــقــا... فالمدينون 
ازدادت ديونهم. والأكثر تنافسية 
بــاتــوا أكــثــر قـــوة. هــنــاك رابــحــون، 
مـــن بــيــنــهــم ألمـــانـــيـــا لأنـــهـــا عــرفــت 
كـــيـــف تـــجـــري إصـــــلاحـــــات»، لــكــن 
برلين «تستفيد أيضا من الخلل 
فــــي مــنــطــقــة الـــــيـــــورو، هـــــذا لــيــس 

وضعا سليما». ويريد ماكرون أن 
يكون لمنطقة اليورو وزيــر مالية 

وميزانية خاصة.
ورغــم الخلافات في وجهات 
النظر، فإن ميركل تبدو مستعدة 
لــلــتــبــاحــث مـــع بـــاريـــس لــكــن دون 
الــخــوض فــي هــذه الملفات المثيرة 
لــلــجــدل عــلــى صعيد الــــرأي الــعــام 
فــــي ألمـــانـــيـــا، إذ عــلــيــهــا الــتــركــيــز 
عــلــى حــمــلــتــهــا الانــتــخــابــيــة قبل 
اقتراع سبتمبر (أيلول) الحاسم 

لمستقبلها السياسي.
وإذا لــم يكن بــوســع مــاكــرون 
وميركل تحقيق تقدم في مسألة 
الـــيـــورو، فإنهما  إصــــلاح منطقة 

أظهرا رغبتهما في التعاون على 
صعيد الدفاع الأوروبي ومكافحة 
الإرهـــاب، والتنمية فــي الساحل، 

والتبادلات الثقافية.
واتفقت فرنسا وألمانيا على 
تطوير «جيل جديد» من المقاتلات 
الأوروبــيــة لتحل محل الأســطــول 
الحالي من مقاتلات البلدين، في 
خطوة وصفها الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بأنها «ثــورة» 

في علاقات الدفاع بين البلدين.
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان لـــلـــرئـــاســـة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــعـــد مــــحــــادثــــات بــين 
المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة أنـــجـــيـــلا 
ميركل ومــاكــرون فــي بــاريــس، أن 

الــبــلــديــن «الــشــريــكــين يـــأمـــلان في 
وضــــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة على 
خـــارطـــة طــريــق مــشــتــركــة بحلول 
منتصف ٢٠١٨». وقــــال مــاكــرون 
إن المــقــاتــلات تــمــثــل «مــشــروعــات 
وحكوماتنا»،  لجيوشنا  كبيرة 
المــقــاتــلات الأوروبـــيـــة  مضيفا أن 
المــشــتــركــة ســتــســاعــد فـــي تــوفــيــر 
المال وإزالة التنافس بين مختلف 
أنــواع الطائرات المــوجــودة حاليا 
في الأسواق. وأضاف أن «الهدف 
من مشروع المقاتلات المشترك هو 
إجراء الأبحاث وعمليات التطوير 
معا، واستخدامها معا، وتنسيق 
الصادرات»، واصفا المشروع بأنه 

«ثــــــورة كـــبـــيـــرة». وبــــــدأت الـــقـــوات 
الفرنسية استخدام الجيل الجديد 
من طائرات «رافال»، التي تصنعها 
شركة الأسلحة الفرنسية «داسو»، 
ألمــانــيــا طــائــرات  بينما تستخدم 
«يــوروفــايــتــر تــايــفــون» وطــائــرات 
بريطانية قديمة. واتفق الجانبان 
الــتــعــاون فــي نظام  على مواصلة 
مــهــم لــلــقــتــال الـــبـــري، إضـــافـــة إلــى 
برنامج «يـــــورودرون» للطائرات 
من دون طيار بمشاركة إسبانيا 
وإيــطــالــيــا، بــحــســب الــبــيــان. كما 
قــــــالا إنـــهـــمـــا يــــدعــــمــــان صـــنـــدوق 
الــدفــاع الأوروبـــــي ووصــفــاه بأنه 
«ركـــيـــزة مــهــمــة فـــي تــكــامــل قــطــاع 
الدفاع الأوروبــي». وكان الاتحاد 
الأوروبــــــــي قـــد أســــس الــصــنــدوق 
الشهر الماضي بميزانية سنوية 
مــلــيــار   ٦٫١) يــــــــورو  مـــلـــيـــار   ٥٫٥
دولار)، بهدف إرساء أسس تعاون 

عسكري دائم.
وعلى الصعيد الاقتصادي، 
بحث الاجتماع تشكيل صندوق 
لــــلاســــتــــثــــمــــارات بـــقـــيـــمـــة مـــلـــيـــار 
يــــورو عــلــى صــعــيــد المــعــلــومــاتــيــة 
وإطــــــلاق مـــشـــروع مــشــتــرك حــول 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات المـــــصـــــغـــــرة 

والبطاريات.
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــــضــــرائــــب، 
تطرقت ميركل هذا الأسبوع إلى 
«إطــلاق الجهود من أجل تناسق 
الــشــروط العامة لفرض  أكبر بين 
الــضــرائــب عــلــى المـــؤســـســـات» في 

البلدين.

 ميتش ماكونيل يسعى لحشد دعم ٥٠ صوتا داخل «الشيوخ»

الجمهوريون يعرضون نسخة جديدة
 من قانون الرعاية الصحية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يعتزم السيناتور الجمهوري 
الـــــبـــــارز مـــيـــتـــش مـــاكـــونـــيـــل بـــدء 
الــنــقــاش حـــول مـــســـودة الــقــانــون 
المعدلة للرعاية الصحية بعد أن 
عــبــر مــحــافــظــون ومــعــتــدلــون في 
حزبه عن عدم رضاهم عن النسخ 

السابقة.
ومـــــــــــع تــــــــزايــــــــد المــــــعــــــارضــــــة 
وتأجيل ماكونيل عطلة مجلس 
الشيوخ فــي أغسطس (آب) لمدة 
أسبوعين لإتاحة مزيد من الوقت 
لحشد مــوافــقــة أعــضــاء المجلس 
المــــتــــشــــكــــكــــين وإنـــــــقـــــــاذ مــــســــودة 
القانون، دعــا الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب الجمهوريين لدعم 

مسودة القانون.
وحذر في مقابلة، أمس، مع 
شبكة «كريستيان برودكاستنغ 
نــتــوورك» من أنــه سيغضب جدا 
إذا لم يمرر الكونغرس القانون 
الـــــــذي يـــلـــغـــي ويـــســـتـــبـــدل أجـــــزاء 
كبيرة مــن برنامج «أوباماكير» 
للإصلاح الصحي، والذي وضعه 
سلفه بــاراك أوباما. وقــال ترمب 
«يــــتــــحــــدثــــون مـــنـــذ ســـــنـــــوات عــن 
الإلــغــاء والاســتــبــدال... عليهم أن 
يفعلوا ذلك. عليهم أن يجتمعوا 

ويفعلوا ذلك».

ومـــع اتـــحـــاد الــديــمــقــراطــيــين 
الــقــرار،  فــي معارضتهم لمــســودة 
يــحــتــاج مــاكــونــيــل إلــــى دعــــم ٥٠ 
عــلــى الأقـــــل مـــن أعـــضـــاء مجلس 
الــشــيــوخ الجمهوريين وعــددهــم 
٥٢ عــضــوا لــتــمــريــر الــقــانــون في 
المــجــلــس المــؤلــف مــن ١٠٠ عضو. 
وتابع ترمب «سأغضب جدا» إذا 
انــهــارت مــســودة الــقــانــون... «أنــا 
سأجلس وأنتظر وصول المسودة 
إلى مكتبي. آمل أن يفعلوا ذلك».
وتـــظـــهـــر الاســـتـــطـــلاعـــات أن 
الــنــســخ الــســابــقــة مــن الــقــانــون لا 
تـــحـــظـــى بــــــأي شـــعـــبـــيـــة. وتـــوقـــع 
«مكتب الميزانية في الكونغرس» 
في تحليل له أنه بموجب مسودة 
القانون فإن عدد الأشخاص غير 
الحاصلين على تأمين سيرتفع 
بمقدار ٢٢ مليونا بحلول ٢٠١٦. 

مقارنة مع القانون الحالي.
وطـــــــرح مـــاكـــونـــيـــل مـــســـودة 
القانون المعدلة أمس في اجتماع 
مــــصــــغــــر لــــلــــجــــمــــهــــوريــــين. كـــمـــا 
يرغب في الحصول على نتيجة 
استطلاع أجــراه معهد «سي بي 
أو» في موعد أقصاه الاثنين وأن 
يــعــقــد جــلــســة مــنــاقــشــة الأســبــوع 

المقبل.
وتنص المسودة التي رفضها 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن أعــــــضــــــاء مــجــلــس 

الشيوخ الجمهوريين على الإبقاء 
على أجزاء من برنامج أوباماكير 
وإلـــغـــاء جـــزء كــبــيــر مــن تمويله، 
وكذلك تقليص برنامج «ميديك 
ايد» للرعاية الصحية الفيدرالية 
لـــلـــفـــقـــراء وذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 

الخاصة.
وكان الكثير من الناخبين قد 
عبروا للأعضاء الجمهوريين في 
مجلس الشيوخ عن احتجاجهم 
عن مشروع القانون. والولايات 
المـــــتـــــحـــــدة هـــــــي الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الــتــي ليس  الــوحــيــدة  الصناعية 
لــــديــــهــــا نـــــظـــــام رعــــــايــــــة شــــامــــل. 
وبحسب البيانات فإن ٣٠ مليون 
أمــيــركــي لا يــمــلــكــون أي تغطية 

صحية من أي شكل.
وقــال عشرة جمهوريين في 
مجلس الشيوخ على الأقــل إنهم 
لــــن يـــدعـــمـــوا مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
الـــحـــالـــيـــة، مـــن بينهم  بــصــيــغــتــه 
الــســيــنــاتــور بــيــل كــاســيــدي الــذي 
قــــــال لـــشـــبـــكـــة «فـــــوكـــــس نــــيــــوز»، 
الأحد الماضي، إنه «من الواضح 
انـــتـــهـــى».  الــــقــــانــــون  أن مــــشــــروع 
وتابع كاسيدي أنه لم يطلع على 
الــصــيــغــة الــجــديــدة الــتــي يسعى 
الجمهوريون من خلالها لكسب 
تأييد ما يكفي من أعضاء حزبهم 

لتمرير المشروع.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع في قصر الإليزيه أمس (إ.ب.أ)

الرئيسان الأميركي والفرنسي يغادران قصر الإليزيه بعد مؤتمر صحافي مشترك أمس (أ.ف.ب)

لجنة في الكونغرس تتجه لطلب مثول ترمب الابن 
أمامها بشأن لقائه مع محامية روسية

السيدتان الأوليان للولايات المتحدة (يمين) وفرنسا في باريس أمس (إ.ب.أ)
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٢٠ عاماً سجناً لقاتل المعارض الروسي بوريس نيمتسوف
ــط»: قــضــت محكمة روســـيـــة، أمــس  موسكو - «الشرق الأوس
الــجــنــدي الشيشاني  الــخــمــيــس، بالسجن ٢٠ عــامــا، بــحــق 
السابق زور دادايف بعد إدانته بإطلاق النار على المعارض 
الروسي البارز بوريس نيمتسوف وقتله قرب الكرملين عام ٢٠١٥. 
وذكــــرت وســائــل إعــــلام أن الأربـــعـــة الآخـــريـــن المـــدانـــين لـــدورهـــم في 
الجريمة، التي تسببت في صدمة في أوســاط المعارضة الروسية 
المنقسمة، تم الحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين ١١ و١٩ 

عاما.
تم اغتيال نيمتسوف، وهو معارض شديد للرئيس فلاديمير 
بوتين، في فبراير (شباط) من عام ٢٠١٥، قبل أيام من قيادته لمسيرة 
كبرى للمعارضة وإصـــدار تقرير مثير للجدل حــول دور الجيش 
الــروســي في الــصــراع الــدائــر في أوكرانيا. ونيمتسوف كــان نائبا 
الراحل  الـــوزراء في ظل حكم سلف بوتين الرئيس  سابقا لرئيس 
بوريس يلتسن. ولقي حتفه بعد إطــلاق النار عليه خــلال مــروره 
على جسر فوق نهر موسكو بالقرب من الكرملين. وتردد أن دادايف 
اعترف في بداية التحقيقات بقتل نيمتسوف لأنه أســاء للإسلام 
وإلــى رئيس الشيشان رمــضــان قــديــروف، لكنه تــراجــع لاحقا عن 
اعترافه. واشتبهت عائلة نيمتسوف في تورط قديروف في العملية. 

وحاول محامو العائلة، دون جدوى، استدعاء قديروف كشاهد.

ثلث البشر ليس لديهم ماء صالح للشرب
أكــــدت دراســــة لمنظمة الصحة  ــط»:  جنيف - «الشرق الأوس
العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أن 
نحو ثلث سكان العالم (١. ٢ مليار نسمة) ليس لديهم ماء 
ا فيما  نظيف يصلح للشرب. وحسب الدراسة فإن الأمر يزداد سوء
يتعلق بالمراحيض، حيث إن ربــع سكان البشر فقط (٩. ١ مليار 

نسمة) لديهم مراحيض مرتبطة بشبكة صرف صحي.
وقالت المنظمتان، إن المدارس والمستشفيات في كثير من مناطق 

العالم ليس بها صابون ومياه لغسل الأيدي.
وقــال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
جيبريسوس، في تصريحات أوردتها الوكالة الألمانية، إنه يجب 
ألا يكون الماء النظيف وتصريف مياه الصرف حكرا على الأغنياء 
وسكان المدن، مضيفا: «جميع الدول ملزمة بالعمل على توفير هذه 
المياه لكل سكانها» مشددا على أن المياه الملوثة والمخلفات التي لا 

يتم التخلص منها يمكن أن تتسبب في المرض والموت.

المفوضية الأوروبية تتخذ إجراء قانونياً ضد المجر
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة،  ــط»: بـــدأت  بروكسل - «الشرق الأوس
أمس الخميس، في اتخاذ إجراء قانوني ضد المجر بسبب 
قانونها الجديد الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية 

التي يتم تمويلها من الخارج.
وينص القانون المجري المثير للجدل، والذي دخل حيز التنفيذ 
الشهر الماضي، على أن المنظمات غير الحكومية التي تحصل على 
أكثر من ٢٤ ألف يورو (٢٧ ألف دولار) كتمويل مباشر أو غير مباشر 
من الخارج، سوف يتعين تسجيلها بوصفها «منظمات مدنية يتم 
تمويلها من الخارج». وأدان المعارضون القانون ووصفوه بأنه أداة 

لخنق المعارضة.
وقــال فرنس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبــيــة: 
المــدنــي هــو النسيج الأســاســي للغاية فــي مجتمعاتنا  «المجتمع 
الديمقراطية، ومــن ثــم فإنه لا بــد ألا يتم تقييد عمله بشكل غير 
مناسب». وأمـــام السلطات المجرية شهر واحــد للرد على خطاب 

الإشعار الرسمي من جانب الاتحاد الأوروبي.

كوستاريكا دولة من دون جيش... لكن ليس على حساب الأمن
سان خوسيه: لويزا بوليدو

تـــقـــع دولـــــــة كـــوســـتـــاريـــكـــا فــي 
وســط أميركا اللاتينية، وتحدها 
بــلاد مثل بنما ونــيــكــاراغــوا، ولكن 
شـــتـــان مـــا بـــين الــبــلــديــن مـــن حيث 
التحديات والــعــلاقــات، إلا أن سان 
خــــوان اســتــطــاعــت أن تــعــيــش دون 
جــيــش نــظــامــي؛ بـــل حــقــقــت تــقــدمــا 
وانتعاشا اقتصاديا غير مسبوق 
وســـط تــحــديــات أمــنــيــة وســيــاســيــة 
ضــخــمــة، ولــكــن لــيــس عــلــى حساب 

الأمن.
تـــــعـــــد كـــــوســـــتـــــاريـــــكـــــا واحـــــــــدة 
مــــن المـــقـــاصـــد الــســيــاحــيــة الــــبــــارزة 
فـــــي أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، ويــنــمــو 
اقتصادها سنوياً بشكل كبير، ولا 

يعاني سكانها من الفقر المدقع، أو 
الأمـــيـــة، أو المــشــكــلات الــشــائــعــة في 
أمــاكــن أخــرى مــن الــقــارة اللاتينية. 
ويــعــزى جــزء أســاســي مــن تطورها 
إلـــــى الــتــخــلــص مــــن وجــــــود جــيــش 
نظامي، ولكن لحساب تعزيز دور 
الأمن الداخلي وخلق كيانات أخرى 
تــضــمــن أمــنــهــا الـــداخـــلـــي وتــحــمــي 

حدودها مع الجيران.
ويــــكــــشــــف خــــوســــيــــه إنـــريـــكـــي 
كاستيلو، سفير كوستاريكا لدى 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، في 
حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، 
عن مشكلة تهريب البشر والمخدرات، 
التي لها تأثير على البلاد بسبب 
قربها من الولايات المتحدة، ويشرح 
الــوضــع، ويقول  كيف تعاملوا مــع 

إنــه تم إلغاء الجيش في  كاستيلو 
عــــام ١٩٤٩، و«قــــد جــــذب هــــذا قـــدرا 
كـــبـــيـــرا مــــن الانــــتــــبــــاه، وهـــــو ســبــب 
تميز كوستاريكا. كان هذا نتيجة 
ســلــســلــة مـــن الأحــــــداث الــتــاريــخــيــة، 
حيث لم يكن لدى البلاد جيش قوي 
في يوم من الأيام، ولم تخض البلاد 
حرب استقلال في السابق، في حين 
أن الجيوش الموجودة في كل أنحاء 
الــيــوم هــي نتاج  أمــيــركــا اللاتينية 

لحروب الاستقلال».
ويــضــيــف كــاســتــيــلــو أن بـــلاده 
«لم تحارب من أجل استقلالها عن 
المملكة الإسبانية كما فعلت الدول 
الأخـــــرى؛ بـــل انــدلــعــت حـــرب أهلية 
في عــام ١٩٤٨ أدت إلــى تولي زعيم 
المتمردين المنتصر السلطة، وإعلانه 

إلغاء الجيش، وأدى هذا إلى تعزيز 
توجه البلاد نحو تطوير التعليم، 
والصحة، والرفاهية الاجتماعية. 
وبــدأ توجيه المــوارد، التي كان يتم 
إنــفــاقــهــا عــلــى الــثــكــنــات والــجــنــود، 
نحو المدارس، والمتاحف، والمعلمين، 
مما أدى لتفادي انــدلاع أي حروب 

داخلية، أو حروب خارجية».
ويــــشــــيــــر كـــاســـتـــيـــلـــو إلــــــــى أن 
الــشــرطــة هــي الــجــهــاز المــســؤول عن 
مــراقــبــة الـــحـــدود بـــقـــوام يــصــل إلــى 
نحو ٨ آلاف فرد، لكن عليهم القيام 
بـــكـــل شــــــيء، مــــن تـــأمـــين لـــلـــحـــدود، 

وحفظ للأمن داخل البلاد.
ولـــــــــدى كــــوســــتــــاريــــكــــا حــــــدود 
مــع نــيــكــاراغــوا، وبــنــمــا، وهـــي غير 
منضبطة؛ يتم من خلالها تهريب 

البشر والمخدرات. إلا أنه على الرغم 
مــن ذلـــك، فـــإن الــبــلــد يتمتع بــهــدوء 
نــســبــي ويـــوجـــد تـــعـــاون دولـــــي من 
جانب الولايات المتحدة في الرقابة 
البحرية، والجوية، والبرية، على 

المخدرات.
وفـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة ومــع 
ازديـــاد حركات الهجرة من الشرق 
الأوســــــــــط وتـــــحـــــديـــــدا مـــــن ســــوريــــا 
لــلــتــوجــه إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
أصبحت كوستاريكا ممرا أساسيا 
لــلــمــهــاجــريــن مـــن أفــريــقــيــا وآســيــا 
والــــشــــرق الأوســـــــط لـــلـــوصـــول إلـــى 
أمـــيـــركـــا، وهــــو الــبــلــد الـــــذي يطمح 
غالبية اللاجئين في الوصول إليه.

إنــه لا توجد  ويقول كاستيلو 
جــالــيــة عــربــيــة بــمــعــنــى الــكــلــمــة في 

البلاد، «بل يوجد القليل من العرب. 
كما أن هناك بعض الأشخاص الذين 
ذهــبــوا إلــى الــولايــات المتحدة وفي 
الــلــجــوء السياسي  طريقهم لطلب 
بــقــوا فـــي كــوســتــاريــكــا، لــكــن هــنــاك 
تهريب للبشر في أميركا الوسطى 
بين المهاجرين غير الشرعيين الذين 
يــــأتــــون مــــن كــــل مــــكــــان، وكــــــان يــتــم 
استغلالهم من قبل أشخاص يطلق 
عــلــيــهــم (الــــذئــــاب) يــســتــغــلــون عــوز 
المــهــاجــريــن، ويــطــالــبــونــهــم بمبالغ 

مالية كبيرة مقابل إرشادهم».
وبفضل نظام الدمج بين دول 
أمــيــركــا الــوســطــى تــم الــعــثــور على 
حلول؛ تمثلت في إفهام المهاجرين 
لــكــن ليس  الـــعـــبـــور،  أن بــإمــكــانــهــم 
بإمكانهم الإقامة في البلاد؛ حيث 

بــــدأ الـــســـوريـــون فـــي الـــوصـــول إلــى 
كـــوســـتـــاريـــكـــا، لــكــن تــتــبــنــى الــبــلاد 
مــوقــفــا صــارمــا تــجــاه هـــذه الحركة 
بالنسبة للسوريين تــحــديــداً؛ كما 
أن هناك حظرا على منح الوافدين 
من تلك البلاد التي تعاني من وضع 

صعب، تأشيرة دخول.
وتـــنـــفـــق ســـــان خـــوســـيـــه نــحــو 
مــلــيــار دولار عــلــى عــمــلــيــات الأمـــن 
وجـــــهـــــاز الـــــشـــــرطـــــة، وتـــــوفـــــر نــحــو 
نـــصـــف مـــلـــيـــار دولار بــســبــب عـــدم 
وجــود جيش على أراضيها، وهي 
الحال نفسها للجارة بنما التي لا 
تملك جيشا هي الأخــرى وتحديدا 
بعد دخول الولايات المتحدة إليها 
الــراحــل مانويل  واعــتــقــال رئيسها 

نوريغا.

ويــرى محللون سياسيون أن 
الإنفاق على عمليات الأمن الداخلي 
وإسناد مهام شبيه بمهام الجيش 
مثل تلك التي تمارس على الحدود، 
أعطت أجهزة الشرطة والأمن خبرة 
شبيهة بخبرة الجيوش، وقللت من 
الاحتكاكات الإقليمية، خصوصا أن 
نيكاراغوا لا تتمتع بعلاقات جيدة 
مــع كــوســتــاريــكــا بسبب الــخــلافــات 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة؛ 
فــالــدولــة لديها ضــوابــط فعالة في 
إطـــــار مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة، ومــراقــبــة 
المــوانــئ والمـــطـــارات. كــذلــك تستفيد 
مــــن المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
التي تتم مشاركتها مع دول أخرى 
وذلك للتصدي للتحديات الداخلية 

والخارجية.

أغرقت مقاطعة شينغيانغ بعشرات آلاف عناصر الأمن 

مسلمو الصين يعيشون في ظل «دولة بوليسية» 
كشقار: «الشرق الأوسط»

يـــمـــر المـــصـــلـــون بــــهــــدوء عــبــر 
أجــــــهــــــزة كــــشــــف المـــــــعـــــــادن أثــــنــــاء 
دخــولــهــم إلـــى المــســجــد الــرئــيــســي 
في مدينة كشقار تحت أعين رجال 
شرطة قسماتهم صارمة. القيود 
المـــشـــددة المـــتـــزايـــدة خــنــقــت حــيــاة 
يـــديـــن معظمهم  الـــذيـــن  الإيــــغــــور 
بالإسلام في مقاطعة شينغيانغ 
المتوترة التي يحظر فيها إطلاق 
اللحى على من هم دون الخمسين 
عاما، والصلاة في الأماكن العامة.

عــــلــــى مـــــــدى ســـــنـــــوات كـــانـــت 
الساحة أمام مسجد كشقار تعج 
بجموع المصلين الذين يحاولون 
بــصــعــوبــة الـــعـــثـــور عـــلـــى فــســحــة 
يــــقــــفــــون فـــيـــهـــا لـــــفـــــرد ســـــجـــــادات 
الصلاة والاحتفال بشهر رمضان. 

إلا أن ذلك لم يعد مسموحاً.
هذا العام خيم صمت مريب 
على الساحة أمــام المسجد الفخم 
فيما تجمع المــصــلــون للاحتفال 
بـــنـــهـــايـــة شــــهــــر الــــــصــــــوم، وكـــــان 
عـــــددهـــــم هـــــو الأقــــــــل مــــنــــذ جـــيـــل. 
ورفضت السلطات التعليق على 
أعداد المصلين، إلا أن رجل أعمال 
لــوكــالــة الصحافة  محليا صـــرح 
الــفــرنــســيــة أن الــحــكــومــة أحــاطــت 
المدينة بالكثير من حواجز الطرق 
الــوصــول إلى  لمنع المسافرين مــن 

كشقار للمشاركة في صلاة العيد. 
وصـــرح أحــد الــتــجــار «هـــذا المكان 

ليس جيدا لممارسة الديانة».
الــــقــــيــــود  بــــكــــين إن  وتــــــقــــــول 
وانــتــشــار رجـــال الشرطة الكثيف 
هــــدفــــه ضـــبـــط انـــتـــشـــار الـــتـــطـــرف 
الــديــنــي والــحــركــات الانفصالية، 
يــــحــــذرون مـــن أن  إلا أن مــحــلــلــين 
شــيــنــغــيــانــغ تــتــحــول إلــــى سجن 

مفتوح.
وقال جيمس ليبولد الخبير 
فـــي الأمـــــن الــصــيــنــي فـــي جــامــعــة 
«لا تــروب» الأسترالية إن الصين 
«تخلق دولــة بوليسية بمستوى 

غير مسبوق».
بـــــدأت الــســلــطــات فـــي تــعــزيــز 
الإجــــــــــــــــــراءات الأمـــــنـــــيـــــة وزيــــــــــادة 
القيود على ممارسة الديانة في 
فـــي عــــام ٢٠٠٩ بعد  شــيــنــغــيــانــغ 
ســلــســلــة مــــن أعــــمــــال الـــشـــغـــب فــي 
عـــاصـــمـــة المـــقـــاطـــعـــة أورومـــتـــشـــي 
أســــــفــــــرت عــــــن مـــقـــتـــل نــــحــــو ٢٠٠ 
شــخــص. وفـــي مـــارس (آذار) أمــر 
الرئيس شي جينبينغ قوات الأمن 
الــفــولاذ»  ببناء «ســـور عظيم مــن 
حــول المقاطعة بعد أن هــدد عدد 
من الإيغور يزعمون أنهم ينتمون 
إلى فرع لتنظيم داعش في العراق 
بالعودة إلى البلاد «وسفك الدماء 

كالأنهار».
وخــلال العام الماضي أغرقت 

بــكــين شينغيانغ بــعــشــرات آلاف 
مــــــن عــــنــــاصــــر الأمــــــــــــن، وأقـــــامـــــت 
مركزاً للشرطة في كل منطقة من 
مناطق المقاطعة، وفرضت قوانين 
مشددة تهدف إلى «القضاء على 
الـــتـــطـــرف». وتــنــتــشــر فـــي الــطــرق 
لافــتــات تــقــول إنــه يحظر الصلاة 

فــي الأمــاكــن الــعــامــة أو فــي العلن 
وإطــلاق اللحى لمن تقل أعمارهم 
عــــن ٥٠ عــــامــــا، كـــمـــا يــحــظــر عــلــى 
موظفي الحكومة الصيام خلال 
شهر رمضان. وفــي تاشكورغان 
قرب الحدود مع باكستان، أغلقت 
السلطات مطعما يقدم المأكولات 

الحلال «عقابا له» لرفضه تقديم 
الــــطــــعــــام خــــــلال شـــهـــر رمــــضــــان، 
بــحــســب صــاحــب مــتــجــر مــجــاور. 
وصــــرح مــعــلــم ومــوظــف حكومي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
المـــدارس تحاول ثني الطلاب عن 
استخدام تحية «السلام عليكم». 

وقال المسؤول إن «الحكومة تعتقد 
أن هذه التحية الإسلامية تعادل 

الدعوة إلى الانفصال».
وتــنــتــشــر كـــامـــيـــرات المــراقــبــة 
بشكل خاص في أماكن العبادة، 
فــــفــــي مـــســـجـــد خـــــــال فـــــي مـــديـــنـــة 
يــاركــانــد الــجــنــوبــيــة تــوجــد ثــلاث 

كـــامـــيـــرات مــوجــهــة مــبــاشــرة إلــى 
منبر الإمام. كما تُشاهد كاميرات 
أخرى معلقة على عوارض خشبية 
كالوطاويط. وفي مراكز الشرطة 
يــراقــب رجـــال الــشــرطــة الــشــاشــات 
الـــتـــي تــنــقــل صـــــورا مـــبـــاشـــرة من 
المـــســـاجـــد وغـــيـــرهـــا مــــن المـــبـــانـــي 

والشوارع المجاورة لها.
وقــــــــبــــــــل الــــــعــــــيــــــد شــــــوهــــــدت 
حواجز الشرطة في بلدة هوتان 
الصحراوية جنوب غربي البلاد، 
يحرسها جنود يحملون بنادق 
ورمـــــــــاح بــــدائــــيــــة مـــصـــنـــوعـــة مــن 
الأنـــابـــيـــب المـــعـــدنـــيـــة. وعـــنـــد أحــد 
التقاطعات أوقــف رجــال يرتدون 
الــســتــرات الــواقــيــة مــن الــرصــاص 
السيارات لتسهيل مرور عشرات 
الشاحنات المصفحة، وحــامــلات 
الـــــجـــــنـــــود تــــعــــلــــوهــــا الـــــبـــــنـــــادق، 
وشــاحــنــات ســـــوداء. جــابــت هــذه 
الـــقـــوافـــل المـــديـــنـــة كــــل يـــــوم خـــلال 
شــــهــــر رمــــــضــــــان، بـــحـــســـب رجــــل 
شرطة. في مسجد في قلب هوتان 
مــر مسلمون جـــاءوا لأداء صلاة 
الجمعة عبر حاجز للشرطة وطلب 
منهم إبراز هوياتهم عند حاجزين 
قــــبــــل دخـــــولـــــهـــــم المـــــســـــجـــــد. وفــــي 
الداخل وقف رجــال بالزي المدني 
يرتدون شعار الحزب الشيوعي 
ونظارات شمسية، يراقبون مئات 
المـــصـــلـــين. وأمــــــام المــســجــد كــانــت 

لافــتــة مضيئة تــذكــر الــنــاس بــأن 
يــقــوم بــهــا السكان  «أعــظــم مهمة 
فــي شينغيانغ هــي التوفيق بين 
الوحدة الاتنية والدين». وتنتشر 
مــثــل هـــذه الــلافــتــات فــي المقاطعة 
التي تشتعل فيها التوترات بين 
الإيـــغـــور وأغــلــبــيــة الـــهـــان الاتــنــيــة 

وأدت إلى اشتباكات عنيفة.
تقول السلطات الصينية إن 
قمعها للمسلمين الإيــغــور يشبه 
الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، 
وبـــــســـــبـــــب عـــــــــزم الانــــفــــصــــالــــيــــين 
إلــــى حـــركـــات أجنبية  الانـــضـــمـــام 
مــتــطــرفــة مــثــل تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة. 
واتهم الإيغور بأنهم وراء حملة 
طعن وتفجيرات دامــيــة أدت إلى 
أنــحــاء البلاد  مقتل العشرات فــي 

في السنوات الأخيرة.
ورغـــــــــم الــــقــــلــــق مــــــن الــــتــــطــــرف، 
الــكــثــيــر مـــن ســكــان شينغيانغ  فـــإن 
يخشون من فقدان هويتهم الثقافية 
ويــعــتــقــدون أن الــحــكــومــة تــبــالــغ في 
اتــــهــــا. وقـــــال صـــاحـــب متجر  إجــــراء
في تاشكورغان «لا نريد أن تصبح 
المــقــاطــعــة بــاكــســتــان أو أفغانستان 
أخرى» وعبر عن خشيته من انتشار 
العنف إلى الصين من دول مجاورة. 
إلا أنه أضاف أن «أقلية صغيرة فقط 
مــن المسلمين هــم مــتــطــرفــون. ولكن 
الحكومة الصينية لا تــفــرق بينهم 

وبين الآخرين».

مسلمات صينيات يزرن جامع نيجي في بكين خلال عيد الفطر (أ.ف.ب)

تيلرسون:  كرس حياته لتطوير الإنسانية

وفاة المعارض الصيني ليو شياوبو الحائز «نوبل» للسلام
بكين: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــــاد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي ريـــــكـــــس تـــيـــلـــرســـون، 
الــخــمــيــس، بـــالمـــعـــارض الــصــيــنــي 
لــيــو شــيــاوبــو الـــــذي تـــوفـــي أمــس 
بـــالـــســـرطـــان، مـــعـــتـــبـــرا أن حــامــل 
جــــــائــــــزة نـــــوبـــــل لــــلــــســــلام «كــــــرس 
حــــيــــاتــــه لـــتـــطـــويـــر الإنــــســــانــــيــــة». 
وحض تيلرسون، في بيان، بكين 
على إلغاء قيود الإقامة الجبرية 
المــفــروضــة على زوجــتــه ليو شيا 
وأن تسمح لها بــمــغــادرة الصين 

بناء على رغبتها.
وكانت السلطات الصينية قد 
أعلنت أمــس الخميس، وفــاة ليو 
شياوبو، بفشل كثير من الأعضاء 
بعد تفشي ســرطــان الكبد. وكــان 
لــيــو كــاتــبــا ونـــاشـــطـــا بــــــارزا على 
الــصــعــيــد الـــــدولـــــي، وكــــــان يــدعــو 
إلــى إصــلاح سياسي فــي الصين، 
وإنهاء حكم الحزب الواحد. وفي 
حُـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن  عــــام ٢٠٠٩ 
اتــهــامــه بتقويض  ١١ عــامــا بــعــد 
الــدولــة. وحــصــل ليو على  سلطة 
جـــائـــزة نــوبــل لــلــســلام عــــام ٢٠١٠ 
عـــلـــى خــلــفــيــة نـــشـــاطـــه فــــي مــجــال 
حقوق الإنسان في الصين. وليو 
شياوبو معروف ببذله جهودا في 
المفاوضات لتأمين خروج آمن من 
ســاحــة تــيــانــانــمــين لآلاف الــطــلاب 
الذين كانوا يتظاهرون ليل ٣ - ٤ 
يونيو (حزيران) ١٩٨٩، حين قمع 

الجيش المظاهرات بعنف.
وقــــــــالــــــــت رئـــــيـــــســـــة الــــلــــجــــنــــة 
النرويجية لجائزة نوبل للسلام، 
الــصــيــنــيــة تتحمل  الــحــكــومــة  إن 
مــــســــؤولــــيــــة ثـــقـــيـــلـــة عــــــن مــــوتــــه. 
وأضافت بيريت رايس – أندرشن: 
«عدم نقل ليو شياوبو لمستشفى 
يـــســـتـــطـــيـــع فــــيــــه تــــلــــقــــي الــــعــــلاج 
الـــطـــبـــي المـــنـــاســـب قـــبـــل أن يــصــل 
مــرضــه لمــرحــلــة مميتة أمـــر مزعج 
لـــلـــغـــايـــة». وقـــالـــت فـــي بـــيـــان عبر 
البريد الإلكتروني، كما جــاء في 
تقرير وكالة «رويترز»: «الحكومة 
الصينية تتحمل مسؤولية ثقيلة 
عــــن مـــوتـــه المــــبــــكــــر». ولـــــم تــســمــح 
الــســلــطــات لــشــيــاوبــو (٦١ عــامــا) 
بمغادرة البلاد لتلقي العلاج في 

الخارج كما كان يأمل.

لــكــن الــحــكــومــة حــــذرت مـــرارا 
مــن التدخل فــي الأمـــر، وقــالــت إنه 
يــتــلــقــى الــــعــــلاج عـــلـــى يــــد خـــبـــراء 
صـــيـــنـــيـــين مــــعــــروفــــين فـــــي مـــجـــال 
عـــلاج الــســرطــان. وســمــحــت بكين 
لــطــبــيــبــين أجــنــبــيــين أحــدهــمــا من 
الولايات المتحدة والآخر من ألمانيا 
بزيارته يوم السبت الماضي، وقالا 
في وقت لاحق إنهما يعتبران أن 
نــقــلــه إلــــى الـــخـــارج ســيــكــون آمــنــا 
لحالته. وعرضت ألمانيا معالجة 
ليو وقالت إن ذلك سيكون «مؤشراً 
على إنسانية» الصين. كما قالت 
الـــولايـــات المــتــحــدة إنــهــا مستعدة 
لاستقباله. وتــم تسريب تسجيل 
فيديو يظهر ليو ممددا على سرير 

المـــرض بينما الأطــبــاء الغربيون 
بــنــظــرائــهــم الصينيين،  يــشــيــدون 
وهــــو مـــا قـــالـــت مــنــظــمــة «هــيــومــن 
رايــــــتــــــس ووتـــــــــــش» أنـــــــه «دعـــــايـــــة 
إعلامية بغيضة». وقالت السفارة 
الألمانية إن التسجيل يظهر على 
مــا يبدو أن الأجــهــزة الأمنية هي 
الـــتـــي «تـــوجـــه الــعــمــلــيــة» ولــيــســت 

الجهات الطبية.
ونقل ليو في الآونــة الأخيرة 
مــــن الـــســـجـــن إلـــــى مــســتــشــفــى فــي 
مــديــنــة شــيــنــيــانــغ شـــمـــال شــرقــي 
البلاد لتلقي العلاج. وقال المكتب 
الــــقــــانــــونــــي فـــــي شـــيـــنـــيـــانـــغ، فــي 
بــيــان مقتضب عــلــى مــوقــعــه على 
الإنــتــرنــت، إن ليو عانى مــن فشل 

فــــي كــثــيــر مــــن أعـــضـــائـــه وفــشــلــت 
جهود إنقاذ حياته.

وكــــــانــــــت جـــــمـــــاعـــــات مــعــنــيــة 
بحقوق الإنسان وحكومات غربية 
الــصــين على السماح له  قــد حثت 
ولزوجته بمغادرة البلاد، لتلقي 
العلاج في الخارج كما كان يرغب.

كــــمــــا أعـــــــــرب مــــــفــــــوّض الأمــــــم 
المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، 
زيد بن رعد، عن أمله في أن تتمكن 
أرملة وأسرة وأصدقاء المتوفى «من 
تأبينه وتكريمه وفقا لرغباتهم». 
وأضـــــاف المـــســـؤول الأمـــمـــي: «لــقــد 
كان ليو شياوبو تجسيدا حقيقيا 
للمثل الديمقراطية غير العنيفة 
التي دافع عنها بشدة... وإنه كان 

وســـيـــظـــل مـــصـــدر إلــــهــــام، ومـــثـــالا 
يــحــتــذي بـــه جــمــيــع المــدافــعــين عن 

حقوق الإنسان».
وقـــــال ســلــيــل شــيــتــي، الأمـــين 
الــدولــيــة، في  الــعــام لمنظمة العفو 
بـــيـــان، إن جـــهـــودا يــجــب أن تــبــذل 
الآن لضمان عــدم تعرض زوجته 
لــيــو شــيــا لمـــزيـــد مـــن الاضـــطـــهـــاد. 
وأضاف أن ليو حارب دون كلل من 
أجل حقوق الإنسان. وقال شيتي: 
«فــــعــــل ذلــــــك فـــــي وجــــــه مـــعـــارضـــة 
قاسية، وعـــادة مــا كانت وحشية 
الــحــكــومــة الصينية. حــاولــوا  مــن 

إسكاته مرات ومرات، وفشلوا».
وبـــــهـــــذا يـــخـــبـــو صـــــــوت أحــــد 
مــنــتــقــدي الـــحـــكـــومـــة والـــــــذي كـــان 

شــــوكــــة فـــــي خـــــاصـــــرة الـــســـلـــطـــات 
لــــعــــقــــود، وأصـــــبـــــح رمـــــــزا لــحــمــلــة 
القمع المتزايد التي تشنها بكين 
على الأصوات المعارضة. ويعتبر 
شياوبو أول حائز للجائزة يتوفى 
معتقلا مــنــذ وفـــاة داعــيــة الــســلام 
الألمـــانـــي كــــارل فــــون أوســيــتــســكــي 
فــي ١٩٣٨ فــي المستشفى، بعد أن 

اعتقلته السلطات النازية.
وفـــــي رد فـــعـــل عـــلـــى وفــــاتــــه، 
وصف وزير العدل الألماني هيكو 
مـــــاس المـــــعـــــارض الـــصـــيـــنـــي بــأنــه 
«بـــــطـــــل». وكــــتــــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
الـــعـــنـــيـــفـــة  أن «مـــــقـــــاومـــــتـــــه غــــيــــر 
جعلته بطلا في المعركة من أجل 

الديمقراطية وحقوق الإنسان».

مؤيدون للمعارض الصيني ليو شياوبو الذي توفي أمس بالسرطان يضعون الزهور أمام مكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ (إ.ب.أ)



مع استعادة الموصل من تنظيم 
داعـــش الإرهـــابـــي، وجـــزء مــن البلدة 
أيــدي  القديمة قــد وقعت بالفعل فــي 
الــجــمــاعــات المـــدعـــومـــة مـــن الـــولايـــات 
المتحدة، ربما بعد أسابيع قليلة من 
السيطرة عليها، من المرجح للتنظيم 
الإرهــابــي أن تُمحى آثـــاره تماماً من 
خرائط منطقة الحروب. وعلى غرار 
اللورد فولديمورت من النسخ الأولى 
لــكــتــاب «هـــــاري بـــوتـــر» الــشــهــيــر، لن 
يكون للتنظيم وجود مادي على أرض 
الــواقــع، ولكنه ســوف ينتقل للحياة 
على أشكال أخرى من الوجود: عقول 
وأذهــان المقاتلين الأجانب العائدين 
إلـــى بــلادهــم، والـــوجـــود الإلــكــتــرونــي 
الذي أنشأه التنظيم، وقلوب السكان 
السنة الساخطين فــي المناطق التي 
سيطر عليها التنظيم الإرهابي لعدة 

سنوات.
ومن المهم للغاية تقييم المخاطر 
الـــثـــلاثـــة الـــكـــامـــنـــة والــــبــــدء فــــــوراً فــي 
قــبــل حــلــول الهزيمة  الــتــعــامــل معها 
العسكرية النهائية لتنظيم داعش، 

والتي باتت تلوح في الأفق.
ولقد قيل إن المقاتلين الأجانب 
قــــد بـــــــدأوا فــــي الــتــخــلــي عــــن الــفــكــرة 
لــلــخــلافــة بــمــجــمــوعــات كــبــيــرة، وهــم 
المقاتلون الذين لم يتعرضوا للقتل 
ويـــصـــعـــب الــــوقــــوف عـــلـــى أعــــدادهــــم 
الــحــقــيــقــيــة. ولـــكـــن الآلاف مــنــهــم لا 

يـــــزالـــــون داخـــــــل ســــوريــــا والـــــعـــــراق، 
وســـوف يــحــاول كثير منهم الــعــودة 

إلى أوطانهم.
تـــومـــاس  قــــــدر  فــــي عــــــام ٢٠١٣، 
هيغامر، الخبير في شؤون المقاتلين 
الأجــانــب لــدى جامعة «أوســلــو»، أنه 
مــن بــين ٤٠١ إرهــابــي الــذيــن شاركوا 
فــي الــهــجــمــات الــتــي شــهــدهــا الــغــرب 
بــين عامي ١٩٩٠ و٢٠١٠، هناك ١٠٧ 
إلــى بلدان أجنبية  منهم قد سافروا 
المــتــطــرفــين. كما  للقتال فــي صــفــوف 
قدر السيد هيغامر أن واحــداً من كل 
تــســعــة مــقــاتــلــين أجـــانـــب يــعــود لشن 
الهجمات في الغرب، ولكن، في دراسة 
نشرت عام ٢٠١٦، قال دانيال بيمان 
من جامعة «جورج تاون» إن التقدير 
الدقيق لا بد أن يكون واحــداً من كل 
عشرين مقاتلاً أجنبياً. وهذا لا يزال 
يعني شــن مــزيــد مــن الــهــجــمــات، مع 
اعتبار قــوة جــذب واستمالة تنظيم 
داعش للمقاتلين الأجانب أول الأمر.

ووفــــــقــــــاً لـــلـــســـيـــد بـــــيـــــمـــــان، فــــإن 
الــتــي يشكلها المقاتلون  الــتــهــديــدات 
العائدون مبالغ فيها. فإن المقاتلين 
الأجانب السابقين يمرون بعدد من 
المنحدرات القوية على السبيل المؤدي 
إلــــى الإرهـــــــاب، حــتــى وإن تـــجـــاوزوا 
الــصــراعــات الــشــديــدة الــتــي يذهبون 
لــــلــــقــــتــــال فــــيــــهــــا. بـــعـــضـــهـــم يــنــطــلــق 
للمشاركة في حروب أخرى في منطقة 

الـــشـــرق الأوســــــط، والــفــرصــة متاحة 
الآن أمــام مقاتلي «داعــش» للانتقال 
إلى أفغانستان وغيرها من الأماكن 
الــتــي تــنــشــط فــيــهــا خــلايــا التنظيم. 
وتـــعـــتـــرض أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
سبيل بعضهم، ويخضعون للمراقبة 
المـــكـــثـــفـــة حـــتـــى يــــفــــقــــدوا فــعــالــيــتــهــم 
كإرهابيين محتملين. والبعض الآخر 
يجد الطريق عسيراً للغاية، وربما 
مــهــيــنــاً، فـــي تــطــبــيــق المــــهــــارات الــتــي 
الــقــتــال فــي الحرب  اكتسبوها خــلال 
الأهلية، على التخطيط السري لشن 

الهجمات على المدنيين في بلدانهم.
ولكن، في حالة مقاتلي «داعش» 
الـــعـــائـــديـــن، فــــإن أغـــلـــب أســـبـــاب عــدم 
مواصلة سبيل العنف ســوف تكون 
أســبــابــاً نــفــســيــة. وكــمــا كــتــب السيد 

بيمان يقول:
في البداية، كان مجرد الدفاع عن 
الشعب السوري ضد وحشية النظام 
الــحــاكــم هــنــاك هــو الــدافــع الرئيسي 
لكثير من المقاتلين الأجانب، وليس 
الــدفــاع عنهم ضد العدو الغربي أو 
الــعــدو الأجــنــبــي أيـــا كــانــت ماهيته. 
ولقد شارك أغلبهم في القتال من أجل 
تأمين حقوق التباهي والتفاخر بين 
المــعــارف والأصــدقــاء، أو سعياً وراء 
الإثـــــارة والمـــغـــامـــرة الــحــقــيــقــيــة. ومــن 
وجهة نظرهم، كانت سوريا تحظى 
بجاذبية كبيرة وسبيل مشرف لهم 

للقيام بذلك.
ولـــــــــــــــكـــــــــــــــن شــــــن 
الــــــــهــــــــجــــــــمــــــــات عــــلــــى 
الــــجــــيــــران المــســلــمــين 
المــــســــالمــــين هـــــو أكـــثـــر 
تـــــنـــــاقـــــضـــــاً وإثــــــــــــــارة 
للشكوك من التباهي 
والــتــفــاخــر بمساعدة 

الآخرين.
إلــى جانب ذلــك، 
سوف يرجع كثير من 
المقاتلين إلى أوطانهم 
بــخــيــبــة الأمــــــل. فلقد 
روجت الآلة الدعائية 
لـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم داعــــــــــــش، 
لأراضــــــــــــــي الـــــدويـــــلـــــة 
الموهومة بأنها جنة 
مـــــــن الــــــجــــــنــــــات عـــلـــى 
الأرض، استنادا إلى 
أهــدافــهــم وأفــكــارهــم. 
ولكن في واقــع الأمر، 
لـــم يــتــمــكــن كــثــيــر من 
المقاتلين الأجانب من 
الانــدمــاج مع السكان 

المحليين، وكانوا يُكلفون مهام شاقة 
وعسيرة، وكانوا مروعين من وحشية 
الصراعات المدنية في منطقة الشرق 
الأوســـــــط، ولا ســيــمــا بــعــد الــهــزيــمــة 
العسكرية التي لحقت بهم. ويرجع 
الأمر إلى المجتمعات الغربية إن كانت 

تــود الــتــواصــل معهم 
وتــطــلــب مــســاعــدتــهــم 
فـــــي مــــواجــــهــــة مـــزيـــد 
من الدعاية الإرهابية 
الــــقــــمــــيــــئــــة. ويـــمـــكـــن 
الاســتــفــادة كثيرا من 
الدنماركية  التجربة 
فـــــــي إعـــــــــــــادة تـــأهـــيـــل 
المــــقــــاتــــلــــين الأجــــانــــب 
بــــعــــد عـــــودتـــــهـــــم إلــــى 

أوطانهم.
ســـــــــــــــــــوف تـــــظـــــل 
شــــــبــــــكــــــة الـــــــدعـــــــايـــــــة 
المــــتــــطــــرفــــة الـــتـــابـــعـــة 
لــــــتــــــنــــــظــــــيــــــم داعـــــــــــش 
مستمرة بعد الهزيمة 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة عــــلــــى 
الــرغــم  الأرض، عــلــى 
المــــوارد المالية  مــن أن 
المتناقصة بشدة لدى 
التنظيم سوف يكون 
لها أبلغ التأثير على 
الــعــمــلــيــات الإعــلامــيــة 
المــتــطــرفــة لــديــه. وفــي 
خـــاتـــمـــة المــــطــــاف، فـــــإن شــــن حــمــلات 
الـــتـــجـــنـــيـــد عــــبــــر مــــنــــافــــذ الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي الإلــكــتــرونــيــة مــن المــهــام 
الــــرخــــيــــصــــة، ونـــــــزع الــــجــــاذبــــيــــة عــن 
المــتــطــرف العنيف ليس إلا  الــخــطــاب 
مناورة من مناورات الإعلام والإعلام 

المضاد. ولكن دعــاة التنظيم والفكر 
المــتــطــرف ســــوف يـــواجـــهـــون مــتــاعــب 
جمة مع دعواهم في الواقع الجديد.

كان حلم إقامة الدويلة الفعلية 
إحدى أقوى أدوات الدعاية لفترة من 
الــوقــت انــقــضــت، كــمــا ذهــبــت ضجة 
الــريــاح  المــبــكــرة أدراج  الانــتــصــارات 
سواء بسواء. ولقد صار كل ذلك جزءاً 
من الماضي الآن، ويتعين على منافذ 
الدعاية المتطرفة الترويج من جديد 
لــفــكــرة الانــتــقــام والـــثـــأر المــســتــنــزفــة. 
وهي لا ترقى إلى مستوى ضخامة 
المــروعــة التي تلوح في أفق  المعركة 
الأحداث ضد الصليبيين بالقرب من 
مدينة دابق السورية، ولقد كانت من 
الركائز الأساسية في دعايات تنظيم 
داعش خلال السنوات السابقة، حتى 
تــمــكــنــت قــــوات المــعــارضــة الــســوريــة 
مــن الاســتــيــلاء عــلــى بــلــدة دابــــق من 
عناصر «داعش» في أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، ومــن دون مزيد من 

الضجيج والدعايات.
وعــــمــــا قــــريــــب ســــــوف يــتــحــول 
تــنــظــيــم داعـــــش إلــــى مـــجـــرد جــمــاعــة 
إرهابية أخرى تحاول جذب الانتباه 
مــــن جــــانــــب المـــجـــنـــديـــن الــغــاضــبــين 
المــحــتــمــلــين هـــنـــا وهـــــنـــــاك. يــصــعــب 
كثيرا تسويق الهزيمة، تماما كما 
تبين لتنظيم القاعدة الإرهابي عبر 
السنوات الطويلة، في حين يتعرض 

قـــــادة الــتــنــظــيــم لــلاغــتــيــال وتــدمــيــر 
قواعده ومعسكرات التدريب التابعة 
لــه واحـــداً تلو الآخـــر. وكـــان صعود 
«داعــش» يعتبر مستحيلاً من دون 
الـــقـــضـــاء الــــتــــام عـــلـــى تـــلـــك الــعــلامــة 

الإرهابية الكبرى، أي القاعدة.
إن مـــآســـي الــــعــــرب الـــســـنـــة فــي 
المناطق المحررة من العراق وسوريا 
كــبــيــرة وعــمــيــقــة لــلــغــايــة، لــلــتــعــامــل 
مــعــهــا بــأكــثــر مــن صــعــوبــة التعامل 
مع المقاتلين العائدين أو العمليات 
الدعائية المستمرة من قبل «داعش». 
إذ لــــم يـــكـــن بـــاســـتـــطـــاعـــة «داعـــــــش» 
مواصلة السيطرة على تلك الأراضي 
من دون الدعم الشعبي من السكان 

المحليين هناك.
دُمــــــــرت  المــــــوصــــــل  إن مــــديــــنــــة 
بــالــكــامــل فــي نــفــس يـــوم تــحــريــرهــا، 
ولـــســـوف يـــأتـــي الــــــدور عــلــى مــديــنــة 
الـــرقـــة قـــريـــبـــا. وإعـــــــادة إعـــمـــار هــذه 
المـــدن – فــضــلاً عــن المــنــاطــق الأخــرى 
المــحــررة سلفاً مــن أيــدي «داعـــش» – 
هي من المهام الطويلة المنهكة نظراً 
لقلة موارد الحكومة العراقية وقوات 
المعارضة السورية. غير أن التوصل 
إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة هــو السبيل 
الأكـــــثـــــر واقــــعــــيــــة، ولـــكـــنـــهـــا عــمــلــيــة 
مــطــولــة ســـوف تــســتــغــرق مــزيــداً من 
الوقت. ومن المرجح للمناطق التي 
احتلها «داعش» أن تكون أسوأ حالاً 

مع الاختفاء التام لمظاهر التنظيم 
الإرهابي من هناك.

وقــــد خــلــص تــقــريــر صــــادر عن 
فـــــي عــــــام ٢٠١٣  مـــؤســـســـة «رانـــــــــــد» 
إلـــى أن مــحــاولــة تلخيص التجربة 
الـــحـــديـــثـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع عــمــلــيــات 
التمرد في استراتيجية واحدة فقط 
(مــن أصــل ٢٤ استراتيجية أخــرى) 
أسفرت عن حالة من الفشل الذريع: 
الــتــام» أو «تصعيد القمع  «السحق 
والــعــقــاب الــجــمــاعــي». وهـــو لا يــزال 
من السيناريوهات المحتملة في هذه 
المرحلة، الأمر الذي يخشاه السكان 
المــحــلــيــون مـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الحالية. والحل الناجع يتمثل في 
قــــوات الــشــرطــة الــواثــقــة إلـــى جــانــب 
جهود إعادة البناء، وهو المزيج الذي 

يصعب الحصول عليه الآن.
ويــــعــــكــــس تــــقــــريــــر صـــــــــادر فــي 
يونيو (حزيران) عن مركز مكافحة 
الإرهاب الملحق بالأكاديمية الحربية 
الأميركية، أن «داعش» لا يزال نشطاً 
في المــدن المــحــررة، ويشن الهجمات 
الإرهــــابــــيــــة، ويــحــتــفــظ بــــدرجــــة مــن 
الــوجــود الــســري. ولا بــد مــن وجــود 
بــــديــــل أفــــضــــل لـــلـــســـكـــان المــحــلــيــين 
بــدلاً مــن التمرد الــجــديــد، وذلــك هو 
التحدي الكبير الذي تواجهه مدينة 

الموصل، ومن بعدها الرقة.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

أميركا ليست هي التي نراها الآن، فهي ليست 
بالدولة المتجانسة مع القيم العالمية المشتركة. لكن 
المــزدهــرة من الولايات  من المرجح أن تقوم المناطق 
المــتــحــدة، والــتــي تــمــثــل المــســتــقــبــل، بـــإعـــادة تعريف 
نموذج القيادة العالمية في القرن الحادي والعشرين.

فــفــي الــســنــوات الــتــي أعــقــبــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة، كـــانـــت اقـــتـــصـــادات أوروبــــــا والـــيـــابـــان في 
تدهور. غير أن الولايات المتحدة لم تتأثر بالحرب، 
بل تحسن اقتصادها وزاد إنتاجها في زمن الحرب 
وثبتت أقدامها بصفتها قوة عظمى. وبلغت المدن 
الصناعية ذروتــهــا، وازدهــــرت المــصــانــع، وارتفعت 
«طــفــرة  مــعــدلات الإنــجــاب فــي الــفــتــرة الــتــي عــرفــت بـــ
المواليد»، ودعمت الحكومة آباءهم في الضواحي 
بصكوك الرهن العقاري، وبشق طرق جديدة لأماكن 
سكنهم. ومن هنا بدأنا في التطلع إلى اللحظة التي 

يخطو فيها أول إنسان على سطح القمر.
لكن منذ ذلك التاريخ لم تسر الأمور سيراً حسناً 
فــي بــعــض أنــحــاء الـــولايـــات المــتــحــدة، فــيــمــا أعـــادت 
بــنــاء اقتصاداتها، وأدى صعود  أوروبـــا والــيــابــان 
الصين وغيرها من الأســواق الناشئة إلى المنافسة 
في الوظائف الصناعية الأميركية. وأدت الاستعانة 
بــالمــصــادر الــخــارجــيــة وتــحــســن الإنــتــاج إلـــى هجرة 
الــعــمــالــة مــن المــصــانــع الأمــيــركــيــة بــالــتــدريــج، وأدى 
استمرار الهجرات الداخلية جنوباً وغرباً، ناهيك 
بانخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب، إلى تركيز 
الــغــرب الأوســط.  السكان فــي الشمال الشرقي وفــي 
ربما جاء انتشار الطرق السريعة عبر أنحاء البلاد 
 لــلاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي، لــكــن صــلــة الاقــتــصــاد 

ً
نــعــمــة

الأميركي انقطعت بأي اقتصادات أخرى بعيدة عن 
البلاد جغرافيا وعن تلك الطرق. ففي الاقتصادات 
الــراكــدة، أدت تبعات المعاشات التقاعدية والبنية 
إلـــى ظــهــور كثير مــن التحديات  المــتــهــرئــة  التحتية 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، وجــــاءت صــدمــة الأزمـــة 
 فــي جسد 

ً
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة عـــام ٢٠٠٨ ضــربــة

الاقتصاد لتتسبب فــي ترنح كثير مــن الصناعات 
حتى الآن.

بــكــل تــأكــيــد، تسببت الــعــولمــة والــديــمــوغــرافــيــا 
في وجــود فئة من الخاسرين الأميركيين، بحسب 
تعبير ترمب. لكن تلك العوامل أوجدت أيضاً رابحين 
الــولايــات المتحدة، وتعد المناطق  يمثلون مستقبل 

ذات معدلات السكان المتزايدة أوفر حظاً.

وتتركز غالبية الزيادة السكانية في الولايات 
الــذي أصبح فيه  الــوقــت  الجنوبية والغربية. وفــي 
النمو السكاني في مرحلة ما بعد الحرب متجانساً 
إلــى حد ما - حيث استقرت العائلات البيضاء في 
الضواحي الجديدة - فإن النمو السكاني اليوم بات 

أكثر تنوعاً وذا صبغة عالمية.
ذلك هما الجيلان الأول والثاني من العائلات 
اللاتينية التي استقرت في مختلف أنحاء جنوب 
وغرب البلاد، فيما انتقل المهاجرون الآسيويون إلى 
الساحل الغربي وحول مناطق القطارات الواسعة في 
الجنوب. وهاجر الأفارقة الأميركيون الذين انتقلوا 
من المدن المكافحة في الغرب الأوسط مثل شيكاغو، 
إلى مناطق نابضة بالحياة مثل أتلانتا. واستمرت 
هــــجــــرات الـــبـــيـــض مــــن الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي والـــغـــرب 
الأوسط إلى الجنوب والغرب. وحسبما أوضح آدم 
كارستنس من مؤسسة «بي كيو بيرنتس»، فإن نحو 
٨٠ في المائة من النمو السكاني في الولايات المتحدة 
في الفئة العمرية ما بين ٢٥ عاما و٤٤ عاما في العقد 
الــحــالــي، تــتــركــز فـــي الــجــنــوب والـــغـــرب، والأغــلــبــيــة 

العظمى من هؤلاء السكان من غير البيض.
الــعــام للاقتصاد العالمي إلى  ويميل الاتــجــاه 
تــلــك المــنــاطــق مــن الـــولايـــات المــتــحــدة. ولــنــفــكــر معاً 
فـــي الـــحـــال خــــلال الــعــشــريــن عـــامـــاً المــقــبــلــة عــنــدمــا 
يتولى أبناء الألفية الجديدة إدارة شــؤون العالم؛ 
فالطاقة الشمسية يجب أن تمثل الحصة الكبرى 
مــن الطاقة وتتراجع معها أهمية النفط. ويحمل 
هــذا الاتــجــاه أخــبــاراً ســارة لمستهلكي الطاقة، مثل 
منطقة «صــن بيلت» أو «الــحــزام الشمسي»، لكنه 

يحمل أخباراً سيئة لمنتجي المواد الهيدروكربونية 
مثل روسيا والشرق الأوسط. يجب أن يستمر دور 
التكنولوجيا في الازدياد مع اتجاه شركات الساحل 
الغربي الأميركي مثل «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» 
و«أمازون»، إلى تعزيز تلك الاتجاهات أكثر من أي 
شركة أخــرى فــي العالم؛ فظهور وتــطــور المركبات 
ذاتية التحكم ربما يساعد على معالجة التكدس 

في مناطق قطارات الأنفاق في الجنوب والغرب.
ومـــع اســتــمــرار تــحــول الاقــتــصــاد الــعــالمــي من 
نــفــوذ الإعــلام  الــخــدمــات، زاد  إلــى تقديم  التصنيع 
الأميركي من ناحية المحتوى والثقافة، في مختلف 
أنــــحــــاء الــــعــــالــــم. وســـــــواء تــمــثــل ذلـــــك فــــي شـــركـــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا المـــــذكـــــورة، أو فـــي «هـــولـــيـــوود» أو 
«ديزني» أو منتجي الماركات العالمية مثل «نايك» أو 
«ستار باكس» أو في الرياضيين أو العازفين مثل لي 
بورن جيمس أو أريانا غراند، فإننا نستطيع القول 
إن الولايات المتحدة قد حققت هيمنتها، ولا تزال 
تتمتع بأكبر أســواق المال وأكثرها عمقاً وشفافية 
فــي الــعــالــم؛ حيث إن مــصــارف «وول ســتــريــت» في 
أفضل الحالات الآن، مقارنة بالعقود الماضية. ومع 
ازديــــاد ثـــراء دول الــعــالــم الــنــامــي مثل الــصــين، فقد 
سعت تلك الدولة أيضاً إلى أن تصبح أكثر تعلماً. 
الــولايــات المتحدة مهيأة للنمو.  وهنا أيــضــاً، فــإن 
الــجــديــرة بالانتباه فــي وقت  ويتمثل أحــد الأوجـــه 
القيادة العالمية  تسعى فيه الصين إلى انتزاع دفة 
من الولايات المتحدة، في أن الصينيين القادرين على 
الخروج من بلادهم يسعون إلى شراء عقارات في 
الولايات المتحدة، وإلى إرسال أبنائهم إلى المدارس 

الأميركية.
هنا تبرز قضية الديموغرافيا، فتعداد السكان 
في أوروبا وروسيا واليابان يتقلص، وعدد سكان 
الــصــين فــي ســن العمل ارتــفــع إلــى الــــذروة بالفعل، 
ومــن المتوقع أن يتراجع بواقع ٩٠ مليوناً بحلول 
عــام ٢٠٤٠. والــدولــة الوحيدة الكبيرة والقوية في 
القرن الحادي والعشرين التي تتمتع بمعدل مواليد 
منطقي والــتــي تعد وجــهــة جــذب للمهاجرين هي 

الولايات المتحدة الأميركية.
إن مستقبل الولايات المتحدة المعتمد على تنوع 
مدن مناطق «صن بيلت» مثل لوس أنجليس، مهيأة 

لقيادة العالم في المستقبل.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

لــيــس واضـــحـــاً مـــا تــمــخــضــت عــنــه الــقــمــة 
الأميركية الروسية الأولــى في هامبورغ على 
هــامــش قــمــة الــعــشــريــن. المــعــلــن هــو اتـــفـــاق، لم 
إقــامــة منطقة هــدنــة في  تُنشر تفاصيله، عــن 
جنوب شرقي سوريا، تشمل القنيطرة ودرعا 
والــســويــداء وســفــح الــجــولان امـــتـــداداً باتجاه 
الحدود الأردنية السورية واللبنانية السورية.

الاتــــــفــــــاق، الـــــــذي مـــــن غـــيـــر الـــــواضـــــح مــن 
سيضمن آليات تطبيقه، أو ما هي الآليات هذه 
أساساً، هو الثاني بين الدولتين، إذ سبقه في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ اتفاق أول بين الكرملين 
وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما في حلب، 
كان حصيلة جولات مكوكية بين جون كيري 
وســيــرغــي لافــــروف، طــالــت ١١ شــهــراً، ليسقط 

الاتفاق بعد ٥ أيام فقط من الإعلان عنه.
مـــــا الــــجــــديــــد؟ يــــأتــــي الاتـــــفـــــاق الــــروســــي 
الأمــيــركــي بعد ثلاثة تــطــورات ميدانية مهمة 

في سوريا.
الأول تمثل في دخول أميركا مباشرة إلى 
المـــيـــدان الـــســـوري بــآلــيــات وقــــوات بــريــة وقـــوات 
خاصة في منبج على الحدود السورية العراقية 
المــيــدانــي المستجد  لــلــدخــول  (بــالإضــافــة طبعاً 
فــي الــرقــة). وهــو دخــول يــزعــج، بالحد الأدنــى، 
الــطــريــق الــبــري مــن طــهــران إلـــى المــتــوســط عبر 
الــعــراق وســـوريـــا، أو يقفل هـــذا الــطــريــق الآمــن 
كلياً مبقياً على بديل له هو عبارة عن مسارب 
متعرجة وطويلة ومكشوفة تستخدمها إيران 
وتتحكم بها القوة النارية الأميركية عند اللزوم.

التطور الميداني الثاني تمثل في سلسلة 
ضربات وتحركات عسكرية أمر بها ترمب على 
امــتــداد «مــحــور الشغب» فــي الــشــرق الأوســط، 
وهــي غــارة التوماهوك على مطار الشعيرات 
في سوريا، ضرب زورق إيراني قبالة سواحل 
اليمن، رمي «أم القنابل» في أفغانستان لأول 
مـــرة فــي تــاريــخ الــجــيــش الأمــيــركــي، وتحريك 
قطعات بحرية قبالة سواحل كوريا الشمالية. 
وفــي مؤشر على الاستمرار بسياسة التحفز 
الأمــــيــــركــــيــــة، شـــهـــد المـــــيـــــدان الـــــســـــوري ضـــرب 
ميليشيات موالية للنظام بالقرب من التنف، 
وإســـقـــاط مــقــاتــلــة حــربــيــة روســـيـــة وطــائــرتــين 
إيرانيتين من دون طيار، في سابقة واضحة 

غيرت طبيعة التدخل الأميركي في سوريا من 
مقاتلة «داعش» حصراً إلى مقاتلتها ومواجهة 

إيران والأسد عسكرياً حيث يلزم.
الــتــطــور المــيــدانــي-الــســيــاســي الــثــالــث كــان 
الاتفاق بين روسيا وتركيا وإيران على تحديد 
النزاع في سوريا، لم  أربــع مناطق منخفضة 
يتسن بعد للأطراف الاتفاق على آليات فرضها 
وضمان استمراريتها، ولا على حدود أدوار كل 
من تركيا وإيران، وهو ما أدى إلى فشل جولة 

آستانة الأخيرة.
وبالتالي يــدرك بوتين أنــه أمــام معطيين: 
نجاح روسي سياسي جزئي في آستانة، وإدارة 
أميركية جــديــدة مستنفرة، وتمتلك مــن طاقة 
التحفز أكــثــر مــن إدارة أوبــامــا الــتــي كــانــت قد 
أهانت نفسها يوم وضع الرئيس السابق خطاً 
أحمر لبشار الأســد بشأن استخدام الأسلحة 
الكيماوية مهددا بضربة عسكرية، سرعان ما 

تراجع عنها بشكل بدد الهيبة الأميركية.
يضاف إلى كل ذلك أن فترة شهر العسل 
التي استمتع بها بوتين فــي ســوريــا انتهت، 
اليد العليا في التحكم بالأحداث  ولم تعد له 
كــمــا كــــان فـــي الـــســـابـــق نــتــيــجــة ضــعــف الــــدور 
إيــران لثقتها بنفسها، ما  الأميركي، وفــقــدان 
اســتــدعــى أصـــلاً اســتــجــداء الــتــدخــل الــروســي. 
تغيرت الوقائع. والحقيقة أن قواعد الاشتباك 
التي غيرتها واشنطن، تفاعلت معها إيــران، 
وغــــيــــرت هــــي الأخـــــــرى قــــواعــــد الاشـــتـــبـــاك مــن 
جهتها. في هــذا السياق جــاء إطــلاق الحرس 

الــثــوري صــواريــخ أرض - أرض للمرة الأولــى 
منذ ثلاثين عاما من قواعده غرب إيــران على 
ما وصفه بأنه مقر قيادة تنظيم داعش في دير 
الــزور شــرق ســوريــا. وفــي هــذا السياق أيضاً، 
صرح أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في 
لبنان عن استعداده لفتح الجبهات أمام مئات 
آلاف المــقــاتــلــين الأجــانــب فــي ســوريــا ولــبــنــان، 

لمقاتلة إسرائيل.
أما تركيا فهي تحشد شمال غربي سوريا 
في محيط مدينة عفرين، إحدى مدن محافظة 
حـــلـــب، مـــبـــديـــة اســـتـــعـــدادهـــا لـــتـــجـــاوز قـــواعـــد 

الاشتباك مع الأكراد المتفاهم
عليها مــع واشــنــطــن ومــوســكــو، فــي حال 
شعرت أنقرة أن القوات الكردية ستسيطر على 
المــديــنــة بغية وصــل الــكــيــان الــكــردي (كوباني 

والجزيرة) مع عفرين.
الأهم أن تركيا تعتبر أن الإمساك بعفرين 
ســيــمــكــنــهــا مـــن وصــــل أجـــــزاء مـــن ريــفــي حلب 
الشمالي والغربي (والشرقي لاحقاً إذا انهار 
«داعـــش»)، وريــف حماة الشمالي، ومحافظة 
إدلــــــــب، الــــتــــي تــعــتــبــرهــا أنـــــقـــــرة، هــــي عــمــقــهــا 
الاستراتيجي الفعلي، قبل خسارة حلب، ولا 
سيما بعد خسارة حلب. هذا الكيان الجديد 
الــذي يتمدد نحو بعض قــرى اللاذقية أيضا 
عــلــى تــخــوم مــنــاطــق نــفــوذ نــظــام الأســـــد، هو 
«لواء الإسكندرون ٢»، الذي هو امتداد طبيعي 
وجــغــرافــي لـــلـــواء الأول الــــذي صـــار جــــزءاً من 
الجغرافيا التركية، وهــو اليوم العقدة الأهم 

في جغرافيا النفوذ في سوريا.
من ضمن هذا المشهد السوري الجديد قيد 
التشكل، والذي يميزه غياب عربي فاقع، يأتي 
الاتــفــاق الأمــيــركــي الــروســي فــي جــنــوب غربي 
ســـوريـــا. نــقــطــة الــضــعــف الــجــديــة الــتــي تــهــدد 
مستقبل هذا الاتفاق وإمكاناته تكمن في عدم 
تماسك السياسة الخارجية الأميركية، بسبب 
إشارات متناقضة تصدر عن الإدارة، وخلافات 
علنية بين البيت الأبيض والبنتاغون، الذي 
لــم يُستشر حــول الاتــفــاق الأخــيــر مــع روســيــا، 
واختلافات أخــرى بين ترمب والخارجية في 
أزمـــــات أخــــرى آخـــرهـــا قــطــر، دعــــك عـــن مــلــفــات 

الداخل الأميركي التي تعصف بإدارة ترمب.
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رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجــــــــه قراءهــــــــا الكرام 
إلى ذكر الاســــــــم كاملا والعنوان واســــــــم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها 
برســــــــائلهم مشــــــــفوعة بالبريد الالكتروني ورقم للاتصال, وتحتفظ {الشرق 
الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديــــــــل في الرســــــــائل والاختصار وفق 
مقتضيــــــــات النشــــــــر. وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين في المســــــــاهمة 
بالتعليــــــــق على الــــــــرأي السياســــــــي أو الاقتصــــــــادي أو الاجتماعــــــــي من اهل 

الاختصاص, على ان يحمل التعليق تعريفا للكاتب ورقم اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

بريد القراء

أخطار «داعش» بعد الهزيمة

سوف تظل شبكة 
الدعاية المتطرفة 

التابعة لتنظيم داعش 
مستمرة بعد الهزيمة 
العسكرية على الأرض

نظام ممول للإرهاب
> بخصوص مــا جــاء فــي مــقــال عبد الــرحــمــن الــراشــد «هــل يميل 
الوزير الأميركي مع قطر؟» المنشور بتاريخ ١٢ يوليو (تموز) الحالي، 
أقول ما أشبه اليوم بالبارحة، السيناريو الأميركي على وتيرته، ومنذ 
انـــدلاع الأحـــداث بسوريا إلــى يومنا هــذا المــوقــف الأمــيــركــي لــم يحسم 
بعد. هددت وتوعدت النظام بسوريا، وهددت وتوعدت إيران بالويل 

والثبور وعظائم الأمور. 
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي جـــون كــيــري يطلق التصاريح 
الــنــاريــة، فــمــن كـــان يسمعه يــظــن بـــأن إيــــران بـــدأت تــرتــعــد مــنــه فــبــدأت 
بالانسحاب مــن الــعــراق وســوريــا، وستنكفئ إلــى داخــل طــهــران. الآن 
النظام القطري يدعم ويمول جميع التنظيمات المتطرفة التي ليس لها 
هم سوى محاربة ومقاتلة السعودية ومصر، عبر تفجيرات تمتد من 
صحراء سيناء إلى الحدود الجنوبية للسعودية والبحرين، نعم الخطر 
يلف منطقة الخليج برمته، ونريد أن ينذر الأميركيون النظام القطري 

داعم الإرهاب ومموله.
حسان الشامي – بيروت
Hassan - chami@hotmail.com

عالم الحب
> بالإشارة إلى مقال سمير عطا الله «نجوم الصيف: ضاحك ومأساوي من بشري» المنشور بتاريخ ١٢ يوليو (تموز) الحالي، 
أود أن أقول إن الحب هو الذي يقودنا نحو الأحسن والأجمل، إنه عالم الحب الذي لا نهاية له، بالنسبة لي أحتفظ بصورة لابنتي 

وهي صغيرة على كتفي، وتضع يدها على رأسي.. أتمنى للجميع الصحة والسعادة.
نيرو باتماني - سوريا
zunam٢@live.nl

عودة إلى الشرعية
> تعليقاً على مقال بكر عويضة «غزة بعد الموصل؟» المنشور بتاريخ ١٢ يوليو (تموز) الحالي، أود أن أقول إن الجميع أصبح ينظر 
لغزة على أنها طريقه للوصول للسلطة والنفوذ والتحكم في البشر والسيطرة على الموارد والأراضي وامتلاك الفلل والسيارات، فالكرسي 
عزيز ولا يمكن تركه إلا بالقوة، وتصور عودة غزة إلى الشرعية بالقوة العسكرية ليس محض خيال فهو حقيقة ثابتة، بالأمس الأمم المتحدة 
أوضحت أن غزة لا تصلح للحياة الآدمية فالوضع فيها كارثي، البنية التحتية لم يعد لها وجود، الكهرباء ساعة واحدة، والمياه مقطوعة أو 
مالحة، والبحر ملوث بمياه المجاري لعدم وجود محطات معالجة، والشباب لا يجدون حلا إلا الانتحار بالحرق أو بإلقاء أنفسهم من أعلى 
أو الموت في مياه البحر وبطون الأسماك، لا يهم أن تموت الشعوب والتي يتم المزايدة عليها، المهم أن نبقى في الحكم ولا تراجع سوى بالقوة.
محمد أبو صالح - فلسطين
mdeebsh@yahoo.com



الــــرأي

فكرة لها جانب مظلم
استكمل إيمانويل ماكرون ملامح ثورته السياسية. ولقد 
جاء الرجل من أوســاط سياسية غير معروفة للجميع، فهو 
لم يكن ينتمي إلى حزب سياسي يؤيده ويشد من أزره، وفي 
غضون شهور قليلة، تمكن من اعتلاء سدة الحكم والرئاسة 
في فرنسا، ثم قاد حركته السياسية الجديدة إلى الفوز في 
بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الفرنسية. والآن، يستعد 
الــرئــيــس مــاكــرون الــشــروع فــي ثـــورة جــديــدة مــن خــلال إعــادة 
الــبــلاد: عــن طــريــق تقليل عدد  هيكلة الهيئة التشريعية فــي 
النواب، والحد من فترات تمثيل المشرعين، وتوفير «جرعة» 

من التمثيل النيابي النسبي.
فما الغرض من تقليل عدد النواب والمشرعين؟ لأن الهيئة 
التشريعية ذات العدد الكبير يكون من العسير فيها جمع كلمة 
النواب على الموافقة على أي تشريع أو قانون جديد. يمكن 
لثلاثة أشخاص التناقش عن مكان تناول الغداء، ولكن عندما 
يكونون ٢٠ شخصاً، فلا بد من تسوية المسألة بقرار تنفيذي!
وفي الوقت نفسه، فإن حــدود فترات التمثيل والتمثيل 
النيابي النسبي – أي الفكرة القائلة بأن نسبة تمثيل الحزب 
في الحكومة لا بد أن تماثل تقريبا النسبة التي حصل عليها 
فــي التصويت الوطني – تعد بــإصــلاح كــل مــا يكرهه الناس 
عن الإرث السياسي الأميركي من إنجلترا: مقاطعات النائب 
الواحد بنظام الفائز بأكثر الأصوات تميل لأن تسحق الأحزاب 
الصغيرة، وأسفرت عن وجود كيانين حزبيين كبيرين اللذين 

لا يرضيان أحد من المواطنين بصورة كاملة.
وكافة هذه الأفكار، هي في واقع الأمر المفضلة لدى حفنة 
من الناس التي يمثلهم ماكرون والموصوفة بأنها: المدنيون 
المثقفون من ذوي النزعات التكنوقراطية الذين يعتقدون أن 
أكثر المشاكل أهمية يمكن حلها مــن خــلال التلاعب بقواعد 
الــنــظــام. وهـــم يــنــظــرون إلـــى الــفــوضــى الــتــي خــلــفــهــا الــجــهــاز 
السياسي المسن ويفكرون «يجب أن نكون قادرين على العمل 
إلــى هــذه الفوضى، من  بطريقة أفضل». وعندما ننظر نحن 

الصعب للغاية ألا نتفق معهم.
ومع ذلك، هناك الكثير من الأسباب لرفض ما يقترح السيد 
مــاكــرون القيام بــه. ولنبدأ بفكرة التمثيل النيابي النسبي، 
وهي الفكرة التي يبدو من الصعب للغاية الاستخفاف بها: إذ 
ينبغي على الأحزاب الشعبية أن تحتفظ بالمزيد من السلطة. 

فمن يجرؤ على الاختلاف مع هذا المبدأ الواضح؟
إن عدم الاستقرار الذي يوحي به التمثيل النيابي النسبي 
من شأنه أن يجعل الحكومة رهينة أعضاء الائتلافات الصغيرة 
– وهو السبب، على سبيل المثال، في حصول الأحزاب اليمينية 
المتطرفة في إسرائيل على هــذا التأثير الهائل في السياسة 
الــداخــلــيــة.  حسنا، ولــكــن مـــاذا عــن حـــدود الــفــتــرات النيابية؟ 
من يريد الحياة السياسية التي يربت فيها المشرعون على 
آيــات الفضل والثناء في  أكتاف بعضهم بعضا أثناء تبادل 
حين يرسخون من قبضتهم على السلطة؟ ألا يجدر بنا جميعا 
السعي إلى الحصول على مجموعة من المواطنين المشرعين، 
وجلب خبرات العالم الحقيقي إلى الدوائر الحكومية، ثم نعود 

إلى بعض من العمالة المنتجة الحقيقية؟
الرائعة في حكومات  إن المواطن المشرع هو من المبادئ 
القرن التاسع عشر المصغرة، التي لم تكن تقوم بفعل أي شيء 
عملي على الإطلاق. وإن كانت لدى أحدنا خطة قابلة للتطبيق 
للوصول إلى شكل هذه الحكومات المصغرة، فإنني كلي آذان 
صاغية! ولكننا فــي الديمقراطيات الغربية نملك حكومات 
القرن الحادي والعشرين، أي الحيتان المتضخمة للغاية لدرجة 
أن هناك أنظمة بيئية بأكملها تسبح في عالمها. وعلى غرار ما 
يحدث في الأنظمة البيئية المعقدة، فإن التغيرات التي تبدو 
جدا بسيطة يمكن أن ترجع بآثار غير متوقعة وربما كارثية.
وبالنسبة لما حدث عندما وصل المواطنون المشرعون إلى 
مقرات الحكم في بلادنا، كانت المثل العليا باقية في المخيلة 
مع الفترات الزمنية القصيرة للغاية لإحداث الفارق المطلوب. 
ولقد اكتشفوا أن القروش السابحة من حولهم (مثل جماعات 
المــؤثــرة والــبــيــروقــراطــيــين، وغــيــرهــم)، على النقيض  الضغط 

تماما منهم، ليست فترات وجودهم مقيدة بمدد معينة.
لــذلــك؛ فــي حــين أن جــمــاعــات الــضــغــط والــبــيــروقــراطــيــين 
يميلون إلى معاملة المشرعين مثلما يتعاملون مع الفطريات 
– من حيث إبقائهم في ظلام وتغذيتهم بالأسمدة – يمكنهم 
مواصلة فعل ذلك بسبب أنهم يعرفون تماما أن الفترة النيابية 
التالية، سوف يكون المشرعون موجودين، وسوف يتذكرون كل 
شيء. ويكتسب المشرعون المزيد من الخبرة بمرور الوقت في 
مجالات أعمالهم، ويستطيعون اتخاذ ردود الفعل في حينها.
النيابي تحد  فــتــرات التمثيل  أنــه صحيح أن  وفــي حــين 
من نفوذ السياسيين من أصحاب المصالح الخاصة، فإن هذا 
النفوذ لا يرجع مرة أخــرى إلى الناخبين. بدلا من ذلــك، فإنه 
إلــى البيروقراطيين وجماعات المصالح – ذات  يصل ويسلم 
المصالح الذاتية والتعاملات الخاصة – لكن بدرجات أقل من 

المساءلة أمام الرأي العام والجماهير.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

رضوان السيد ميغان مكاردل *

أمير طاهري
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الجيش وأمن لبنان واستقلاله
ليست هذه المرة الأولى التي تثار 
فيها التساؤلات الملحاحة والمشككة في 
الــجــيــش اللبناني  عملية مــن عمليات 
على الأرض اللبنانية؛ فقد قام الجيش 
فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي بــالــهــجــوم على 
مــخــيــم عـــشـــوائـــي لــلاجــئــين الــســوريــين 
بــبــلــدة عــرســال، يُــعــرف بمخيم الــنــوَر، 
ــــتــــل فـــيـــه خـــمـــســـة لاجــــئــــين قـــيـــل إنــهــم 

ُ
ق

فجّروا أنفسهم بأحزمة ناسفة. وعلى 
أثــر ذلــك قــام الجيش بالقبض على كل 
ساكني المخيم وعددهم نحو الثلاثمائة 
والـــخـــمـــســـين. وبـــعـــد يـــومـــين أو ثــلاثــة 
أعلن الجيش عن توقيف أربعين منهم 
بــالــتــمــام والــكــمــال بتهمة الإرهـــــاب (لا 
٣٩ ولا ٤١!)، ومــات أربعة أو خمسة أو 
ستة من الموقوفين، أظهرت الصور التي 
مت لأهاليهم  التقطت لجثثهم التي سُلِّ
تعذيباً بالغاً وتشوهات، بينما أعلن 
الجيش أنهم إنما ماتوا بسبب الظروف 
المــنــاخــيــة (شـــدة الــحــر)! وتــحــت إلــحــاح 
وسائل الإعــلام والتواصل، والمنظمات 
الــدولــيــة، قـــال الــجــيــش إنـــه شــكّــل لجنة 

تحقيق، ونقطة على السطر.
والــحــدث الآخـــر ذو الــدلالــة والــذي 
ـــشـــر فـــي وســـائـــل الإعــــــلام، قـــيـــام مــائــة 

ُ
ن

وخمسين من تلامذة المدرسة الحربية 
يــرافــقــهــم مــديــر مــخــابــرات الــجــيــش في 
الجنوب، ومسؤولون من «حزب الله»، 
بــزيــارة مليتا ومتحفها الحزبي الذي 
أقامه الحزب في تلك البلدة الجنوبية، 
تـــــــذكـــــــاراً لانـــــتـــــصـــــاراتـــــه عــــلــــى الــــعــــدو 
الإسرائيلي. وعندما تكلم الصحافيون 
مع بعض المسؤولين عن ذلك قالوا لهم 

إن الــواقــع أعــظــم وأقــــدم؛ إذ مــنــذ الــعــام 
٢٠٠٨ فــإن الضباط الشبان لهم زيــارة 
إلـــى ذلــك  ســنــويــة تبجيلية وتعليمية 

الموقع!
مــنــذ قـــرابـــة خــمــس ســـنـــوات يشن 
الجيش عمليات على الأرض اللبنانية 
بذريعة مكافحة الإرهــاب. وقد قبضت 
مخابراته على المئات وربما الآلاف من 
اللاجئين السوريين، ومن الشبان السنة. 
ولا عمل للمحكمة العسكرية تقريباً في 
السنوات الأخيرة غير محاكمة أولئك 
المقبوض عليهم بذرائع مختلفة. وما 
شكّك أحدٌ في «عدل» ما يقوم به الجيش 
في سائر المناطق السنية، ولا يطالب 

أحدٌ إلا بتسريع المحاكمات!
وهـــنـــاك شـــواهـــد عــلــى أن أجــهــزة 
الــجــيــش والأمــــــن الـــعـــام فـــي الــســنــوات 
الأخــــيــــرة إنـــمـــا كـــانـــت تـــقـــوم بــعــمــلــيــات 
مشتركة مــع الــحــزب ضــد شبان السنة 
مثلما حدث في واقعة عبرا مع جماعة 
أحـــمـــد الأســـيـــر، ومـــــرات عــــدة فـــي بــلــدة 
عــرســال وجـــوارهـــا، بــل وفـــي طــرابــلــس 

وعكار ومجدل عنجر.
إنــــمــــا فــــي الـــشـــهـــريـــن الأخــــيــــريــــن، 
وبعد إعلان حسن نصر الله عن تسليم 
منطقة عرسال وجوارها للجيش؛ فإن 
حملات «محور المقاومة» تصاعدت على 
اللاجئين باعتبارهم حاضنة للإرهاب، 
وهذا كلامٌ كرره رئيس الجمهورية في 
الــــوزراء الأخــيــر، وفي  اجتماع مجلس 
اجتماع اقتصادي يوم ١٠- ٧ - وهذا إلى 
مطالبة الحكومة بالتواصل والتفاوض 
الــســوري على إعادتهم إلى  مع النظام 

ديارهم. وكانت الحكومة اللبنانية قد 
عقدت اتفاقاً مع المنظمات الدولية التي 
تساعد اللاجئين، على عدم طردهم أو 
إعادتهم إلا لمناطق آمنة، بحسب شروط 

وتقديرات تلك المنظمات.
إن الطريف وذا الدلالة، أن النظام 
السوري ذاتــه، واتصالاته مع الأجهزة 
اللبنانية والمتعاونة من خلال  الأمنية 
لجنة تنسيق قائمة ومتواصلة؛ ما قال 
م عــرضــاً بــشــأن اســتــعــادة  كــلــمــة ولا قــــدَّ
المــواطــنــين الــســوريــين أو الــســمــاح لهم 
رهم  الــذي طــردهــم وهجَّ بالعودة وهــو 
وقــتــلــهــم بـــالـــتـــعـــاون مــــع «حــــــزب الـــلـــه» 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة والمـــتـــأيـــرنـــة 
الأُخـــــــرى. ولـــذلـــك؛ فــــإن المــقــصــود ليس 
إعـــــادة الــلاجــئــين، بـــل إرغـــــام الــحــكــومــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــلـــى الاعـــــتـــــراف الـــرســـمـــي 
والــعــلــنــي بــالــنــظــام مــن جــديــد، بــعــد أن 
أنــه كسب المعركة، وبخاصة أن  اعتبر 
رئيس الجمهورية والحزب هما اللذان 
يـــقـــودان مــعــركــة الاعـــتـــراف مـــن جــديــد، 
والـــتـــي لا تــجــد اعـــتـــراضـــاً حــقــيــقــيــاً من 
الــذي حصل أن رئيس  أي جهة. وإنما 
الحكومة والدكتور جعجع طالبا بأن 
يــكــون الــتــواصــل والــتــفــاوض مــن خلال 
الجهات الدولية، الراعية للجوء السوري 
في لبنان. بعد عملية عرسال، نشرت 
صحف الممانعة وقنواتها أخــبــاراً عن 
اقتراب معركة عرسال كأنها لم تحصل 
بــعــد! وهـــذا كــلــه للتخويف والإســكــات 
والتسليم، وأحسب أن عملية الجيش 
الأخيرة إنما تدخل في السياق نفسه، 
ولها الهدف نفسه: استمرار السكوت 

عــلــى انــتــهــاك أمـــن الـــحـــدود، واســتــمــرار 
السكوت على إرهاب اللاجئين، وإرهاب 

السنة!
ولـــنـــدع مــســألــة الــلاجــئــين مــؤقــتــاً، 
مــــا دامــــــت الــقــضــيــة الــحــقــيــقــيــة أمــنــيــة 
وســـيـــاســـيـــة. بــحــســب الـــدســـتـــور؛ فــإنــه 
حاً شرعياً على الأرض  لا وجـــود مسلَّ
اللبنانية إلا للجيش والــقــوى الأمنية 
الرسمية الأُخـــرى. وقــد أكــد ذلــك القرار 
الــــدولــــي رقــــم ١٥٥٩ عــــام ٢٠٠٤، وكـــان 
الجيش ممنوعاً من السوريين و«حزب 
إلــى منطقة الجنوب  الــدخــول  الله» من 
منذ العام ١٩٩٢ إلى العام ٢٠٠٥. وبعد 
الحرب بين الحزب وإسرائيل، وتقدمها 
ســت كــيــلــومــتــرات بــالــداخــل الــلــبــنــانــي، 
فضلاً عما كانت لا تــزال تحتله؛ صدر 
الـــقـــرار ١٧٠١ الــــذي أدخــــل الــجــيــش إلــى 
الـــجـــنـــوب لــحــمــايــة الــــحــــدود وتــعــاونــه 
الــدولــيــة. ورسمياً هناك اليوم  الــقــوات 
في جنوب الليطاني منطقة فيها نحو 
الـــــــ٢٥ ألــــف عــســكــري لــبــنــانــي ودولـــــي، 
الــدخــول إليها.  الــحــزب  ومحظور على 
إنما في شمال الليطاني وعلى الحدود 
مـــــع ســـــوريـــــا؛ فــــــإن الـــجـــيـــش يــتــســاكــن 
ويـــتـــعـــاون مـــع الــــحــــزب، وبـــمـــا يــخــالــف 
القرارات الدولية، وسيادة لبنان وأمنه. 
وآخـــــر مــــرة حـــــاول فــيــهــا الــســيــاســيــون 
الــلــبــنــانــيــون الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــســـيـــادة، 
كــانــت الاجــتــمــاع بــالــقــصــر الــجــمــهــوري 
عام ٢٠١١ وصدور بيان النأي بالنفس، 
الــســوري.  الــنــزاع  أي تحييد لبنان فــي 
إنما بعد أقل من سنة، أعلن الحزب عن 
التدخل العسكري في سوريا إلى جانب 

الحرس الثوري الإيراني والميليشيات 
الإيرانية والمتأيرنة، ولا يــزال. ولذلك؛ 
فــإن المــطــلــوب بالفعل أن يــســري الــقــرار 
١٧٠١ كــمــا فـــي الــجــنــوب عــلــى الــحــدود 
الشرقية مع سوريا، أو سيظل الحزب 
والنظام السوري يزعزعان أمن لبنان. 
د قبل فترة  ونحن نعرف أن نصر الله هدَّ
بإدخال عشرات الألوف من الميليشيات 
المــتــأيــرنــة إلــــى لــبــنــان لــتــحــريــر الأرض 
قـــال كــثــيــرون للمسؤولين  المحتلة (!). 
اللبنانيين كلاماً عن الـ١٧٠١ فابتسموا، 
وليس لأن الحكومة اللبنانية ينبغي 
أن تطالب مجلس الأمن بمدّ صلاحيات 
الـــ١٧٠١ والحزب في الحكومة لن يقبل 
بذلك؛ بل - وكما قــال المسؤولون - لأن 
الدوليين في السنوات الماضية استهتروا 
بـــأمـــن لــبــنــان رغــــم المــطــالــبــة المــلــحــاحــة 
بذلك. والواقع أن السبب في ذلك ليس 
إيــران وحسب؛  سياسات أوباما تجاه 
بل ولأن الحكم اللبناني استهتر بذلك؛ 
بدليل قول رئيس الجمهورية الحالي 
قبل شهور بأن الجيش غير قادر على 
ضمان أمن الحدود في الجنوب، وهناك 
حاجة إلى سلاح الحزب. وقد استدعى 
ذلـــــك غـــضـــب مــجــلــس الأمــــــن لمــخــالــفــتــه 
لــلــقــرارات الــدولــيــة، ولأن ســلاح الحزب 
غـــيـــر شــــرعــــي، والأمـــيـــركـــيـــون وبــعــض 
الأوروبيين يعتبرونه تنظيماً إرهابياً! 
الــجــيــش ضــعــيــفــاً حــتــى في  كــــان  وإذا 
الــشــرق ولو  الــجــنــوب، فكيف سيحمي 
بمعاونة دولية؟! ولننظر كيف استطاع 
الأردن أن يجمع القوى الكبرى لحماية 
حـــدوده، وإبــعــاد الميليشيات الإيرانية 

عنها ما بين ٣٠ و٥٠ كيلومتراً. فلماذا 
يكون الأردن أعزَّ على العالم من لبنان، 
إذا أظهر لبنان حرصاً على سيادته؟! 
لقد ضغطوا الآن بقتل اللاجئين، وقد 
يضغطون بوسائل أخرى من أجل المزيد 

من الاستباحة.
ولنمض باتجاه موضوع   
الجيش بصراحة. إن سياسات الجيش 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، تُــظــهــر تــفــرقــة 
وتــمــيــيــزاً وخــضــوعــاً لــلــقــرار الــطــائــفــي 
لــلــمــحــور الإيـــــرانـــــي. وقــــد كــــان رؤســــاء 
الــــوزارة السابقين، والــرئــيــس الحالي، 
وبعد كل مقتلة يقوم بها الجيش (ولو 
لمـــعـــاونـــة الــــحــــزب)، يــعــلــنــون تــأيــيــدهــم 
حتى قبل أن يعرفوا مــاذا حصل حقاً. 
أمــا اليوم، وبعدما حصل في عرسال، 
وفي الجنوب، فإن السكوت من جانب 
أحرار لبنان يصبح جريمة. لقد سكتنا 
وسكت العرب عجزاً وانقساماً عن قتل 
الــســوري وتهجيره. ولا يــدري  الشعب 
أحــــــدٌ مــــــاذا ســـيـــكـــون عــلــيــه الأمــــــر بــعــد 
«داعـــش» فــي ســوريــا والــعــراق. فــلا أقــلّ 
اللبنانيون  الــوطــنــيــون  مــن أن يــحــاول 
حماية ما تبقى من أمنهم وسيادتهم 
ودمائهم. وأول ما ينبغي التأكيد عليه 
التأييد، ولن  إلــى بيانات  أنــه لا عــودة 
نقبل بها، كما لن نسكت عليها، ولا بد 
من المراقبة والمحاسبة، والاحتكام إلى 
الطائف والدستور والقرارات الدولية، 
وحقوق الإنسان، أو لا يكون استقلالٌ 
ولا دستور، بل عمل من جانب الجيش 
والأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة لإحـــــقـــــاق الــغــلــبــة 

الفئوية!

التحديث في الشرق الأوسط... مشهد جدير بالملاحظة
في كل عصر من العصور، يصوغ 
المــثــقــفــون ويــتــعــلــقــون بــمــفــهــوم واحـــد 
باعتباره الأكثر إفادة في فهم الحاضر 
ن بشأن المستقبل. ومنذ نهاية  والتكهُّ
أربعينات القرن الماضي، أي مع انزواء 
الــحــقــبــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة إلـــــى غــيــاهــب 
الــتــاريــخ، كــان المفهوم السائد وقتذاك 
يتمحور حول «التحديث» ومتغيراته 

المتنوعة، مثل «التنمية» و«التقدم».
ولــكــن نـــواة الــتــحــديــث الأســاســيــة 
ظلت عصيّة على الفهم والاستيضاح. 
ولا حتى النموذج الذي يجدر بالدول 
محاكاته والتماهي معه فــي معرض 
الــحــثــيــث لتحقيق طــمــوحــات  سعيها 

التقدم والتنمية.
الــقــرن  وفـــي عــقــد السبعينات مــن 
المــــاضــــي، كـــانـــت الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة 
طــهــران مــن الــوجــهــات المفضلة لــدعــاة 
ومثقفي التحديث من مختلف أرجــاء 
الــعــالــم، والــراغــبــين فــي وضــع أفكارهم 
وطروحاتهم محل الاختبار في البلاد 
الـــتـــي تــحــظــى بـــذلـــك الـــقـــدر الـــوافـــر من 
تـــرزح تحت نير  لــم  الــنــادر، إذ  ز  التميُّ
لــم تنتهج سياساته  الاســتــعــمــار كــمــا 
الــقــمــيــئــة مـــن قــبــل، ورغــــم ذلــــك، اعتمد 
قـــادة الــبــلاد آيــديــولــوجــيــات التحديث 

بقدر غير قليل من العزم والحماس.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــصـــحـــافـــي مـــثـــلـــي، 
كــان وصــول أســمــاء لامعة مثل غونار 
ميردال، ودبليو دبليو روستو، وجي 
كيه غالبريث، وريموند ارون، وهنري 
لــيــفــبــفــر، وكـــارلـــو شــمــيــدت، وتــالــكــوت 
بــارســونــز، وديــفــيــد أبــتــر، يــبــدو كمثل 
تـــجـــوال طــفــل وحـــيـــد فـــي مــتــجــر كبير 

للحلوى من دون منازع أو شريك.
وأتـــيـــحـــت لــــي الـــفـــرصـــة الــــنــــادرة 
لــقــضــاء وقـــت مــمــتــع لــلــغــايــة مــع أغلب 
هـــــــؤلاء الـــــــــزوار المــــرمــــوقــــين مــــن خـــلال 

المـــــقـــــابـــــلات الــــرســــمــــيــــة الــــرصــــيــــنــــة أو 
المحادثات غير الرسمية الودية.

وكـــــــانـــــــت رســـــالـــــتـــــهـــــم الأكـــــــيـــــــدة: 
«عجلوا... عجلوا بالتحديث»!

وعـــولـــجـــت تــيــمــة الــتــحــديــث عبر 
الــعــديــد مـــن المــنــاقــشــات الــتــلــفــزيــونــيــة 
المتنوعة في طهران، إذ ناقش المثقفون 
الــــذيــــن كــــانــــوا مـــعـــروفـــين عـــلـــى نــطــاق 
واســــــع فــــي إيــــــــران وقـــــتـــــذاك، مــخــتــلــف 
السبل وأنجعها لدخول منطقة الشرق 

الأوسط إلى مضمار العالم الحديث.
وما لم نكن نعرفه في ذلك الوقت 
بــلــغــتــه مجتمعاتنا  الـــــذي  المـــــدى  كــــان 
الـــشـــرقـــيـــة مــــن الــــحــــداثــــة، عـــبـــر تــبــنــي 
واعتماد بعض من أكثر جوانب نماذج 

الحداثة الغربية إثارة للجدل.
الــتــي حـــددت بوصلة  فالتقاليد، 
الـــتـــوجـــهـــات الأخـــلاقـــيـــة لــــقــــرون عــــدة، 
صارت الآن كمثل الترهات البالية، إن لم 
تكن من العلامات الأكيدة على التخلف 
والــرجــعــيــة. والمـــؤســـســـات المجتمعية 
الـــعـــريـــقـــة مـــثـــل الـــقـــبـــائـــل، والـــعـــشـــائـــر، 
والطرق الصوفية، والتدرجات الهرمية 
الــديــنــيــة، والــشــبــكــات الــعــائــلــيــة، الــتــي 
كــانــت كــمــثــل الـــقـــوة المـــوازيـــة لسلطان 
الـــدولـــة الــقــومــيــة، بــلــغــت حـــد الــتــحــلــل 
والإضـــــعـــــاف لــــدرجــــة تـــمـــركـــزت مــعــهــا 
أيــدي حفنة من  سلطات الحكومة في 

النخب الطبقية.
وكان «التغريب» هو المطمح الآكد 
وبأسرع وتيرة ووسيلة ممكنة، حتى 
وإن كــــان ذلــــك يــعــنــي انــهــيــار الــثــقــافــة 
الــتــي صـــارت الآن  التقليدية الأصــلــيــة 
مطمورة أو متحللة ومغمورة. ولدى 
من رام أفضل ما في الثقافتين النموذج 
المــثــالــي متجسداً فــي الــيــابــان، الــدولــة 
الــتــي كــانــت عــلــى مــوعــد مـــع الــتــغــريــب 
مــــع المـــحـــافـــظـــة الأصـــيـــلـــة عـــلـــى قــيــمــهــا 

التقليدية ومؤسساتها الحقيقية.
وما تغافل عنه المتيمون باليابان 
كـــــان الـــوســـيـــلـــة الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا فــي 
الــــدخــــول إلــــى الـــعـــالـــم الـــحـــديـــث؛ فلقد 
تــنــاســوا عــامــديــن أن الــيــابــان الحديثة 
المــتــطــبــعــة بـــالـــغـــرب، الـــتـــي نـــالـــت جُـــل 
إعـــجـــابـــهـــم، ولـــــــدت فــــي أصــــــل جــحــيــم 
هيروشيما وناغازاكي، ورزحت تحت 
نير الاحــتــلال الأمــيــركــي، الــذي لا يــزال 
يهدهد حفنة من أطفالها المدللين بعد 

مرور عقود تلو العقود.
وإثــــر ذلــــك، فــهــم قـــد تــجــاهــلــوا أن 
الـــتـــحـــديـــث عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الــيــابــانــيــة 
اســتــلــزم حــالــة مــن التعميد النيراني، 
الــتــي قــلــمــا يــرغــب الــبــعــض فــيــهــا بعد 
لحظات من التروي والتدبر والتفكير.

والأمــــــــر الآخـــــــر الـــــــذي تــجــاهــلــوه 
عــامــديــن أنــــه فـــي مــنــطــقــتــنــا الــعــزيــزة، 
الشرق الأوسط السعيد، شرعت آليات 
كــثــيــر مــــن الـــــــدول فــــي تـــحـــديـــث ذاتـــهـــا 
بذاتها عبر تعزيز صلاحيات وسلطات 
الحكومات وصياغة أساليب جديدة 

من الحكم، والسيطرة، والقمع.
الأمر الذي أسفر عن إضفاء الطابع 
الـــغـــربـــي عـــلـــى شـــريـــحـــة مــــن المــجــتــمــع 
التقليدي تلك التي تستلهم في الوقت 
الراهن الخطاب الغربي بالأساس في 
معرض كفاحها لمواجهة النظام السائد 

المعمول به.
وعلى سبيل المثال، يدين الخطاب 
الثوري للراحل آية الله الخميني بكثير 
مـــن أطـــروحـــاتـــه إلــــى مــاركــســيــة لينين 
وشيوعية ستالين بأكثر مما يقتفي 
آثار فلاسفة المسلمين، ويتلمس أخبار 

علماء الدين عبر مختلف الدهور.
ويـــعـــبـــر اســــتــــيــــلاء المـــــلالـــــي عــلــى 
السلطة في إيران عام ١٩٧٩ عن الوثبة 
الإيـــرانـــيـــة الــكــبــيــرة نــحــو «الــتــغــريــب»، 

إذ حــمــلــت الأحـــــداث والــفــعــالــيــات اســم 
«الثورة»، وهو المفهوم الغربي الذي لا 
نجد له ترجمة حرفية أكيدة في مفردات 
اللغة الفارسية الرصينة، (وكان لزاماً 
عليهم الرجوع إلى الاصطلاح المناخي 
«انـــــقـــــلاب»، الـــــذي يــعــنــي الاضــــطــــراب، 
ر العرب به عن «قلب نظام  والــذي يعبِّ

الحكم القائم»).
ثم نظم الملالي استفتاء شعبيّاً، 
وصـــاغـــوا دســـتـــوراً جـــديـــداً، وصــمــمــوا 
عــلــمــاً وطـــنـــيـــاً عـــلـــى الـــنـــمـــط الـــغـــربـــي، 
ونـــظـــمـــوا المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة على 
الـــطـــراز الــتــروتــســكــي، وأقــــامــــوا دائــــرة 
المــقــربــة حــول  مغلقة مــن الشخصيات 
الإمام الخميني على الشكل الستاليني 
المـــــعـــــروف فــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت. وتـــألـــفـــت 
الأســـالـــيـــب الــتــقــلــيــديــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
اســتــخــدمــوهــا مـــن احــتــجــاز الــرهــائــن، 
ورجــــم الــنــســاء حــتــى المــــوت، والإعــــدام 
الـــجـــمـــاعـــي لـــلـــمـــعـــارضـــين الــحــقــيــقــيــين 
منهم والمتوهمين. ويعود نظام الحكم 
الذي نظموه بأصوله إلى وقائع رواية 
بــأكــثــر مما  لـــجـــورج أورويــــــل   «١٩٨٤»
يــعــود إلـــى أوهــــام «المــديــنــة الــفــاضــلــة» 

للفارابي.
وبــعــد مــــرور نــحــو أربـــعـــين ســنــة، 
تبين أنهم يديرون منظمة تبدو كمثل 
عــصــابــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة أكــثــر من 
كونها حكومة إسلامية تقليدية، حتى 
إنها صارت أسوأ من حركة «سربداران» 
الثورية الشعبية بالعصور الوسطى 

إذا ما أردنا المقارنة.
الــــنــــزعــــة  يـــــبـــــدو أن  ومــــــــع ذلــــــــــك، 
«التحديثية» تنتشر وتكتسب المزيد 
من الزخم في مختلف ربوع منطقتنا 

العربية.
لاحـــت هـــذه الــفــكــرة فـــي مخيلتي 
أتــابــع العديد  تلك الليلة عندما كنت 

من لقطات الفيديو المختلفة من سوريا 
والــــعــــراق، فـــي عـــرض خـــاص أقــيــم في 

استوديو للبث التلفزيوني في لندن.
لـــــقـــــد رأيــــــــــــت الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط 
«الــــحــــديــــث» مــــع الـــجـــيـــوش الــــجــــرارة 
الــتــي تــزحــف عــبــر الــســهــول المــحــروقــة 
والجنود المدججين بالسلاح والمرتزقة 
أنــــواع الأســلــحــة،  الــشــاهــريــن لمختلف 
الـــذيـــن تــنــطــلــق ألــســنــتــهــم وأفـــواهـــهـــم 
باللعنات والسباب بمختلف اللغات، 
إلـــى جــانــب دوي المـــدافـــع والــطــائــرات، 
وتـــلـــك الـــلـــوحـــة الـــفـــنـــيـــة الـــبـــديـــعـــة مــن 
المــــــدرعــــــات والـــــدبـــــابـــــات والمــــركــــبــــات. 
رأيـــت مخيمات الــلاجــئــين والمــشــرديــن 
تحوطها الأسلاك الشائكة، وتحرسها 
أبـــــــراج المــــراقــــبــــة، وتـــغـــذيـــهـــا مــكــبــرات 
الــصــوت التي تبث وتنشر مقتطفات 

من آخر أنباء «الحقيقة».
كـــــانـــــت هـــــنـــــاك حـــــقـــــول الألــــــغــــــام، 
والأمــهــات الــثــكــالــى، والأطــفــال الــعــراة، 
وضــــحــــايــــا قـــنـــابـــل الــــغــــاز والأســـلـــحـــة 
الكيميائية. رأيت السماء التي تناثرت 
فيها المقاتلات والقاذفات تُسقِط لهيباً 
تلو اللهيب مــن القنابل والــصــواريــخ 
عــلــى ســـوريـــا والــــعــــراق، وبـــأكـــثـــر مما 
الــنــازيــة خــلال الحرب  ألمــانــيــا  تحملته 
العالمية الثانية. كان الحطام والأنقاض 
والأطــــــلال يــذكــرنــا بــبــرلــين أو وارســــو 
أو لينينغراد فــي عـــام ١٩٤٥. بعبارة 
أخـــــــرى، أوجــــــز وأحــــــــدث، كـــــان المــشــهــد 
الــعــام «غــربــيــاً» بكل مــا تحمله الكلمة 
من معنى. بدا الأمر وكأننا نرى أوروبا 
في عام ١٩١٨ أو في عام ١٩٤٥، والفارق 
الواضح الوحيد أن الصورة أكثر بلاغة 
ووضوحاً بفضل قدرات الدمار المتفوقة 

التي صارت رهن إشارتنا الآن.
ذكرتني لقطات الفيديو السورية 
والـــعـــراقـــيـــة بـــالأفـــلام الــوثــائــقــيــة الــتــي 

أخرجها كل من بيلي وايــلــدر وراؤول 
والـــش عــن أوروبــــا الغربية فــي أعقاب 
الحرب العالمية الثانية، ونشرة «باثي» 
الإخبارية عن اليابان فيما بعد كارثتي 

هيروشيما وناغازاكي المروعتين.
أجــل أيها الــســادة، لقد بلغنا حد 
«التحديث» و«التغريب» منذ أمد بعيد، 
حتى من دون أن ندرك ذلك. لقد صارت 
إيــران «حديثة» بعدما نظّم الخميني 
احــتــفــالــيــة إعـــــدام أربـــعـــة آلاف مــواطــن 
دفعة واحدة في عطلة نهاية الأسبوع، 
الفكرة التي لم تراود مخيلة السفاح أغا 
محمد قــاجــار خــان المتعطش للدماء. 
وأصــبــحــت ســـوريـــا «حـــديـــثـــة» عــنــدمــا 
تــمــكــن حــافــظ الأســــد مـــن قــتــل عشرين 
ألف مواطن من بني شعبه في محافظة 
حــمــاة، الــجــريــمــة الــتــي لــم يــتــصــور أي 
خليفة أموي القيام بها. وتغنى صدام 
بــألــحــان «الــتــحــديــث» الرخيمة  حسين 
عندما أباد بالغاز القاتل خمسة آلاف 
مواطن من أبناء بلاده في يوم واحد، 
الكابوس القميء الذي لم يبلغ أذهان 

هارون الرشيد في يوم من الأيام!
بــاتــت نتائج أجــيــال مــن الأحـــلام، 
أحـــــلام الــتــحــديــث والـــتـــغـــريـــب، مــاثــلــة 
أمــام أعيننا اليوم، ونحمل أبلغ آيات 
الـــشـــكـــر والــــعــــرفــــان لــلــتــكــنــولــوجــيــات 
الـــحـــديـــثـــة، الــــتــــي أصـــبـــحـــت أبــــلــــغ مــن 
ألا تــلاحــظــهــا الأعــــين وتــعــيــهــا الأفــئــدة 
وتـــدركـــهـــا الأفــــهــــام، حــتــى فـــي أقــصــى 
أجــزاء منطقتنا العربية بعداً. وكلنا، 
بمن فينا المفكرون والعوام، والأثرياء 
والــــــفــــــقــــــراء، قـــــد انـــشـــغـــلـــنـــا بــتــحــديــث 
المــاجــدة  الــحــطــام  مجتمعاتنا بــأطــلال 
وجحافل اللاجئين الحاشدة. وكل ما 
تبقى لنا من الأصول والتقاليد البائدة 
لا يعدو نفض الأيدي عما وقع وملامة 

كل من عليه أعيننا تقع.
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المنافسة محتدمة مع نيويورك وطوكيو وهونغ كونغ وسنغافورة

مقترحات لتغيير قواعد الإدراج في بورصة لندن لجذب طرح «أرامكو»
لندن: «الشرق الأوسط»

تقترح هيئة المراقبة المالية 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا حــــالــــيــــاً قــــواعــــد 
جــديــدة مــن شأنها أن يتمخض 
عنها ظهور فئة جديدة لإدراجات 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  الـــشـــركـــات 
الــــــدول، فـــي أســــــواق الأســـهـــم في 
المملكة المتحدة. وتأتي المقترحات 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــنــافــس فيه 
بورصات في أنحاء العالم للفوز 
بــــــإدراج عـــمـــلاق الــنــفــط الــوطــنــي 
«أرامكو» السعودية التي تسيطر 
عــلــيــهــا الــحــكــومــة، والمـــتـــوقـــع أن 
يــكــون أكــبــر طـــرح عـــام أولــــي في 

التاريخ.
وكـــــانـــــت «رويــــــــتــــــــرز» قـــالـــت 
فـــــي مــــايــــو (أيــــــــــــار) المـــــاضـــــي إن 
بـــورصـــة لـــنـــدن لـــــــلأوراق المــالــيــة 
تــعــكــف عــلــى وضــــع نــــوع جــديــد 
ســـيـــزيـــد  الإدراج  هــــيــــاكــــل  مــــــن 
«أرامكو» كي تنضم  لـ جاذبيتها 
إلـــــى الــــبــــورصــــة. وقــــالــــت ســلــطــة 
المـــالـــي» فــي بريطانيا  «الــســلــوك 
أمـــــس الــخــمــيــس إنـــــه تـــوجـــد فــي 
الوقت الحالي «فجوة في قواعد 
الإدراج البريطانية» فيما يخص 

الـــتـــي تــســيــطــر عليها  الـــشـــركـــات 
مـــــؤســـــســـــات ســـــيـــــاديـــــة. وقــــالــــت 
إنها تقترح فئة جديدة لــلإدراج 
«الممتاز» بسوق الأسهم، ما من 
شأنه أن يستوعب فئة الشركات 
الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الــــــــدول، 
ويعفيها مــن متطلبات بعينها 
لــفــئــات الإدراج التقليدية  وفــقــا 

ببورصة لندن.
وبموجب مقترحات سلطة 
المــالــي البريطانية، فإن  السلوك 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  الـــشـــركـــات 
الــــــدول ســتــتــمــكــن مـــن الــحــصــول 
على إدراج «ممتاز» في بورصة 
لندن للأوراق المالية دون التقيد 
بقواعد مــحــددة بشأن تعاملات 
الأطراف ذات الصلة والمساهمين 

المسيطرين.
الــوقــت الحالي، يتعين  وفــي 
على الشركات التي لا تستطيع 
بـــمـــتـــطـــلـــبـــات الإدراج  الـــــــوفـــــــاء 
«المــــمــــتــــاز» أن تـــــــدرج فــــي الــفــئــة 
«المــــعــــيــــاريــــة». ويـــنـــظـــر إلـــــى ذلـــك 
عــلــى أنــــه مــســتــوى أقــــل جــاذبــيــة 

للمستثمرين والشركات.
وتسعى هيئة الرقابة المالية 
في بريطانيا لخلق فئة جديدة 

لقيد الشركات المملوكة للدولة، 
الأمر الذي سيكون أكثر جاذبية 
لإدراج شركة بحجم «أرامكو» في 
الــبــورصــة البريطانية لطرحها 
الــــعــــام الأولــــــــــي. ويــــجــــوز لمــنــظــم 
السوق في المملكة المتحدة تغيير 
الــتــي  لــلــشــركــات  قـــواعـــد الإدراج 

يمتلكها بلد ذات سيادة.
ولدى بورصة لندن إمكانية 
الــتــوصــل إلـــى مــجــمــوعــة واســعــة 
مـــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن والــــشــــركــــات 
الكبيرة، الأمر الذي يمثل عنصر 
جــــذب لــطــرح كــبــيــر الــحــجــم مثل 
«أرامكو»؛ في حين أن إدراج شركة 
بحجم «أرامكو» في بورصة لندن 
بـــدوره إيجابياً على  سينعكس 
المــال والأعــمــال العالمية،  عاصمة 
خــاصــة فــي الــوقــت الــــذي تسعى 
المــكــانــة الدولية  فيه لحفظ هــذه 
خــــــــلال رحــــلــــتــــهــــا لـــــلـــــخـــــروج مــن 

الاتحاد الأوروبي.
وقــال إدوارد بيبكو، رئيس 
أســـــــواق رأس المــــــال فــــي أوروبــــــا 
والـــشـــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا في 
بيكر ومــاكــنــزي، إنــه حــل «ذكــي» 
مـــــن قـــبـــل الـــــســـــوق الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
لاجـــتـــذاب «أرامـــــكـــــو»، مـــؤكـــدا أن 

قطاع الأعمال سيستفيد من هذه 
الفئة الجديدة.

وخــــــلال الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة، 
قــال مسؤولون سعوديون إنهم 
إلــــى إدراج مـــا يصل  يــتــطــلــعــون 
إلى ٥ في المائة من «أرامكو» في 
الرياض وعالميا، وتشتد المنافسة 
بــين بــورصــات لــنــدن ونــيــويــورك 
وهــــــــــونــــــــــغ كـــــــــونـــــــــغ وطــــــوكــــــيــــــو 
وسنغافورة للفوز بهذا الإدراج. 
وتــأتــي هــذه التحركات فــي وقت 
يــتــزايــد فيه نــشــاط الاكــتــتــاب في 
الشرق الأوسط، وتخطط شركات 
لـــدول فــي الطرح  كبيرة مملوكة 

الأولي عالمياً.
وتــرغــب الهيئة البريطانية 
في تخفيف بعض القواعد على 
المـــســـاهـــمـــين مــــن الــــقــــواعــــد الــتــي 
تـــنـــطـــبـــق عـــلـــى مـــعـــامـــلاتـــهـــم مــع 
الشركات المدرجة في ظل النظام 
الـــحـــالـــي. وقــــــال مـــتـــحـــدث بــاســم 
شــركــة «بـــورصـــة لــنــدن لــــلأوراق 
المـــالـــيـــة» فـــي بـــيـــان، إنـــنـــا «نــؤيــد 
المــــــبــــــادرات الـــتـــي تــمــكــن أســـــواق 
المملكة المتحدة من العمل بشكل 
جيد وبطريقة منظمة ومنافسة 

موظف يمر بجانب بورصة لندن (رويترز)دولياً».

التضخم لا يزال أهم عوامل بث الثقة... وأكبر هموم الفيدرالي

لماذا تراجع الدولار بعد التروي في قراءة تصريحات يلين؟
 

القاهرة: أحمد الغمراوي

عقب سويعات قليلة من انتعاش 
الــــــدولار وفـــتـــح الأســــــواق الأمــيــركــيــة 
فــي وول ستريت على ارتــفــاع تأثرا 
الــتــي أضفتها  بــالــنــظــرة الإيــجــابــيــة 
شهادة رئيسة الاحتياطي الفيدرالي 
جــانــيــت يــلــين أمـــــام الــكــونــغــرس عن 
متانة اقتصاد بــلادهــا، عــاد الــدولار 
إلى الهبوط وارتفع سعر الذهب مع 

انتصاف اليوم بتوقيت نيويورك.
وبـــحـــســـب المــــراقــــبــــين، فـــــإن ذلـــك 
الــتــراجــع يــعــود إلـــى «إعـــــادة الــقــراءة 
المتأنية» لما قالته يلين، حيث أسفرت 
تــلــك الــنــظــرة عـــن أمـــريـــن، أولــهــمــا أن 
يلين نفسها أكــدت أنها لا تــزال قلقة 
من مستوى التضخم، والأمر الثاني 
لــم تكن بالقوة  هــو أن تصريحاتها 
المطلوبة لدعم الحماسة التي أدت إلى 

ارتفاع الدولار لفترة وجيزة.
وكان الدولار قد بدأ يوم الأربعاء 
على هبوط أولي في مواجهة غالبية 
سلة العملات، خاصة في ظل ما أثير 
عن «خلافات وتباينات» بين أعضاء 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي فــيــمــا يــتــعــلــق 
بـــقـــراءات الــتــضــخــم وســبــل الــتــعــامــل 
معه؛ إلا أن نشر مسودة إفــادة يلين 
«المـــكـــتـــوبـــة» أمـــــام الـــكـــونـــغـــرس، ومــا 
حــوتــه مــن تــفــاؤل على قــوة اقتصاد 
بــلادهــا بــمــا يــســمــح بــمــزيــد مــن رفــع 
أسعار الفائدة، دفع الدولار لتحقيق 
مكاسب فورية، والأسواق الأميركية 

إلى افتتاح مرتفع.
وفي إفادتها تلك، أكدت يلين أن 
قوة الاقتصاد تسمح أيضا بالشروع 
فــيــمــا وعـــد بــه الــفــيــدرالــي، مــن حيث 
الــســنــدات  الــبــطــيء لمحفظة  الــخــفــض 
الـــضـــخـــمـــة الـــــتـــــي جـــمـــعـــهـــا مــجــلــس 
الاحتياطي أثناء الأزمة المالية، والتي 
تبلغ قيمتها ما يفوق ٤ تريليونات 

دولار من الأوراق المالية... وذلك في 
وقت لاحق من العام الجاري، بحسب 

إفادتها.
واستندت يلين في عوامل القوة 
إلـــى أن «الاقــتــصــاد الأمــيــركــي - رغــم 
بــــطء نــمــوه - مـــا زال يــضــيــف فــرص 
الـــعـــمـــل ويـــســـتـــفـــيـــد مــــن الاســـتـــهـــلاك 
القوي والقفزة التي حدثت في الآونة 
الأخــيــرة فــي اســتــثــمــارات الــشــركــات، 
ويحظى الآن أيضا بدعم من تحسن 

الأوضاع الاقتصادية في الخارج».
لــكــنــهــا أشـــــــارت أيـــضـــا إلـــــى أنـــه 
بالنظر إلى التقديرات الحالية، فإنه 
«لا توجد ضرورة إلى زيادة كبيرة» 
في سعر فائدة الأموال الاتحادية كي 
يصل إلى «مستوى محايد» لا يشجع 
النشاط الاقتصادي ولا يثبطه على 
المــــركــــزي  الـــبـــنـــك  الـــــســـــواء. ومـــــا زال 
الأميركي يشعر أن الاقتصاد يحتاج 
إلى «سياسة نقدية ميسرة»، ولذا فإن 
انخفاض سعر الفائدة المحايد يعني 

أن المجلس ربما يجد نفسه مضطرا 
لإبـــطـــاء وتـــيـــرة زيــــــادات الـــفـــائـــدة في 
المستقبل. لكن النقاشات التي أجرتها 
يلين مع أعضاء لجنة الخدمات المالية 
فــي الــكــونــغــرس، وتــوضــيــحــهــا أنها 
مــا تــــزال قــلــقــة مــن «غــيــاب الــضــغــوط 
التضخمية المتواصلة في الاقتصاد 
الأميركي»، أدت إلى هبوط مستوى 

الــتــفــاؤل الــعــام الــــذي بــثــتــه خطابها 
المكتوب بشكل مبدئي.

وأوضحت رئيسة الفيدرالي في 
حديثها أن «حالة غموض كبيرة ما 
زالت حاضرة في الأفق الاقتصادي... 
هـــنـــاك عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال غــمــوض 
بشأن متى وإلــى أي مــدى سيعكس 
الــتــضــخــم تــشــديــد اســتــخــدام المــــوارد 

المـــالـــيـــة». ويــعــنــي ذلــــك بـــوضـــوح أن 
شروع الفيدرالي في تقليص محفظة 
الــتــي يمتلكها  الــضــخــمــة  الـــســـنـــدات 
ربــمــا يــعــوقــه قليلا تــدنــي التضخم، 
قـــد لا يتيح  الـــوضـــع  حــيــث إن ذلــــك 
«مجالا واسعا للمناورة». ويذكر أن 
معدل التضخم في الولايات المتحدة، 
والــذي يتم قياسه عبر عدة وسائل، 
ومــنــهــا أســـعـــار المــســتــهــلــك والإنـــفـــاق 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــي، أقـــــــل مـــــن المـــســـتـــوى 
المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط 
الفيدرالي، وهو ٢ في المائة، منذ عدة 
ســــنــــوات رغـــــم الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة 
التكيفية غير المسبوقة التي يتبناها 
المـــجـــلـــس مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٨. وأكــــــدت 
يلين في حديثها أن لجنة السياسة 
الــــنــــقــــديــــة فـــــي مـــجـــلـــس الــــفــــيــــدرالــــي 
«ســتــراقــب تــطــورات مــعــدل التضخم 

عن كثب خلال الشهور المقبلة».
الأمـــر الآخـــر الـــذي قلل حماسة 
المــســتــثــمــريــن، ودفــــع الـــذهـــب (المـــلاذ 

الآمـــــــن الـــتـــقـــلـــيـــدي) إلـــــى الارتـــــفـــــاع، 
كـــــان إشـــــــارة يـــلـــين إلـــــى أن المــجــلــس 
«ســيــشــدد الــســيــاســة الــنــقــديــة؛ لكن 
بشكل تدريجي» مما كبح تكهنات 
رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا 

العام.
ومــــن ثــــم؛ ارتـــفـــع الـــذهـــب أمــس 
الــخــمــيــس بــفــعــل انــخــفــاض الــــدولار 
وتـــراجـــع الــعــوائــد الأمــيــركــيــة. وفــي 
الــســاعــة ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش، 
ارتفع السعر الفوري للذهب ٠٫٣ في 
إلـــى ١٢٢٢٫٧١ دولار للأوقية  المــائــة 
الــذهــب  (الأونـــــصـــــة). وزادت عـــقـــود 
الأمـــيـــركـــيـــة تــســلــيــم أغــســطــس (آب) 
إلـــى ١٢٢٢٫١٠ دولار  المــائــة  فــي   ٠٫٣

للأوقية.
وارتــفــعــت الفضة ٠٫٢ فــي المائة 
فـــي المـــعـــامـــلات الـــفـــوريـــة لــتــصــل إلــى 
١٥٫٩١ دولار لــلأوقــيــة. بينما هبط 
إلــــى ٨٦٢  الـــبـــلاديـــوم ٠٫٢ فـــي المـــائـــة 
الــبــلاتــين ٠٫١  دولارا لــلأوقــيــة. وزاد 

في المائة إلى ٩١٧٫٢٥ دولار للأوقية 
بعد أن قفز ١٫٧ في المائة في الجلسة 
السابقة في أكبر مكاسبه منذ الثاني 

من يونيو (حزيران) الماضي.
ورغــم ذلــك الــتــراجــع فــي حماس 
الاستثمار، فإن أسواق وول ستريت 
شــــهــــدت إغـــــلاقـــــا مـــرتـــفـــعـــا قــيــاســيــا 
مــســاء الأربـــعـــاء. إذ ارتــفــعــت الأسهم 
الأميركية ليصعد المؤشر داو جونز 
الصناعي إلى مستوى إغلاق قياسي 

بعد تصريحات يلين.
وبــــنــــاء عـــلـــى بــــيــــانــــات أمــــس، 
صعد داو جونز ليلة أول من أمس 
١٢٣٫٧٢ نقطة، بما يعادل ٠٫٥٨ في 
المائة، ليصل إلى ٢١٥٣٢٫٧٩ نقطة. 
وزاد المـــؤشـــر ســتــانــدرد آنـــد بـــورز 
٥٠٠ بــمــقــدار ١٧٫٨٨ نقطة أو ٠٫٧٤ 
في المائة ليسجل ٢٤٤٣٫٤١ نقطة، 
وارتـــــفـــــع المــــؤشــــر نــــاســــاك المــجــمــع 
المــائــة إلى  ٦٧٫٨٧ نقطة أو ١٫١ فــي 

٦٢٦١٫١٧ نقطة.

تركيا وإسرائيل توقعان اتفاقية خط أنابيب للغاز قبل نهاية العام

أنقرة تحذر قبرص من التنقيب «الأحادي» بالبحر المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــــذر وزيـــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو مـــــن أن 
بــــــــــلاده ســـتـــتـــخـــذ إجـــــــــــــــراءات ضــد 
تــنــقــيــب قــبــرص عـــن الــنــفــط والــغــاز 
حــول جــزيــرة قــبــرص، لافتا إلــى أن 
القبارصة الأتراك لهم حقوق في تلك 

الاحتياطيات.
وقـــــال جـــاويـــش أوغــــلــــو، الـــذي 
يــــقــــوم حــــالــــيــــا بــــجــــولــــة أفـــريـــقـــيـــة، 
الـــطـــاقـــة والـــخـــارجـــيـــة  إن وزارتـــــــــي 
الــــتــــركــــيــــتــــين تــــعــــمــــلان مــــعــــاً لأخــــذ 
خطوات ضد الإجراءات «الأحادية» 
الــقــبــارصــة اليونانيين.  مــن جــانــب 
وأضـــاف أن إرســـال قــبــرص سفينة 
حـــفـــر يــظــهــر عـــــدم صـــــدق الــجــانــب 
الـــيـــونـــانـــي فــــي مــــحــــادثــــات إعـــــادة 
تـــوحـــيـــد شــــطــــري الــــجــــزيــــرة الـــتـــي 

تعثرت الأسبوع الماضي.
الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
الــقــبــرصــيــة أن الــســفــيــنــة «ويـــســـت 
تـــوجـــهـــت أول مــــن أمـــس  كـــابـــيـــلا» 
بناء على تعاقد مع شركتي توتال 
الــفــرنــســيــة وإيـــنـــي الإيـــطـــالـــيـــة إلــى 
موقع قبالة ســواحــل قبرص لتبدأ 

التنقيب عن الغاز.
وسبق أن حذر رئيس الــوزراء 
الــــتــــركــــي بـــــن عـــلـــي يــــلــــدريــــم، أمـــــام 
الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر 

الــذي اختتم أعماله  العالمي للنفط 
أمــــس فـــي إســـطـــنـــبـــول، قـــبـــرص من 
أعــمــال التنقيب عــن الــنــفــط والــغــاز 
في شرق البحر المتوسط، قائلا إن 
تركيا ستدافع عن حقوقها وحقوق 
القبارصة الأتراك بجميع الوسائل.

فــي ســيــاق مــــواز، بـــدأت تركيا 
وإســـرائـــيـــل الاســـتـــعـــدادات لمـــد خط 
أنــابــيــب لــنــقــل الـــغـــاز مـــن إســرائــيــل 
إلــــى تـــركـــيـــا. وبـــحـــث وزيـــــر الــطــاقــة 
والمــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الــتــركــي بـــرات 
البيراق ونظيره الإسرائيلي يوفال 
ستينيتز هــذه الاستعدادات خلال 
لـــقـــاء عــلــى هـــامـــش أعـــمـــال المــؤتــمــر 
العالمي للنفط في إسطنبول. وقال 
الوزير الإسرائيلي إن نظيره التركي 
ســيــزور إسرائيل قبل نهاية العام 

الجاري لتوقيع الاتفاق.
ا مناقشة  وكــان الجانبان بــدء
مــــوضــــوع خــــط الــــغــــاز فــــي مــنــتــدى 
الطاقة الذي عقد في إسطنبول في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن الــعــام 
الماضي، بعد أن استأنفا العلاقات 
بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
مـــن الـــعـــام نــفــســه عــقــب تــوتــر شــاب 
العلاقات منذ العام ٢٠١٠. وترغب 
أنـــقـــرة فـــي خــطــوة لاحــقــة أن تــكــون 
معبرا لنقل الغاز الإسرائيلي إلى 

أوروبا.
بموازاة ذلــك، قال أمير حسين 

زمـــانـــي نــيــا، مــســاعــد وزيــــر الــنــفــط 
الإيراني، إن بلاده تتطلع للتعاون 
مع تركيا في مجال الطاقة والنفط، 
لا ســــيــــمــــا فــــــي مـــــشـــــاريـــــع خـــاصـــة 

بأنشطة المنبع والمصب.
وأضـــــاف نــيــا فـــي تــصــريــحــات 
على هامش المؤتمر العالمي للنفط 
أن «تـــركـــيـــا واحـــــــدة مــــن عــمــلائــنــا، 
اتــفــاق طويل الأمــد لتزويد  ولدينا 
تركيا بالنفط يسير بشكل جيد منذ 
توقيع اتفاقية لبيع وشـــراء الغاز 

بين البلدين في العام ١٩٩٦».
وبدأت إيران، بموجب الاتفاق، 
الــــعــــام ٢٠٠١ تــســلــيــم  اعـــتـــبـــارا مــــن 
٣ مـــلـــيـــارات مــتــر مــكــعــب مـــن الــغــاز 
سنويا إلــى تــركــيــا، مــن المــتــوقــع أن 
تصل إلــى ١٠ مــلــيــارات متر مكعب 

سنوياً.
وأكـــــــد المـــــســـــؤول الإيـــــرانـــــي أن 
هناك حاجة ماسة للعمل من أجل 
خــلــق فـــرص جـــديـــدة لــلــتــعــاون بين 
البلدين، لا سيما مع توافر الكثير 
من الأســس الاستثمارية المشتركة 
بينهما، لافتا إلى أن إيران ترغب في 
زيادة حجم الغاز الطبيعي المصدر 
إلــــى تـــركـــيـــا. وتـــابـــع أنــــه «بــالــنــظــر 
إلـــــى احـــتـــيـــاطـــي إيــــــــران مــــن المـــــواد 
الهيدروكربونية، فمن الواضح أن 
إنــتــاج الــبــلاد لــم يــصــل إلـــى طاقته 
القصوى». ولفت أن «تكلفة الإنتاج 

في إيران منخفضة جداً، علماً بأن 
احتياطاتنا تفوق إنتاجنا».

وأوضـــح المــســؤول الإيــرانــي أن 
الجهات المعنية بمجال الطاقة في 
بــلاده، تواصل مشاوراتها لتنفيذ 
أكثر من ٢٥ مشروعاً في هذا القطاع، 
وخـــــلال الأشـــهـــر الـــعـــشـــرة الــقــادمــة 
ستوقع طــهــران عــدة اتــفــاقــيــات في 
مجال الطاقة بقيمة تتراوح بين ٨ 

و١٠ مليارات دولار.
وتأمل إيــران، وهي ثالث أكبر 
مـــنـــتـــج لــلــنــفــط بــمــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المصدرة للبترول «أوبك»، في إحياء 
قطاعات النفط والطاقة عقب رفع 
العقوبات عنها في بعد سنوات من 

نقص الاستثمار.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، قــــال مــديــر 
شركة بريتيش بتروليوم (بي بي) 
الــبــريــطــانــيــة لــلــنــفــط، بـــوب دادلــــي، 
إنهم يرغبون بإعطاء مزيد من الثقل 
للغاز الطبيعي في استثماراتهم. 
وقــــال دادلــــي أمــــام المــؤتــمــر الــعــالمــي 
لــلــنــفــط فــــي إســـطـــنـــبـــول إن تــركــيــا 
تــتــطــور فــي هـــذا المــجــال، وستكون 
مــــركــــز نـــقـــل مـــهـــمـــا جــــــداً بــالــنــســبــة 
للعالم، وأن «نسبة استهلاك تركيا 
مـــن الـــطـــاقـــة، خــــلال الــفــتــرة مـــا بين 
٢٠٠٥ - ٢٠١٥ زادت بنسبة ٣٥ في 
المائة، ما يعني أن الزيادة المذكورة 

هي ضعف المعدل العالمي».

توقعت ارتفاع الطلب العالمي في ٢٠١٧

«الصبر» على الأسواق لبلوغ «التوازن» «الطاقة الدولية» توصي منتجي النفط بـ
باريس: «الشرق الأوسط»

توقعت وكالة الطاقة الدولية 
الخميس ارتــفــاع الطلب العالمي 
على النفط بمعدل أعــلــى بشكل 
عما كان متوقعاً سابقاً هذا العام، 
بسبب زيادة الاستهلاك في الهند 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وألمـــانـــيـــا. 
وقــــالــــت الــــوكــــالــــة فــــي تــقــريــرهــا 
الــشــهــري الأخـــيـــر بـــشـــأن أســــواق 
الــنــفــط إنــــه «تــــم رفــــع الــتــوقــعــات 
بنمو الطلب العالمي على النفط 
إلــى ١٫٤ مليون برميل  في ٢٠١٧ 
يـــومـــيـــاً بــســبــب الأرقـــــــــام الــقــويــة 
المــفــاجــئــة فـــي الــطــلــب فـــي الــربــع 

الثاني من العام».
وأضـــــــاف الـــتـــقـــريـــر أنـــــه بــعــد 
نـــمـــو «بــــاهــــت» عـــلـــى الـــطـــلـــب فــي 
الـــربـــع الأول: «شــهــدنــا تــســارعــا 
الــثــانــي...  الــربــع  دراماتيكيا فــي 
نــتــيــجــة عـــــدة زيـــــــــادات مــتــوقــعــة 
على الطلب في الهند والولايات 
المــــتــــحــــدة وألمــــــانــــــيــــــا». وتـــتـــوقـــع 
الوكالة أن يصل إجمالي الطلب 
عــلــى الــنــفــط ٩٨ مــلــيــون بــرمــيــل 
الــعــام، كما سيرتفع  يومياً هــذا 
بالوتيرة نفسها مرة أخرى العام 
إلـــى ٩٩٫٤ مليون  لــيــصــل  المــقــبــل 

برميل يوميا، بحسب الوكالة.
وفــــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــتــخــفــيــف 

التخمة فــي أســـواق النفط ورفــع 
الـــدول الأعضاء  أســعــاره، اتفقت 
في منظمة الدولة المصدرة للنفط 
(أوبـــــــــك) عـــلـــى خـــفـــض إنــتــاجــهــا 
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام، كـــمـــا وافـــقـــت 
الــدول غير الأعضاء في المنظمة 
على رأسها روسيا على خفض 
كــــذلــــك... إلا أن بعض  إنــتــاجــهــا 
المــراقــبــين يــشــعــرون بـــأن «إعــــادة 
توازن السوق» وارتفاع الأسعار 

يستغرقان وقتا طويلا.
لـــــكـــــن الــــــوكــــــالــــــة دعـــــــــت إلـــــى 
الــصــبــر، وقــالــت فــي تــقــريــرهــا إن 
«المستثمرين فــي النفط يمرون 
بــمــرحــلــة مـــن ضــعــف الــثــقــة رغــم 
ارتــفــاع الأســعــار إلـــى مستويات 
لــم نشهدها منذ مطلع نوفمبر 

(تشرين الثاني)».
ومــن المقرر أن يعقد منتجو 
الــــنــــفــــط اجــــتــــمــــاعــــا فــــــي ســـانـــت 
بــطــرســبــورغ فــي روســيــا فــي ٢٤ 
الــجــاري لمراجعة  يوليو (تــمــوز) 

وضع الإنتاج.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أوضــــحــــت 
وكـــالـــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة أن الـــتـــزام 
«أوبك» بتخفيضات الإنتاج تراجع 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) إلـــــى أدنــــى 
مستوياته في ستة أشهر، في الوقت 
الــذي يضخ فيه كثير من الأعضاء 
المــزيــد مــن الــخــام فــوق المسموح به 

وفــقــا لاتـــفـــاق الإنـــتـــاج، مــمــا يــؤخــر 
استعادة السوق لتوازنها.

وانـــخـــفـــض الـــــتـــــزام «أوبــــــك» 
إلــى ٧٨ فــي المائة  بالتخفيضات 
الشهر المــاضــي مــن ٩٥ فــي المائة 
في مايو (أيار)، حيث بدد إنتاج 
يــفــوق المــســمــوح بــه مــن الــجــزائــر 
والإكــــــوادور والــغــابــون والــعــراق 
والإمارات وفنزويلا، أثر الالتزام 
الـــــقـــــوي مـــــن جــــانــــب الـــســـعـــوديـــة 

والكويت وقطر وأنغولا.
وتقرر إعفاء ليبيا ونيجيريا 
من التخفيضات؛ بسبب سنوات 
مــن عـــدم الاســتــقــرار الــــذي ألحق 
الـــــضـــــرر بـــإنـــتـــاجـــهـــمـــا. وقــــالــــت 
وكالة الطاقة الدولية إن البلدين 
استطاعا زيــادة إنتاجهما أكثر 
مـــن ٧٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا في 

الأشهر الأخيرة.
وقــالــت الــوكــالــة، الــتــي تقدم 
المشورة للدول الصناعية بشأن 
سياسات الطاقة، إن الطلب على 
نفط «أوبــك» من المتوقع أن يزيد 
بـــاطـــراد خـــلال ٢٠١٧، وأن يبلغ 
٣٣٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام، بــزيــادة 
مليون برميل يوميا عــن إنتاج 
المنظمة في يونيو. موضحة أنه 
«بــفــرض أن هــنــاك الــتــزامــا قويا 
بــتــخــفــيــضــات (أوبـــــــك)، فــــإن هــذا 

ســيــعــنــي ضــمــنــا ســحــبــا كــبــيــرا 
لــلــمــخــزونــات، حــتــى إذا تــعــافــى 
إنــتــاج ليبيا ونيجيريا بــدرجــة 

أكبر».
وأشــــــــــارت الــــوكــــالــــة إلــــــى أن 
مــــخــــزونــــات الــــــــدول الــصــنــاعــيــة 
بــلــغــت فـــي مـــايـــو مـــا يـــزيـــد على 
٢٦٦ مليون برميل فوق متوسط 
خمس سنوات، انخفاضا من ٣٠٠ 
مليون برميل في أبريل (نيسان). 
وتظهر بيانات أولية انخفاضا 
بـــوتـــيـــرة أقـــــل لـــلـــمـــخـــزونـــات فــي 

يونيو.
وقالت الوكالة إنه في الوقت 
الـــــذي يـــعـــود فــيــه المــنــتــجــون من 
خارج «أوبك»، كالولايات المتحدة 
وكندا والبرازيل بقوة إلى وضع 
زيـــادة الإمـــــدادات، فــإن انخفاض 
أســـعـــار الــنــفــط قـــد يــجــبــر بعض 
المنتجين الأميركيين على إعــادة 
تــقــيــيــم المــــشــــاريــــع. مـــوضـــحـــة أن 
«البيانات المالية تشير إلى أنه في 
الوقت الذي قد يكون الإنتاج فيه 
وفيراً، فإن الأرباح ليست كذلك... 
وقــــــد نـــقـــلـــت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
صــــدرت فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة عن 
مسؤولين تنفيذيين بالشركات 
قولهم إن أســعــار النفط ينبغي 
أن تدور حول ٥٠ دولاراً للبرميل 

للحفاظ على نمو الإنتاج».
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الزيادة قد تصل إلى ٦٠ ٪... والمستهلك سيتحمل «فروق الشحن»

فاتورة الواردات القطرية مرشحة لارتفاعات كبرى خلال شهرين
جدة: سعيد الأبيض

قــــــدّر مــخــتــصــون فــــي الـــشـــأن 
الاقــــتــــصــــادي أن تـــرتـــفـــع فـــاتـــورة 
الواردات القطرية خلال الشهرين 
إلـــى أعــلــى مستوياتها،  المــقــبــلــين 
بنسبة زيــادة يبلغ حجمها نحو 
٦٠ فــي المــائــة، فــي حـــال استمرت 
قــطــر فـــي تــعــنــتــهــا ورفــضــهــا حل 
خــلافــهــا مـــع دول الـــجـــوار، وذلـــك 
فـــي ظـــل الاعـــتـــمـــاد الـــقـــطـــري على 
الــــبــــضــــائــــع المــــــســــــتــــــوردة؛ ســـــواء 
الغذائية أو الاستهلاكية، بنسبة 
تصل إلى ٩٠ في المائة، مرجحين 
إمــكــانــيــة بــلــوغ تــلــك الارتـــفـــاعـــات 
ذروتها بعد مرور ثلاثة أشهر من 
تاريخ المقاطعة من الدول الأربعة: 
السعودية والإمــــارات والبحرين 

ومصر.
وأرجـــــع المــخــتــصــون أســبــاب 
هــــــذه الــــــزيــــــادة، والــــتــــي ســتــكــون 
تــدريــجــيــة، إلـــى عـــدة عـــوامـــل، في 
مقدمتها ارتــفــاع أســعــار الشحن 
المــــرتــــبــــط بــــطــــول المــــســــافــــة، بــعــد 
أن تــغــيــر مــســار شـــركـــات المــلاحــة 
الــــبــــحــــريــــة والــــــجــــــويــــــة فــــــي نــقــل 
البضائع للدوحة، خاصة في ظل 
الارتــــفــــاع الــتــدريــجــي فـــي أســعــار 
الــنــفــط فــي الأســـــواق الــعــالمــيــة، ما 
يـــزيـــد مــــن كــلــفــة الـــشـــحـــن. وهــــذه 
الزيادة لن تكون الحكومة القطرية 
قـــادرة على تحملها، وإن عمدت 
إلــــــى دفــــــع فـــــروقـــــات الـــشـــحـــن فــي 

المرحلة الأولـــى لتخفيف الأعــبــاء 
على المستهلك المحلي، إضافة إلى 
أن المخزون الاستراتيجي لقطر لا 

يغطي حاجة المجتمع القطري.
ورغـــم محاولة قطر تخفيف 
هــــذه الأعـــبـــاء وســعــيــهــا لــلــتــوجــه 
لـــزراعـــة عــــدة مــحــاصــيــل وإيــجــاد 
بدائل لعدد من السلع الاستهلاكية 
المصنعة محليا لمواجهة المقاطعة 
الخليجية، بحسب ما تــروج لها 
وســـائـــل الإعــــــلام المــحــلــيــة هــنــاك، 
فإن الواقع المحلي يؤكد وبحسب 
مختصين، أن الدوحة غير قادرة 
عــلــى الــقــيــام بــمــشــروعــات زراعــيــة 
لــعــدة عـــوامـــل، فـــي مــقــدمــتــهــا قلة 
المياه، ونــدرة الأراضــي الصالحة 
لـــــلـــــزراعـــــة، وعـــــــدم تــــوفــــر الأيــــــدي 
الــعــامــلــة المــتــخــصــصــة فــي عملية 
الفلاحة. وإن غامرت الدوحة في 
تحويل الأراضي «البور» للزراعة، 
فــإنــهــا ســـوف تنفق مــبــالــغ مالية 
لــزراعــة  كبيرة مــقــارنــة بما ينفق 
الأراضي الخصبة، إضافة إلى أن 
ناتجها من هذه التجربة لا يغطي 
احتياجات السوق المحلية، خاصة 
فيما يتعلق بزراعة الأرز أو القمح 
الــزراعــيــة التي  وبعض المنتجات 
تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وفــــــــــي الــــــلــــــحــــــوم الـــــحـــــمـــــراء 
والبيضاء، ستواجه قطر معضلة 
كبيرة لارتفاع تكلفة استيرادها، 
والتي يتوقع أن تصل إلى أكثر من 
٦٠ في المائة خلال الأشهر المقبلة، 

عــمــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل المــقــاطــعــة 
الــجــوار. وتستورد قطر  مــع دول 
بحسب آخر الإحصاءات المعلنة، 
من اللحوم والأسماك والدواجن 
ما قيمته ١٫٥ مليار دولار، لتغطي 
احتياج ٢٫٤ مليون شــخــص، ما 

بين مقيم ومواطن، فيما تستورد 
وفقا لآخر البيانات نحو مليوني 
طـــن مـــتـــري مـــن الــــغــــذاء، وتــشــيــر 
هذه البيانات إلى أن قطر تحتاج 
لــتــغــطــيــة الـــطـــلـــب فــــي عـــــام ٢٠١٨ 

لنحو ٢٫٢ طن متري.

وقـــــــــال عــــبــــد الـــــكـــــريـــــم أبـــــــار، 
الــشــؤون التجارية  المــخــتــص فــي 
«الشرق الأوسط»،  ورجل الأعمال لـ
إن السلع الاستهلاكية المستوردة 
جزء كبير من تكلفتها يكون من 
حصة الشحن؛ سواء كان بحريا 

أو جويا، وأي عوامل تؤثر على 
عمليات الشحن من إقفال حدود 
مـــــوانـــــئ (جــــــويــــــة، وبـــحـــريـــة،  أو 
وبـــــــريـــــــة) يـــــعـــــرض هـــــــذه الـــســـلـــع 
لـــلـــزيـــادة بــســبــب ارتــــفــــاع تــكــلــفــة 
الشحن، كون هذه الشحنات تغير 

مــســارهــا واســتــغــرقــت وقــتــا أكبر 
مــمــا كـــان عــلــيــه فــي وقـــت ســابــق، 
وهذه الزيادة في الوقت تزيد من 
قيمة السلعة المــســتــوردة، والتي 
غــالــبــا تـــأتـــي عـــن طـــريـــق الــشــحــن 
البحري والـــذي يستهلك كميات 
كــبــيــرة مــن الـــوقـــود، الــــذي يشهد 
ارتفاعا تدريجيا في التعاملات 

العالمية.
وأضـــــاف أبـــــار، أن قــطــر وإن 
ســعــت إلـــى إيــجــاد بـــدائـــل، ســواء 
كـــانـــت مـــن الأســـــــواق الــتــركــيــة أو 
الإيرانية، لتغطية النقص الحاد، 
فلن تكون بنفس جودة كثير من 
المنتجات التي شحت في السوق 
لــذلــك فــإن التأثير كبير  المحلية، 
وســيــرتــفــع تــدريــجــيــا فـــي الأيــــام 
إلــى ٥٠ فــي المائة  القليلة المقبلة 
عما كان معروضا قبل المقاطعة، 
وســيــكــون هــنــاك نــقــص كبير في 
الــعــرض، وهــذا سيرفع مــن قيمة 
السلعة، مستدلا بــواقــعــة إحــدى 
الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة الـــكـــبـــرى 
المتخصصة فــي صناعة الألــبــان 
والتي كانت توفر لقطر احتياجها 
من هذا المنتج قبل مقاطعة الدول 
الــجــهــات  تــبــحــث  الأربــــــــع، والآن 
المعنية في الدوحة وبشكل عاجل 
عـــن إيـــجـــاد بـــدائـــل وإن افــتــقــدت 
للجودة، إلا أن أسعارها ستكون 
مـــرتـــفـــعـــة وبـــشـــكـــل كــبــيــر بــســبــب 

عمليات الشحن.
ولـــــفـــــت أبـــــــــار إلـــــــى أنـــــــه رغــــم 

مــحــاولات قطر دعــم كــافــة السلع 
بدفع الفرق، فإنها لن تتمكن من 
تحمل هــذه الفاتورة، وذلــك على 
المدى البعيد، وسيواجه المستهلك 
المحلي في قطر هــذه الارتفاعات 
بعد ذلك، والتي ستصل إلى أعلى 
مستوياتها مقارنة بما يعرض 
مــن هــذه السلع فــي دول الــجــوار، 
في حال استمرت الأزمة ولم تجد 
قــطــر مــخــرجــاً لــهــا، وربــمــا تتخذ 
الــدوحــة كثيرا من الــقــرارات التي 
تــســتــهــدف المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين 

لتعويض هذه الفروقات.
من جهته قال مروان الشريف 
المختص في الشأن الاقتصادي، إن 
تعنت قطر ورفضها تلبية مطالب 
الدول الأربع المقاطعة، سينعكس 
وبشكل مباشر على اقتصادها 
الـــكـــلـــي وفــــــي كــــافــــة الـــقـــطـــاعـــات، 
إضافة إلى ما ستعانيه في الأيام 
المقبلة من توفير احتياجها من 
الــســلــع الــغــذائــيــة والاســتــهــلاكــيــة 
المــدى المنظور مــع استمرار  على 
الأزمة، الأمر الذي سيدفع بكثير 
مــن الــشــركــات المــصــدرة إلـــى قطر 
إلـــــى رفـــــع قــيــمــة تــكــالــيــف الــنــقــل 
والــتــأمــين، وإن حــاولــت الــدوحــة 
المــحــلــي، إلا أن  طــمــأنــة المستهلك 
طـــول أمـــد الأزمـــــة ســيــكــشــف عــدم 
مقدرتها في توفير الاحتياجات 
الأساسية، وإذا توفرت فستكون 
بأسعار مرتفعة جداً مقارنة عما 

 قبل الأزمة.
ً
كان مسجلا

مسؤول لـ  : القرار الأميركي يؤثر على الطرفين

السودان يؤكد استمرار انفتاحه الاقتصادي الدولي رغم تمديد مهلة العقوبات
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أكــــــــد الـــــقـــــطـــــاع الاقـــــتـــــصـــــادي 
السوداني استمراره في الانفتاح 
عـــلـــى الــــعــــالــــم اقــــتــــصــــاديــــا، وأنـــــه 
ســـيـــقـــدم مــــزيــــدا مــــن الــتــســهــيــلات 
للمستثمرين الأجانب، رغم تمديد 
العقوبات الاقتصادية الأميركية 
إلــى  عليه لمـــدة ٣ أشــهــر، مستندا 
المــبــرمــة مع  الاتــفــاقــيــات التجارية 
عدد من الدول، وموقعه الإقليمي 
الذي يجعله سوقا كبيرة للشركات 
الباحثة عن الموارد غير المستغلة.

وقـــــال أســـامـــة فــيــصــل، وزيـــر 
الـــــــدولـــــــة بــــــــــــــوزارة الاســــتــــثــــمــــار، 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الــســودان  لـــ
سيقابل القرار الأميركي بمزيد من 
الاستثمارية،  العمليات  تسهيل 
الـــعـــالمـــيـــة  الـــــشـــــركـــــات  مـــبـــيـــنـــا أن 

ستتعامل مــع الــســودان لإدراكــهــا 
مصلحتها في ظل ركود الاقتصاد 
العالمي. وأضاف أن «تمديد مهلة 
رفع العقوبات ٣ أشهر أخرى يؤثر 
الـــســـودان مثلما يــؤثــر على  عــلــى 
الشركات الأميركية، نظرا لفقدان 
فرص كبيرة، وأيضا يفقد المجتمع 
الأميركي فرصا لتوظيف عمالة 
كان يمكن أن تبدأ عملها فور رفع 
الــعــقــوبــات»، مــؤكــدا أن الــســودان 
مـــا زال يــمــثــل بـــوابـــة اقــتــصــاديــة 
اســتــثــمــاريــة فـــي أفــريــقــيــا لبعض 
الـــــــدول الـــكـــبـــرى، حـــيـــث إن هــنــاك 
مساحات وفرصا متوفرة للشراكة 
الـــــولايـــــات  كــــبــــرى مـــثـــل  مـــــع دول 

المتحدة وغيرها.
ودعـــــــــا فـــيـــصـــل المــــؤســــســــات 
الأمــيــركــيــة والـــبـــنـــوك والـــشـــركـــات 
والــنــقــابــات للتعجيل بمطالبات 

رفع العقوبات، للبدء في شراكات 
ذكــــــيــــــة بــــــــين الــــــقــــــطــــــاع الـــــخـــــاص 
الــــســــودانــــي ونـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي، 
بـــصـــدد  بـــــــــلاده  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــرا 
استكمال إجـــراءات تحسين بيئة 
الاستثمار فيما يتعلق بالتشريع، 
بــجــانــب إعـــــادة هــيــكــلــة المـــصـــارف 
وتــوجــيــهــهــا نـــحـــو دعـــــم الإنـــتـــاج 
وزيــــــادة الإنــتــاجــيــة فـــي قــطــاعــات 

الزراعة والصناعة.
ووجــــه نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
مسؤول ملف القطاع الاقتصادي 
مـــبـــارك الــفــاضــل المـــهـــدي، ووزيــــر 
المـــعـــادن الــبــروفــســور هــاشــم علي 
ســـــالـــــم، الـــــســـــفـــــراء الــــســــودانــــيــــين 
الجدد لدى إندونيسيا والبرازيل 
وأســتــرالــيــا ومــالــيــزيــا ورومــانــيــا 
وجنوب الــســودان، لــدى إجــراءات 
تــعــيــيــنــهــم أول مـــن أمــــس، بــجــذب 

المــــســــتــــثــــمــــريــــن فــــــي تــــلــــك الــــــــدول 
وتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى الـــــقـــــدوم إلـــى 
الــــســــودان مـــع إعــلامــهــم بــالمــيــزات 
الــتــي يــوفــرهــا قانون  التفضيلية 

الاستثمار السوداني.
وتـــــعـــــهـــــد الــــــســــــفــــــراء الـــــجـــــدد 
ببذل مزيد من الجهد لاستكمال 
العلاقات التجارية مع تلك الدول، 
الـــتـــي بـــــدأت مــنــذ الـــرفـــع الــجــزئــي 
للعقوبات الاقتصادية الأميركية 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
والتركيز على جذب أكبر عدد من 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب فــي مجال 

المعادن.
وبــجــانــب الــســفــراء لــلــخــارج، 
يــــــــزور الــــــســــــودان حـــالـــيـــا وفــــــدان 
تــجــاريــان؛ أحــدهــمــا مــن الإمــــارات 
للتعاون الاستراتيجي في مجال 
المــــــعــــــادن، والآخـــــــــر وفــــــد الـــغـــرفـــة 

الــتــجــاريــة الــتــركــيــة (المـــوصـــيـــاد)، 
الــــتــــي تـــضـــم ١١ ألــــــف عـــضـــو مــن 
رجـــــــال المـــــــال والأعـــــمـــــال الأتــــــــراك. 
وأســســت «المــوصــيــاد» مكتبا لها 
الــــســــودان لمــتــابــعــة أنشطتها  فـــي 
الاســتــثــمــاريــة وتــفــعــيــل الــتــعــاون 
المشترك مع الحكومة السودانية 

والقطاع الخاص.
لــوزيــر الاستثمار في  ووفــقــا 
الــــســــودان، فــــإن الــتــمــثــيــل الــتــركــي 
لــشــبــكــة رجــــــال الأعــــمــــال الــتــركــيــة 
سيعمل على تفعيل برتوكولات 
التعاون الاقتصادي والاستثماري 
المـــوقـــعـــة بـــين الــــســــودان وتــركــيــا، 
بــــرتــــوكــــولا  تــــبــــلــــغ ١٢٠  والــــــتــــــي 
تغطي كل الأنشطة الاستثمارية 
والاقتصادية، بما يحقق المصالح 

المشتركة بين البلدين.
وأعلن المهدي لدى مخاطبته 

عــــددا مــن رجــــال الأعـــمـــال الأتــــراك 
أمـــــــس أن  مـــــن  بــــالــــخــــرطــــوم أول 
وزارة الاستثمار ستضع خريطة 
طريق لتنفيذ تلك البرتوكولات 
عــبــر خــطــوات مـــحـــددة، مبينا أن 
رؤية الــوزارة خلال الفترة المقبلة 
ترتكز بشكل أساسي على إعادة 
تــشــغــيــل المــــشــــروعــــات الـــزراعـــيـــة 
والصناعية المتوقفة في السودان 

عبر الاستثمار الأجنبي.
وعــبــر رئــيــس الــوفــد الــتــركــي 
لــــــــــدى لـــــقـــــائـــــه رجــــــــــــال الأعــــــمــــــال 
والمـــــــســـــــؤولـــــــين عـــــــن رغـــــبـــــتـــــه فـــي 
اســـــتـــــكـــــمـــــال جــــــهــــــود الـــــتـــــعـــــاون 
الــســودانــي - الــتــركــي، والــتــشــاور 
حول كيفية تفعيل البرتوكولات 
الموقعة بين البلدين. وينتظر أن 
يتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة 
الاستثمار السودانية ومجموعة 

«الموصياد» خلال الشهر الحالي، 
لتفعيل وتطوير التعاون المشترك 

في مجالات الاستثمار كافة.
ــــــــــى ذلـــــــــــــك، أكــــــــــد «اتـــــــحـــــــاد  إل
أصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل» الــــســــودانــــي، 
الــعــلاقــات الاستراتيجية  أهــمــيــة 
مع الصين. وبحث بكري يوسف، 
الأمــــين الـــعـــام لـــلاتـــحـــاد، مـــع «يــي 
فـــــــــــين»، نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الـــبـــعـــثـــة 
الــســفــارة الصينية  الصينية فــي 
الـــــصـــــين فــي  بـــــالـــــخـــــرطـــــوم، دور 
الاقتصاد العالمي وتأثيره في دعم 

الاقتصاد السوداني.
وأكــــــــــــد يــــــوســــــف اســـــتـــــمـــــرار 
«اتــــــحــــــاد أصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل» فــي 
مــنــهــج الـــتـــواصـــل مــــع الـــشـــركـــات 
الأميركية والعالمية الذي بدأ عند 
الرفع الجزئي، داعيا نائب رئيس 
الــبــعــثــة الــصــيــنــيــة فـــي الــخــرطــوم 

إلى الاستفادة من موقع السودان 
بـــــوصـــــفـــــه مــــــدخــــــل الــــــصــــــين إلـــــى 
أفريقيا، وقال إن القطاع الخاص 
الــــســــودانــــي هــــو الأكــــثــــر حــرصــا 
عــلــى تــنــشــيــط عـــلاقـــات الــتــعــاون 
المشترك مع الصين، «التي ستجد 
شـــركـــاتـــهـــا فــــرصــــا أكــــبــــر لإقـــامـــة 
شـــــــراكـــــــات نـــــاجـــــحـــــة، وتــــوســــيــــع 
أعمالها وأنشطتها في السودان».

كـــمـــا دعـــــا الأمــــــين الــــعــــام إلـــى 
إنـــفـــاذ بــنــود الاتـــفـــاق المـــوقـــع قبل 
عـــــامـــــين بــــــين الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
الــــــســــــودانــــــي و«مـــــــركـــــــز تـــطـــويـــر 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي» الصيني، 
وحــــث الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة على 
تـــعـــظـــيـــم الـــــشـــــراكـــــة مـــــع الـــقـــطـــاع 
الــخــاص الــســودانــي انــطــلاقــا من 
أهمية العلاقة الاستراتيجية بين 

البلدين.

نابيولينا: اقتصادنا أمام دورة نمو جديدة

«المركزي» الروسي يواصل حملة تطهير القطاع المالي
موسكو: طه عبد الواحد

قـــالـــت إلـــفـــيـــرا نــابــيــولــيــنــا، 
مديرة البنك المركزي الروسي، 
إن الاقتصاد الوطني يقف الآن 
أمـــام دورة جــديــدة مــن النمو، 
وأشـــارت خــلال مشاركتها في 
الــدولــي بمدينة  المــالــي  المؤتمر 
إلــى أن الاقتصاد  بطرسبورغ 
الــــــروســــــي عــــــاد إلــــــى الـــوتـــيـــرة 
الإيــــجــــابــــيــــة لـــلـــنـــمـــو، ونـــوهـــت 
بـــــأن «تـــلـــك الــــوتــــيــــرة مــــا زالــــت 

منخفضة».
وكان ديمتري ميدفيديف، 
رئيس الحكومة الروسية، قال 
فــــي وقـــــت ســـابـــق إن «الـــوضـــع 
الاقــتــصــادي بــشــكــل عـــام تغير 
خـــــلال الــــعــــام الأخـــــيـــــر، ودخــــل 
اقـــتـــصـــادنـــا مـــرحـــلـــة الـــنـــمـــو»، 
وعــلــى وجـــه الــخــصــوص أشــار 
إلــى «نــمــو الإنــتــاج  ميدفيديف 
بـــنـــســـبـــة ١٫٣ فــي  الــــصــــنــــاعــــي 
المائة»، خلال الفترة منذ نهاية 
العام الماضي وحتى ربيع العام 

الحالي.
وتبذل الحكومة الروسية 
ومعها البنك المركزي جهدهما 
لتحقيق المــؤشــرات المستهدفة 
بــــمــــوجــــب قــــــانــــــون المــــيــــزانــــيــــة 
لـــلـــســـنـــوات المـــقـــبـــلـــة حـــتـــى عـــام 
٢٠١٩؛ وفــي مقدمتها مستوى 
تــضــخــم عــنــد ٤ فـــي المـــائـــة من 
الناتج المحلي الإجمالي. وقالت 
نــابــيــولــيــنــا فـــي تــصــريــحــاتــهــا 
الـــرئـــيـــســـيـــة  المــــهــــمــــة  أمـــــــس إن 
«المـــــركـــــزي» الـــــروســـــي خـــلال  لــــــ
الـــــســـــنـــــوات الــــخــــمــــس المـــقـــبـــلـــة 
هــــي الــــحــــفــــاظ عـــلـــى المـــســـتـــوى 
المستهدف للتضخم، لا العمل 
على تخفيضه، والعمل كذلك 

عــلــى إبــقــاء تــوقــعــات التضخم 
عند مستويات منخفضة.

وإلى جانب المهام في إطار 
مــواجــهــة الأزمــــة وتــداعــيــاتــهــا، 
أولــــــــــى «المـــــــــركـــــــــزي» الـــــروســـــي 
خــلال الفترة الماضية اهتماماً 
خاصاً بمهام تطهير وتنظيف 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، والـــقـــطـــاع 
المـــالـــي بــشــكــل عـــــام. وفــــي هــذا 
الإطــــــــار، أكــــــدت نــابــيــولــيــنــا أن 
«المـــركـــزي» اســتــطــاع التخلص 
من معظم المصارف التي تبني 
اقتصاداتها على عمليات غير 
شرعية، وكذلك المصارف التي 
تـــعـــانـــي حــــالــــة عــــــدم اســـتـــقـــرار 
مــــزمــــنــــة، وقـــــالـــــت إن «كـــثـــيـــرا 
مـــن المـــمـــارســـات غــيــر الــنــزيــهــة 
أصبحت من الماضي»، بما في 
ذلـــك، وعــلــى وجــه الخصوص، 
ســــحــــب رؤوس الأمــــــــــــوال مــن 
قـــروض وهمية  المــصــارف عبر 
ومــقــتــرضــين تــقــنــيــين. ووعـــدت 
بــــــأن يــــولــــي «المــــــركــــــزي» خـــلال 
الفترة المقبلة اهتمامه لمسائل 
تـــــطـــــويـــــر وتــــحــــفــــيــــز الــــقــــطــــاع 

المصرفي.
وشــــــــــــددت عــــلــــى ضــــــــرورة 
مواجهة ظاهرة منح المصارف 
قــروضــاً لمــؤســســات مــن ملكية 
المـــــصـــــارف ذاتـــــهـــــا، وقــــالــــت إن 
هــــذه الــســيــاســة تــنــطــوي على 
مخاطر، موضحة أن المصرف 
فــــــي هــــــــذه الـــــحـــــالـــــة لــــــن تــعــيــر 
المــطــلــوب للمخاطر  الاهـــتـــمـــام 
المتصلة بنشاط تلك المؤسسة 
أو الــشــركــة، وثــانــيــاً «فـــي حــال 
ظــــهــــرت صــــعــــوبــــات فـــــي عــمــل 
الــــشــــركــــة الــــتــــي تــــعــــود لمــالــكــي 
المصرف، فإن الشركة لن تعيد 
الــقــرض إلـــى المـــصـــرف». ويــرى 

«المــركــزي» الــروســي أن تطهير 
القطاع المصرفي شرط ضروري 
لتنمية القطاع ورفــع مستوى 

النشاط في السوق.
يذكر أن القطاع المصرفي 
المــالــي فــي روســيــا يــعــانــي منذ 
نحو ٣ ســنــوات مــن صعوبات 
جمة، تراكمت منذ بداية الأزمة 
الاقتصادية عام ٢٠١٤. وتشكل 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الـــــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبــــي على روســيــا بسبب 
الأزمـــة الأوكــرانــيــة وضــم القرم 
إلـــى روســيــا، أحـــد أهـــم أســبــاب 
الــــصــــعــــوبــــات؛ إذ حـــــدّت  تـــلـــك 
العقوبات من إمكانية استفادة 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي الـــــروســـــي مــن 
الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي. ويــعــكــف 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي حــالــيــا 
عـــلـــى دراســـــــة مــــشــــروع قـــانـــون 
تــشــديــد تــلــك الــعــقــوبــات، وفــي 
حـــال تــم اعــتــمــاده، فـــإن الــفــتــرة 
فــيــهــا للمؤسسات  الــتــي يــحــق 
المالية الروسية الاستفادة من 
الــخــارجــي ستتقلص  التمويل 
من ٩٠ يوماً، بموجب العقوبات 
الـــحـــالـــيـــة، إلـــــى ١٤ يـــومـــاً فــقــط 
بموجب التعديلات الجديدة. 
إلا أنــه رغــم تلك الــظــروف، فإن 
الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي الــــروســــي 
حقق في النصف الأول من هذا 
العام ضعف أرباحه في الفترة 
نفسها من العام الماضي؛ فقد 
أكدت نابيولينا أمس أن أرباح 
المصارف الروسية بلغت خلال 
النصف الأول من العام الحالي 
٧٧٠ مليار روبل، وقالت إن هذا 
المبلغ أكبر بمرتين من الأرباح 
خـــلال الــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الــعــام 

الماضي.

الشركة الأميركية ادعت أن السبب يعود إلى «الإعانات الحكومية»

«طيران الاتحاد» تأسف لقرار «أميركان إيرلاينز» إنهاء «المشاركة بالرمز»
دبي: مساعد الزياني

عـــــــبـــــــرت شـــــــركـــــــة «الاتــــــــحــــــــاد 
لــلــطــيــران» الإمـــاراتـــيـــة عـــن أسفها 
لـــــلـــــقـــــرار الـــــــــــذي اتـــــخـــــذتـــــه شــــركــــة 
«أميركان إيرلاينز» بإنهاء اتفاقية 
المــشــاركــة بــالــرمــز، والــــذي كـــان من 
ا من  المقرر أن يدخل قيد النفاذ بدءً
الــعــام المقبل.  ٢٥ مــارس (آذار) مــن 
وجـــــاءت تــلــك الــخــطــوة مـــن جــانــب 
الـــشـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
اتهام «أميركان إيرلاينز» لشركتين 
خــلــيــجــيــتــين تــتــشــارك مــعــهــمــا في 
المـــشـــتـــرك، بأنهما  الـــرمـــز  اتــفــاقــيــة 

تتلقيان إعانات من حكومتيهما.
وقـــالـــت «الاتــــحــــاد لــلــطــيــران» 
الناقلة الإمــاراتــيــة فــي بيان أرســل 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الــشــركــة  لــــ
حظيت بعلاقة شــراكــة بالرمز مع 
إيـــرلايـــنـــز» ذات منفعة  «أمـــيـــركـــان 
ــــرت 

ّ
مــتــبــادلــة مــنــذ عــــام ٢٠٠٩، وف

لــلــمــســافــريــن إلــــى ومــــن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة خــــــيــــــارات ســــفــــر أوســـــع 
وأفــضــل إلــى وجــهــات على امــتــداد 
منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة 
الــهــنــديــة، وغــيــرهــا مـــن الــوجــهــات 
التي لم تكن فيما مضى تخدمها 
شــركــة «أمــيــركــان إيــرلايــنــز»، علماً 
بأن العلاقة بين «الاتحاد للطيران» 
و«أميركان إيرلاينز» ظلت مستمرة 
على الرغم من اختلافاتهما حول 
مــــا يــســمــى بـــالـــخـــلاف الــســيــاســي 

«الأجواء المفتوحة».
وقــالــت «الاتـــحـــاد»: «نـــرى في 
قــــرار شــركــة (أمــيــركــان إيــرلايــنــز)، 
قراراً مناهضاً للمنافسة ومناهضاً 
لــلــمــســتــهــلــك. خــاصــة أن مــثــل هــذا 
الإجــــــــراء ســــيــــؤدي إلـــــى الـــحـــد مــن 
الــــــخــــــيــــــارات أمـــــــــام المـــســـتـــهـــلـــكـــين، 
وقــــد يــنــجــم عــنــه أيــضــاً زيـــــادة في 

الأسعار بالنسبة للمسافرين إلى 
ومن الولايات المتحدة»، علماً بأن 
«الاتــــحــــاد لـــلـــطـــيـــران»، إلــــى جــانــب 
كثير مــن مــجــمــوعــات المستهلكين 
والأعـــــمـــــال الـــــرائـــــدة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، قد رفضت وبشكل قطعي 
ادعـــــــــــاءات «أمــــيــــركــــان إيــــرلايــــنــــز» 
وشـــركـــتـــي الـــطـــيـــران الأمــيــركــيــتــين 
المهيمنتين الأخريين، فيما يخص 
انتهاكات لاتفاقات النقل الجوي 

ذات الصلة.
وأضافت: «إن رحلات (الاتحاد 
لــــلــــطــــيــــران) الـــيـــومـــيـــة الــــســــت إلـــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة لا تــهــدد وبـــأي 
شكل من الأشكال شركة (أميركان 
إيــرلايــنــز)، والــتــي معاً إلــى جانب 
شــريــكــتــهــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة (أمـــيـــركـــان 
لان ٦٧٠٠ رحلة يومية 

ّ
شغ

ُ
إيغل)، ت

إلــــى ٣٥٠ وجـــهـــة عــلــى امــــتــــداد ٥٠ 
دولة».

وأكــــــــــــــدت شــــــركــــــة «الاتـــــــحـــــــاد 
لــــــلــــــطــــــيــــــران» الــــــتــــــزامــــــهــــــا تــــجــــاه 

ســــوق الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وتــجــاه 
المستهلكين الأمــيــركــيــين، وقــالــت: 
الــتــدابــيــر الممكنة  ــخــذ كــافــة 

ّ
«ســنــت

لـــضـــمـــان عــــــدم إلـــــحـــــاق مـــثـــل هـــذا 
القرار الضرر بالمسافرين العامين، 
ســـــنـــــواصـــــل عــــلاقــــتــــنــــا المـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــمـــتـــابـــعـــة الــــــرحــــــلات مـــــع شـــركـــة 
(أميركان إيرلاينز) للمساعدة على 
ضمان مواصلة الربط مع الأسواق 
الــثــانــويــة، كــمــا نــلــتــزم بالعمل مع 
شــركــات الــطــيــران كــافــة، بما فيهم 
الناقلات الجوية الأميركية، وذلك 
بصدد توفير مزيد من الخيارات 
التنافسية للمسافرين، ومزيد من 
 عن تجارب سفر 

ً
الوجهات، فضلا
أفضل بالعموم».

وكـــانـــت «أمـــيـــركـــان إيــرلايــنــز» 
قد قالت أول من أمــس، إنها أنهت 
اتـــفـــاقـــات الـــتـــشـــارك فـــي الـــرمـــز مع 
«الاتـــحـــاد لــلــطــيــران» و«الــخــطــوط 
الـــقـــطـــريـــة»، وعـــلـــى نــحــو منفصل 
الـــقـــطـــريـــة»  قــــالــــت إن «الــــخــــطــــوط 

سحبت وأعـــادت تقديم إخطارها 
بـــشـــأن شــــــراء حـــصـــة فــــي الــنــاقــلــة 

الأميركية.
وقالت الشركة الأميركية، إن 
قــــرار إنــهــاء الــشــراكــة هــو «امــتــداد 
لموقفنا من الإعانات غير المشروعة 
الـــتـــي يــتــلــقــاهــا هـــاتـــان الــنــاقــلــتــان 
مــــن حــكــومــتــيــهــمــا». وتــــأتــــي هـــذه 
الــخــطــوة فـــي وقــــت يــتــهــم تــحــالــف 
شــــركــــات طــــيــــران أمـــيـــركـــيـــة يــضــم 
خـــصـــوصـــا «أمــــيــــركــــان إيـــرلايـــنـــز» 
و«دلتا إيرلاينز» و«يونايتد»، كلا 
مــن «الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة» 
و«الاتـــــحـــــاد لـــلـــطـــيـــران» و«طـــيـــران 
الإمــــــــارات» بــتــلــقــي إعـــانـــات مــالــيــة 
حكومية منذ ٢٠٠٤ بلغت قيمتها 
أتــاح  الـــذي  ٤٢ مليار دولار، الأمـــر 
الــثــلاث بيع  لــلــشــركــات الخليجية 
تــــذاكــــر بـــأســـعـــار زهــــيــــدة لا يــمــكــن 
لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة منافستها، 
وعــــمــــلــــيــــا فــــــــإن قــــــــــرار «أمـــــيـــــركـــــان 
إيرلاينز» ينهي اتفاقية «الشراكة 

القائمة بينها  بالرمز» (كودشير) 
وبــــــين الـــشـــركـــتـــين الــخــلــيــجــيــتــين؛ 
ولــن ينعكس على النتائج المالية 
لـــلـــشـــركـــة الأمــــيــــركــــيــــة، كـــمـــا أكــــدت 

الأخيرة.
وتعني «الشراكة بالرمز» بين 
الــواحــدة  شركتي طــيــران أن تضع 
لها 

ّ
منهما رمزها على رحلات تشغ

الـــــشـــــركـــــة الأخــــــــــــــرى، مــــمــــا يــتــيــح 
لزبائنهما السفر على متن رحلات 
للشركتين من دون تحمّل مصاريف 
إضــافــيــة؛ أي كما لــو كــانــت شركة 

ل هذه الرحلات.
ّ
واحدة تشغ

وقبل أيام قال السير تيم كلارك 
رئيس شركة «طيران الإمارات»، إن 
«شركات (دلتا إيرلاينز) و(أميركان 
إيـــرلايـــنـــز) و(يـــونـــايـــتـــد إيــرلايــنــز) 
ووكـــلاءهـــا دأبـــت عــلــى تخصيص 
ميزانيات للضغط على المشرعين 
وإطلاق اتهامات لا أساس لها من 
الــصــحــة ضـــد (طـــيـــران الإمــــــارات)، 
لكن الناقلات الثلاث لم تتقدم بأي 
شــكــوى رســمــيــة ضــدنــا إلـــى وزارة 
الــنــقــل الأمــيــركــيــة، عــلــى الــرغــم من 
أن ذلــــك يــشــكــل المــنــهــج الــقــانــونــي 
المعتمد من قبل الناقلات الأميركية 
للتعامل مــع مــزاعــم المنافسة غير 

المشروعة».
وأضــاف كــلارك أن «هــذا الأمر 
في حد ذاته جدير بالتوقف عنده، 
فــــالــــنــــاقــــلات الأمــــيــــركــــيــــة الــــثــــلاث، 
الـــــتـــــي تـــحـــقـــق أربـــــــاحـــــــاً قـــيـــاســـيـــة 
وتــوفــر فــرص عمالة عالية دائماً، 
اتــهــا لا تستند إلى  تعلم أن ادعــاء
أي أســـــــاس مــــن الـــصـــحـــة. وتــبــين 
الحقائق باستمرار أهمية الفوائد 
الــتــي تــوفــرهــا (طـــيـــران الإمــــــارات) 
للمستهلك وللاقتصاد الأميركي، 
كــمــا تــظــهــر عــــدم صــحــة ادعــــــاءات 

ضرر المنافسة».
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بفارق أكثر من ٤ ملايين قنطار

«اتحاد الفلاحة» التونسي 
يشكك في تقديرات «مضخمة» 

تونس: المنجي السعيداني

شــكــك الاتــحــاد الــتــونــســي للفلاحة 
والصيد البحري، وهو منظمة نقابية 
مـــســـتـــقـــلـــة تـــــدافـــــع عـــــن الـــــفـــــلاحـــــين، فــي 
التقديرات الرسمية التي قدمتها وزارة 
الفلاحة التونسية حول حصيلة صابة 
الـــحـــبـــوب (المـــحـــاصـــيـــل) لـــهـــذا المـــوســـم، 
وأكد الاتحاد على أن المعطيات المقدمة 
والمسوقة إعلاميا «مضخمة» و«تفتقر 
الــدقــة والموضوعية  إلــى أدنـــى معايير 

ومجانبة للواقع».
ودعا الاتحاد السلطات التونسية 
إلى الإسراع بحفظ المحاصيل وحمايتها 
من خطر العوامل المناخية غير الملائمة، 
وضـــــرورة اســتــكــمــال مـــشـــروع الــقــانــون 
المــتــعــلــق بــــإحــــداث صــــنــــدوق الـــجـــوائـــح 
الــطــبــيــعــيــة فــــي إطــــــار الـــلـــجـــنـــة الــفــنــيــة 
المشتركة بــين وزارة الفلاحة والاتــحــاد 

التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وقـــــــــال شـــــكـــــري الـــــــرزقـــــــي، المـــكـــلـــف 
بالإنتاج الفلاحي في الاتحاد التونسي 
للفلاحة والصيد البحري، في تصريح 
إعلامي إثر الاجتماع الدوري الذي عقده 
لــلاتــحــاد، إن  المكتب التنفيذي المــوســع 
الإنــتــاج الحقيقي للحبوب فــي تونس 
خلال موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ لن يتجاوز ١٣ 
مليون قنطار في أقصى الحالات، وذلك 
خلافا لتصريح وزير الفلاحة والمــوارد 
المائية والصيد البحري، بأن صابة هذا 
الموسم ستكون في حدود ١٧٫٨٦ مليون 
قنطار من الحبوب (أي بفارق أكثر من 

٤ ملايين قنطار).
الــرزقــي أن تقديرات وزارة  واعتبر 
الــــفــــلاحــــة «ســـيـــاســـيـــة بــــحــــتــــة»، وأنـــهـــا 
«تـــرمـــي مـــن خــلالــهــا إلــــى الــتــمــلــص من 
مسؤوليتها تجاه المنتجين، لأن الأرقام 
الــدعــم والــتــدخــل  الحقيقية تــســتــوجــب 
العاجل»، على حد تعبيره. وأشار إلى 
الــحــالــي «ضعيف  الــحــبــوب  أن مــوســم 
جـــــدا»، وســيــســهــم فـــي تــفــاقــم مــديــونــيــة 
الــفــلاحــين؛ ذلـــك أن إنــتــاج ٧ قــنــطــار من 
الحبوب في الهكتار لا يغطي مصاريف 
الفلاح، باعتبار أن المعدل الوطني مقدر 
بــــ١٦ قــنــطــار فــي الــهــكــتــار الــواحــد حتى 
الـــفـــلاح اســـتـــرجـــاع مختلف  يــســتــطــيــع 

نفقاته السنوية.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، انــتــقــد الــرزقــي 
المعطيات التي قدمتها وزارة الفلاحة 
حــــول احـــتـــفـــاظ الـــفـــلاحـــين الــتــونــســيــين 

الــســنــوي مــن الحبوب  بنصف الإنــتــاج 
وعـــــدم تــقــديــمــه لمـــراكـــز جــمــع الــحــبــوب 
الحكومية، وقــال إن هذا الأمــر لا يخدم 
مصلحة الفلاح الذي لا يبقي في حقيقة 
الأمــر سوى على البذور، وهي تتراوح 
بين ٢ و٣ في المائة من إنتاجه في أقصى 

الحالات.
وفــي هــذا الــشــأن، قــال عبد المجيد 
بـــن حـــســـن، وهــــو مــهــنــدس فـــلاحـــي، إن 
«التقديرات الأولية التي تقدمها وزارة 
الفلاحة في منتصف كل موسم فلاحي، 
تبقى في خانة (التقديرات)؛ وهي تعتمد 
على لجان حكومية جهوية تتنقل إلى 
مــنــاطــق الإنـــتـــاج قــبــل نــضــج الــحــبــوب، 
وتقدم تقديراتها لوزارة الإشراف... وقد 
تكون تلك التقديرات مضبوطة أو أكثر 
أو أقل من الواقع. وفي كل الحالات فإن 
تقديرات صابة هذا الموسم لن تقل عن 
صــابــة المــوســم المــاضــي وفــق مــا أفــرزتــه 

المتابعة الميدانية لإنتاج الفلاحين».
وأكــــد الاتـــحـــاد الــتــونــســي للفلاحة 
والـــــصـــــيـــــد الــــــبــــــحــــــري، عــــلــــى ضــــــــرورة 
اســـتـــكـــمـــال مــــشــــروع الـــقـــانـــون المــتــعــلــق 
بإحداث صندوق للجوائح الطبيعية في 
إطار اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارة 
والاتـــحـــاد، وقــــال إن عــــددا مــن المــنــاطــق 
الــفــلاحــيــة المــنــتــجــة لــلــحــبــوب تــعــرضــت 
لــجــوائــح طبيعية مختلفة وصــلــت في 
بعض الجهات إلى حدود ٨٠ في المائة 
بولايتي (محافظتي) الكاف وسليانة 
(شـــمـــال غــربــي تـــونـــس)، ومــســت كــذلــك 
بعض المــنــاطــق فــي ولايـــة بــاجــة، وهــذه 
المناطق من أهــم المساهمين في ضمان 

صابة تونس من الحبوب.
أعـــلـــنـــت وزارة  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، 
الــحــبــوب المجمعة  الــفــلاحــة أن كــمــيــات 
حتى يوم ١٢ يوليو (تموز) الحالي تقدر 
بنحو ٧٫٢٢ مليون قنطار، وقد سجلت 
زيــادة بنحو ١٫٢ مليون قنطار مقارنة 

بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتميل الكفة من خلال هذه الأرقام 
لصالح منظمة الفلاحين، إذ إن الكميات 
المجمعة مع اقتراب نهاية موسم جمع 
الـــصـــابـــة لا تــعــكــس فــــي حــقــيــقــة الأمــــر 
الــتــي قدمتها وزارة  التوقعات الأولــيــة 
الإشراف، إذ من غير الممكن وفق الخبراء 
والمـــخـــتـــصـــين فـــــي الإنـــــتـــــاج الـــفـــلاحـــي، 
تجميع أكثر مــن ١٠ ملايين قنطار من 
الــحــبــوب خــلال المـــدة المتبقية مــن جمع 

المحاصيل.

يستهدف صرف المستحقات في وقتها... ويشجع العمل بالقطاع الخاص

السعودية تبدأ توسيع نطاق برنامج «حماية الأجور»

الرياض: شجاع البقمي

الــســعــوديــة بشكل فعلي  تــتــحــرك 
نحو توسيع نطاق برنامج «حماية 
الأجور» في البلاد، وهو النظام الذي 
يكفل صرف مستحقات الأيدي العاملة 
في وقتها، ويحدد مستويات الأجور 
في جميع المهن، بالإضافة إلى تقليل 
المــشــكــلات الــتــي قــد تنشأ فــي النطاق 
الــقــطــاع الــخــاص، مما  الوظيفي لــدى 
يساهم في تشجيع المواطنين للعمل 

في هذا القطاع الحيوي.
تــــبــــدأ وزارة  الـــــشـــــأن،  وفــــــي هــــــذا 
العمل والتنمية الاجتماعية التطبيق 
الإلزامي للمرحلة الحادية عشرة من 
بـــرنـــامـــج «حـــمـــايـــة الأجـــــــور» بـــــدءاً من 
الــشــهــر المــقــبــل، وتــشــمــل هـــذه المــرحــلــة 
تـــتـــراوح عمالتها بين  الــتــي  المــنــشــآت 
، وقــدرت الــوزارة 

ً
٦٠ وحتى ٧٩ عــامــلا

عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة 
بنحو ٧ آلاف منشأة بعدد عمالة بلغ 

نحو ٤٨١ ألف عامل.
ويرصد برنامج «حماية الأجور» 

عمليات صرف الأجور، لكل العاملين 
من السعوديين والوافدين في القطاع 
الــــخــــاص، مــــن خـــــلال قــــاعــــدة بــيــانــات 
محدثة تحتوي على عمليات صرف 
الأجــــور، وتــبــين مـــدى الــتــزام المنشآت 
بــصــرف مــســتــحــقــات الــعــامــلــين لديها 
بــالــوقــت والــقــيــمــة المــتــفــق عــلــيــهــا بين 

طرفي علاقات التعاقد.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، بـــينّ خــالــد أبــا 
الـــخـــيـــل، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــــــوزارة 
الـــوزارة ملتزمة  العمل السعودية، أن 
بتطبيق «حماية الأجور» على جميع 
الــخــاص، للتأكد من  منشآت القطاع 
صرف مستحقات العمالة في وقتها، 
وتحديد مستويات الأجور في جميع 
المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب 
العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة 
لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق 
مــراحــلــه الــزمــنــيــة المـــحـــددة، حــتــى يتم 
تطبيقه على جميع منشآت القطاع 

الخاص.
وأوضـــح أبــا الخيل، أنــه استناداً 
لــلائــحــة مــخــالــفــات وعـــقـــوبـــات نــظــام 

العمل، فــإن المنشأة تعاقب عند عدم 
دفــــــع أجـــــــور الـــعـــامـــلـــين فـــــي مـــواعـــيـــد 
اســتــحــقــاقــهــا المـــــحـــــددة، مــضــيــفــاً أنـــه 
سيتم إيــقــاف جميع خــدمــات الـــوزارة 
عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج 
في تقديم بيانات أجور عامليها على 
النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق 
الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا 
خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، 
وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ٣ أشهر، 
إيــقــاف جميع خــدمــات المنشأة  سيتم 
لــــدى الـــــــــوزارة، وســيــســمــح لــلــعــامــلــين 
لــديــهــا بــنــقــل خــدمــاتــهــم إلـــى منشآت 
أخـــــرى دون مـــوافـــقـــة صـــاحـــب الــعــمــل 
الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل 

الخاصة بالعامل.
الــعــمــل والــتــنــمــيــة  وكـــانـــت وزارة 
الاجتماعية قد أعلنت مواعيد مراحل 
بــرنــامــج حــمــايــة الأجـــــور مـــن المــرحــلــة 
الــــحــــاديــــة عــــشــــرة وحــــتــــى الـــســـادســـة 
عــشــرة، الــتــي ستطبق عــلــى المــنــشــآت 
التي عمالتها من ١١ عاملا وحتى أقل 
من ٨٠ عاملا، حيث ستنطلق بالمرحلة 

الــحــاديــة عــشــرة وصــــولاً إلـــى المرحلة 
الــــســــادســــة عــــشــــرة، الــــتــــي ســتــنــطــلــق 
فــي الأول مــن شــهــر نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٨، وتشمل المنشآت التي 
تــتــراوح عمالتها بين ١١ و١٤ عاملا، 
فـــيـــمـــا ســـيـــتـــم لاحــــقــــاً تـــحـــديـــد مـــوعـــد 
تطبيق البرنامج على المنشآت التي 

تقل عمالتها عن ١١ عاملا.
نـــظـــام «إدارة  الـــــــــوزارة  وأطـــلـــقـــت 
الأجـــــور» ضــمــن مــبــادراتــهــا لبرنامج 
الــوطــنــي ٢٠٢٠»، وتــهــدف  «الـــتـــحـــول 
المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة 
وآمــــنــــة فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، حــيــث 
ســـتـــؤدي المــــبــــادرة إلــــى رفــــع مــســتــوى 
الـــشـــفـــافـــيـــة وحـــفـــظ حـــقـــوق الأطــــــراف 
المــــتــــعــــاقــــدة، وتــــوفــــيــــر بـــنـــيـــة تــحــتــيــة 
لـــلـــمـــنـــشـــآت المـــتـــوســـطـــة والـــصـــغـــيـــرة 

للالتزام بنظام حماية الأجور.
وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الذي بدأت فيه وزارة العمل السعودية 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات فــعــلــيــة نــحــو تفعيل 
بـــرنـــامـــج حـــمـــايـــة الأجــــــــور الــــــذي بـــدأ 
الــبــلاد، يأتي ذلك  تطبيقه جزئيا في 

في الوقت عقدت فيه الــوزارة سلسلة 
مـــــن الـــــلـــــقـــــاءات المــــبــــاشــــرة مـــــع رجـــــال 
الأعمال، تستهدف من خلاله تثقيفهم 
بآلية برنامج حماية الأجور، وكيفية 
تطبيقه، والــجــدول الزمني المــرصــود 

لذلك.
ومـــن المــتــوقــع أن يــنــجــح بــرنــامــج 
حـــمـــايـــة الأجـــــــــور مـــــن تـــقـــلـــيـــص عـــدد 
وظائف السعودة الوهمية التي تقوم 
بـــهـــا بـــعـــض الــــشــــركــــات والمـــؤســـســـات 
التفافا على برنامج «نطاقات»؛ إذ إن 
عملية تــحــويــل رواتــــب المــوظــفــين إلــى 
حساباتهم البنكية ستقضي إلى حد 
كبير على عمليات السعودة الوهمية.

وتـــــأتـــــي هــــــذه المــــســــتــــجــــدات، فــي 
الوقت الذي تتجه فيه السعودية عبر 
خطوات جادة، نحو زيادة حجم فرص 
التوظيف في البلاد، من خلال تحفيز 
الاقتصاد، وتوطين الوظائف، ودعم 
فـــرص الــعــمــل عـــن بــعــد، عــبــر مــبــادرة 
الــعــمــل  مــتــخــصــصــة أطــلــقــتــهــا وزارة 
والتنمية الاجتماعية، ضمن مبادرات 

«برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠».

وزارة العمل السعودية ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص («الشرق الأوسط»)

توصيات برفع إجراءات الرقابة المالية على اليونان 

المفوضية الأوروبية تمتدح التقدم الإصلاحي «الطموح» في أوكرانيا 
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــالـــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
ببروكسل أمس إن القمة الأوروبية 
الأوكرانية التي انعقدت الخميس 
فـــي كــيــيــف، شــكــلــت فـــرصـــة هــامــة 
لاســــتــــعــــراض الـــتـــقـــدم المــــحــــرز فــي 
تنفيذ جــهــود الإصـــلاح الطموحة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، فــضــلا عـــن تــحــديــد 
أولويات الإصلاح الأخرى، بما في 
ذلك في مجال الشفافية ومكافحة 

الفساد.
وقــــال رئــيــس المــفــوضــيــة جــان 
كـــلـــود يــونــكــر عــلــى هـــامـــش الــقــمــة 
رقــم ١٩ بــين الــجــانــبــين، إن «المــزيــد 
مـــن الـــخـــطـــوات قـــد تــحــقــقــت خــلال 
الــســنــوات الــثــلاث الأخـــيـــرة لتغير 
الوضع بشكل أفضل مما كان عليه 
خـــلال الــعــشــريــن عــامــا المــاضــيــة... 

ويـــجـــب أن تــفــتــخــر أوكـــرانـــيـــا بما 
حققته».

وبعد مناقشة تسهيل الطريق 
لــــصــــرف الــــشــــريــــحــــة الــــثــــالــــثــــة مــن 
المساعدة المالية الكلية الأوروبــيــة 
لأوكـــــرانـــــيـــــا، جــــــرى الإعــــــــلان عــلــى 
هــامــش القمة عــن تخصيص ٢٠٠ 
مليون يورو في إطار البرامج ذات 
الأولوية لعام ٢٠١٧ لتقديم الدعم 
للمناطق المتضررة من النزاع في 
شـــرق أوكـــرانـــيـــا، وكـــفـــاءة الــطــاقــة، 

وإدارة المالية العامة.
وقــد شــارك إلــى جانب يونكر 
فـــي الـــوفـــد الأوروبــــــي خـــلال القمة 
كــــل مــــن نـــائـــب الـــرئـــيـــس فــالــديــس 
دومـــبـــروفـــيـــســـكـــيـــس، والمــفــوضــيــة 
ســـيـــســـلـــيـــا مـــالمـــســـتـــرونـــم المــكــلــفــة 
بـــــشـــــؤون الـــــتـــــجـــــارة الــــخــــارجــــيــــة، 
ويــوهــانــس هـــان المــكــلــف بسياسة 

الجوار الأوروبية. واجتمع يونكر 
أيضا مع رئيس الوزراء الأوكراني 

فلوديمير غروسمان.
وحـــســـب مـــا ذكـــــرت مــفــوضــيــة 
بـــــروكـــــســـــل، فـــــإنـــــه عــــقــــب انــــتــــهــــاء 
نــائــب رئيس  أعــمــال القمة سيظل 
المــفــوضــيــة دومــبــروفــيــســكــيــس في 
أوكــــرانــــيــــا لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات مــع 
وزير المالية الأوكراني اليكساندر 
دانيليوك، كما سيسافر المسؤول 
الأوروبـــــــي إلــــى مــنــاطــق فـــي شــرق 
أوكرانيا لتفقد مشروعات في إطار 
المساعدة الإنسانية التي يقدمها 

الاتحاد الأوروبي.
وقــــبــــل يــــومــــين قــــــرر المــجــلــس 
الــــــــوزاري الأوروبــــــــي إبــــــرام اتــفــاق 
الـــــشـــــراكـــــة مــــــع أوكــــــرانــــــيــــــا نـــيـــابـــة 
عـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي. وهـــــذه 
هـــي المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة مـــن عملية 

التصديق على الوثيقة. ما يفتح 
الــــطــــريــــق أمـــــــام الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــكـــامـــل 
لـــلاتـــفـــاق ابـــــتـــــداء مــــن ١ ســبــتــمــبــر 

(أيلول) المقبل.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر أوروبــــــــــــي فــي 
بروكسل لوسائل إعــلام غربية إن 
«الاتــــفــــاق يــمــكــن أن يــنــفــذ (بــشــكــل 
قـــــرار  إلـــــــى أن  كـــــــامـــــــل)»، مــــشــــيــــرا 
مجلس وزراء الاقــتــصــاد والمــالــيــة 
لـــــدول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي «اتــخــذ 
مــــن دون مـــنـــاقـــشـــة» ويــعــتــبــر فــي 
للوثيقة.  وفــقــاً  النهائية  مرحلته 
وكانت أوكرانيا وقعت في يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٤ اتــفــاق شــراكــة مع 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، يـــنـــص عــلــى 
تطلع أوكرانيا لأن تصبح عضوا 

كامل العضوية في الاتحاد.
وكــــانــــت بـــرلمـــانـــات كــــل الـــــدول 
الأعــــــــضــــــــاء الـــــــــــــــ٢٨ فـــــــي الاتــــــحــــــاد 

الأوروبي، قد صادقت على اتفاقية 
الشراكة مع أوكرانيا، الموقعة في 
ذلــك الــحــين... إلا أن هولندا قررت 
بعد ذلــك إجـــراء استفتاء عــام في 
الــبــلاد حــول ضـــرورة الــشــراكــة بين 
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، التي 
كانت نتائجه سلبية بالنسبة إلى 

كييف.
ووافق البرلمان الهولندي، في 
٣٠ مايو (أيار) الماضي على اتفاق 
الشراكة، ليكون آخر برلمان أوروبي 

يصادق الاتفاقية.
المـــاضـــي،  وفــــي مـــــارس (آذار) 
وافــقــت المفوضية الأوروبـــيـــة على 
قـــرض بقيمة ٦٠٠  مــنــح أوكــرانــيــا 
مليون يورو لمساعدة البلد الغارق 
في أزمــة اقتصادية خانقة وحرب 

انفصالية منذ ٣ سنوات.
وكشفت المفوضية في بيان أن 

كييف ستحصل على هذه المساعدة 
المالية من بروكسل، والتي يمكنها 
الاستدانة من الأسواق بفوائد أدنى 
الــتــي تقترض بها  بكثير مــن تلك 
أوكرانيا. وأضاف البيان: «مع هذه 
الدفعة ستصل القيمة الإجمالية 
الــتــي منحها الاتــحــاد  لــلــمــســاعــدة 
الأوروبي لأوكرانيا منذ ٢٠١٤ إلى 
٢٫٨١ مليار يورو، وهو أكبر مبلغ 
تحصل عليه دولـــة ليست عضوا 

في الاتحاد».
وأوضـــح الــبــيــان أن «الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي ســــاعــــد أوكــــرانــــيــــا فــي 
ســد حــاجــاتــهــا المــالــيــة الــخــارجــيــة 
فــي وقـــت بلغت الأزمــــة فــي مــيــزان 
المدفوعات في هذا البلد ذروتها»، 
مشيرا إلى أن برنامج المساعدات 
الأوروبـــيـــة لكييف «يــشــمــل أيضا 
دعــمــا لــتــنــفــيــذ أجـــنـــدة إصــلاحــات 

هيكلية واسعة النطاق».
كما تعهدت أوكــرانــيــا مقابل 
حــزمــة المــســاعــدات المــالــيــة بتنفيذ 
ســـلـــســـلـــة إصــــــلاحــــــات تــــرمــــي إلـــى 
تــكــثــيــف جـــهـــود مــكــافــحــة الــفــســاد 
وتــوفــيــر مـــزيـــد مـــن الــشــفــافــيــة في 
الـــعـــامـــة وعــصــرنــة  إدارة الأمـــــــوال 

الخدمات العامة.
مــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــرى أوصــــــــت 
المفوضية الأوروبية برفع إجراءات 
الــــرقــــابــــة المـــالـــيـــة المــــفــــروضــــة عــلــى 
اليونان منذ ثماني سنوات. وكان 
الاتحاد الأوروبي قد وضع اليونان 
تحت وطأة برنامج الرقابة المالية 
الـــصـــارمـــة، بــســبــب الــعــجــز المــالــي 
وتضخم حجم المديونية، ما فرض 
عــلــى الــســلــطــات إجــــراء إصــلاحــات 
هــيــكــلــيــة أثــــــرت ســلــبــاً عـــلـــى حــيــاة 

المواطنين.

وأشــــــــارت المـــفـــوضـــيـــة إلـــــى أن 
الـــيـــونـــان ســتــبــقــى عــلــى الـــرغـــم من 
ذلك تحت برنامج المساعدات المالية 
الأوروبية حتى عام ٢٠١٨. ويتعين 
عــلــى وزراء مــالــيــة الاتــحــاد النظر 
في هذه التوصية وإقرارها خلال 
اجتماع لهم بعد الإجازة الصيفية.
رئــــــــيــــــــس  نــــــــــــائــــــــــــب  ورأى 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة فـــالـــديـــس 
دومــبــروفــســكــيــس، فـــي الــتــوصــيــة 
«إشـــارة إيجابية لليونان»، قائلا 
إن «هــــذا دلــيــل عــلــى أن هـــذا البلد 
إلــى الاستقرار المالي  بــدأ بالعودة 
والتعافي»، حسب كلامه. وأوضح 
أن اليونان قدمت تضحيات كبيرة، 
ولكنها حققت بفضل الإصلاحات 
فائضاً في موازنة عام ٢٠١٦ قدره 
٠٫٧ في المائة من الناتج الإجمالي 

المحلي.

ارتفاع نسبة الدين يعزز المخاوف من أزمة قد تنعكس عالميا 

الصين تتخطى توقعات النمو... لكن التراجع وارد 
لندن: «الشرق الأوسط»

سجلت الصادرات والواردات 
الــــصــــيــــنــــيــــة فـــــــي شـــــهـــــر يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) المــاضــي نــمــوا تخطى 
التوقعات بحسب ما أظهرت أرقام 
رســمــيــة نــشــرت أمـــس الــخــمــيــس، 
بـــدعـــم قــــوة الــطــلــب الـــعـــالمـــي على 
السلع الصينية وزيــــادة الإقــبــال 
على مواد البناء في الداخل، غير 
أن القيود المحلية على الإقــراض 
قــد تــؤثــر على الــــواردات فــي وقت 
لاحــق من الــعــام؛ ما دفــع عــدد من 
المحللين إلى التحذير من أن ذلك 
النمو الكبير قد يكون «مرحليا».
ومن المتوقع أن يتراجع زخم 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم في 
الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن عـــــام ٢٠١٧ 
مـــــع فــــــرض بـــكـــين ضـــــوابـــــط عــلــى 
الاقــــــتــــــراض وشـــــــــراء الــــعــــقــــارات، 
اللذين شكلا عاملين رئيسيين في 
تحقيق النمو على مدى سنوات.

وفــــــــــــــــي حــــــــــــين اســــــــتــــــــفــــــــادت 
الصادرات من الطلب القوي على 
الإلكترونيات والسلع الصناعية، 
فــقــد يــفــضــي الـــفـــائـــض الــتــجــاري 

المتزايد - وبخاصة مع الولايات 
المــتــحــدة - إلـــى تـــوتـــرات تــجــاريــة، 
حــيــث يسعى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب لـــتـــعـــزيـــز نــشــاط 

القطاع الصناعي ببلاده.
ويــــقــــول يـــانـــغ تــــشــــاو، كــبــيــر 
خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي في 
مـــجـــمـــوعـــة «نـــــــومـــــــورا»، لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لا نـــزال 
نــتــوقــع تـــراجـــع نــمــو الــــصــــادرات 
فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــعـــام 
الــجــاري مــع ارتــفــاع قيمة الــيــوان 
هذه السنة، كما أن الشكوك تحوم 
حول الطلب الخارجي». ويتابع 
أن الضوابط في مجال العقارات 
«تــؤدي إلى تراجع الاستثمارات 
الــداخــلــيــة، الأمــــر الــــذي قـــد يلقي 
بثقله أيضا على نمو الصادرات».

وحـــــقـــــقـــــت الــــــصــــــين فـــائـــضـــا 
تجاريا بلغ ٤٢٫٧٧ مليار دولار في 
يونيو (حزيران)، وهو ما يتجاوز 
بقليل توقعات المحللين لتحقيق 
فائض ٤٢٫٤٤ مليار دولار، ويزيد 
عـــلـــى الـــفـــائـــض الــــتــــجــــاري لمــايــو 
(أيار) البالغ ٤٠٫٨١ مليار دولار.

الــصــادرات الصينية  وبلغت 

مــا قيمته ١٩٦٫٥٩ مــلــيــار دولار، 
أي بنمو نسبته ١١٫٣ فــي المائة 
مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما 
أعلنت إدارة الجمارك، وهي نسبة 
تفوق مستوى ٨٫٩ في المائة الذي 

توقعته وكالة «بلومبرغ».
كـــذلـــك بــلــغــت الـــــــــواردات إلــى 
الصين ١٥٣٫٨٣ مليار دولار، أي 
المــائــة  بــارتــفــاع نسبته ١٧٫٢ فــي 
عــــن الــــعــــام المــــاضــــي، بـــمـــا يــفــوق 
التوقعات التي كانت تشير إلى 
١٤٫٥ فــي المــائــة، مــا رفــع الفائض 
التجاري إلى ٤٢٫٧٦ مليار دولار.

وتــوقــع محللون استطلعت 
رويـــتـــرز آراءهـــــم زيــــادة شحنات 
يونيو من أكبر مصدر في العالم 
٨٫٧ فــي المــائــة تماشيا مــع النمو 
المـــســـجـــل فـــــي مـــــايـــــو. وكــــــــان مــن 
المتوقع زيــادة الـــواردات ١٣٫١ في 
المائة في تباطؤ طفيف عن زيادة 
قــويــة لــم تــكــن مــتــوقــعــة فــي مايو 

بلغت ١٤٫٨ في المائة.
المــقــومــة  الـــــصـــــادرات  وزادت 
باليوان ١٥ في المائة على أساس 
سنوي في الفترة من يناير (كانون 
الثاني) حتى يونيو (حــزيــران)، 

في حين قفزت الواردات ٢٥٫٧ في 
المائة في نفس الفترة.

ويــقــول الخبير الاقــتــصــادي 
فــــي «كـــابـــيـــتـــال ايــكــونــومــيــكــس» 
جــولــيــان إيــفــانــز بــريــتــشــارد في 
وقت يُتوقع أن تحافظ الصادرات 
الــصــيــنــيــة عــلــى قــوتــهــا: «نــشــكــك 
فـــي الـــقـــدرة عــلــى المــحــافــظــة على 
الوتيرة الحالية للواردات لفترة 
أطـــــول بــالــنــظــر إلــــى الــصــعــوبــات 
التي يواجهها الاقتصاد الصيني 

جراء سياسة التشدد».
وتـــســـعـــى الــــصــــين إلــــــى كــبــح 
جماح المصارف في منح قروض 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــخـــاطـــر ووضــــع 
ضـــوابـــط عــلــى شـــــراء الـــعـــقـــارات، 
حـــيـــث إن ارتـــــفـــــاع نــســبــة الـــديـــن 
الـــصـــيـــنـــي يــــعــــزز المــــــخــــــاوف مــن 
حـــصـــول أزمــــــة قــــد تــنــفــجــر عــلــى 

الصعيد العالمي.
وتـــــأتـــــي الأرقــــــــــــام المـــفـــاجـــئـــة 
قــبــل انــعــقــاد مـــحـــادثـــات صينية 
أمــيــركــيــة فــي واشــنــطــن الأســبــوع 
المقبل، حيث من المتوقع أن يجري 
الــــطــــرفــــان تــقــيــيــمــا لـــنـــتـــائـــج أول 
مــائــة يـــوم لخطة الــعــمــل الــهــادفــة 

إلـــى تــحــســين الــعــلاقــات الــجــاريــة 
البلدين. واشــتــد التوتر بين  بــين 
الـــبـــلـــديـــن فـــــي الأشـــــهـــــر الأخــــيــــرة 
وسط تباينات حول آلية مواجهة 
التهديد الكوري الشمالي. ولطالما 
شكل الفائض التجاري الصيني 
مــع بقية دول العالم حجر عثرة 
في العلاقات مع الولايات المتحدة.
وأظــهــرت البيانات الرسمية 
أن الفائض التجاري للصين مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســـجـــل ٢٥٫٤ 
مليار دولار فــي يونيو، ارتفاعا 
فـــي مــايــو،  مـــن ٢٢ مــلــيــار دولار 
وهــــو أعــلــى فــائــض تـــجـــاري منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥ وفقا 

لحسابات رويترز.
ولــم يكف الرئيس الأميركي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب خـــــــلال حــمــلــتــه 
الانتخابية عن مهاجمة الصين، 
فاتهمها بخفض ســعــر عملتها 
وهــددهــا بــفــرض رســـوم جمركية 
عــلــى وارداتـــهـــا. لكنه تــراجــع عن 
ذلــك بعد لقائه الرئيس الصيني 
في ٦ و٧ أبريل (نيسان) الماضي، 
وخلص إلى أن الصين لا تتلاعب 

سجلت الصادرات والواردات نموا تخطى التوقعات بدعم قوة الطلب العالمي على السلع الصينية (أ.ب)بعملتها لتنشيط صادراتها.



يتيح لأصحابه اتباع نمط حياة صحي أكثر

معدل الذكاء العالي... هل له علاقة بطول العمر؟
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

المــــــؤكــــــد أن جـــمـــيـــع الآبـــــــاء  مــــــن 
يتمنون أن يحظى أطفالهم بمعدلات 
ذكاء IQ عالية لكي يكون هناك نوع 
مـــن الـــضـــمـــان لمــســتــقــبــل أفـــضـــل على 
جميع المستويات ســواء الأكاديمية 
أو الاجــتــمــاعــيــة، بـــل وحـــتـــى المـــاديـــة 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال. ولـــكـــن الأمـــــر الـــذي 
يــمــكــن أن يــعــتــبــر مـــفـــاجـــأة ســـــارة أن 
الأطـــفـــال الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــمــعــدلات 
ذكــــاء مــرتــفــعــة ربــمــا يــكــونــون أطـــول 
عــمــرا مـــن أقـــرانـــهـــم الأقــــل ذكــــاء تبعا 
لــلــدراســة الــحــديــثــة الــتــي نــشــرت في 
نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام 
الحالي، وأشارت إلى أن الأطفال الذين 
يتمتعون بــمــعــدلات ذكـــاء عــالــيــة في 
الأغلب يعيشون أعمارهم حتى بلوغ 
عــمــر الــثــمــانــين فــضــلا عـــن انــخــفــاض 
احــــتــــمــــالات إصـــابـــتـــهـــم بـــــالأمـــــراض 
المــزمــنــة الــتــي تـــؤدي إلـــى الــوفــاة مثل 

السكتة الدماغية على سبيل المثال.

قلة الإصابة بالأمراض

وكان الباحثون من جامعة أدنبرة 
University of Edinburgh باسكوتلندا 
قد تتبعوا السجلات الطبية والبيانات 
الخاصة بالأطفال الذين ولدوا قبل ٨٠ 

عاما في اسكوتلندا والمملكة المتحدة، 
وقارنوا بين معدلات الوفاة والأمراض 
المزمنة قبل الوفاة، وخلصوا إلى هذه 
النتائج التي تم نشرها في النسخة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة مــــــن المــــجــــلــــة الـــطـــبـــيـــة 

.«BMJ» البريطانية
وأوضـــــــح الـــبـــاحـــثـــون أن هــــؤلاء 
الأشخاص كانت لديهم فرص أقل في 
الإصابة بالأمراض الفتاكة مثل بعض 
أنـــــواع الــســرطــانــات، وأيـــضـــا أمـــراض 
الجهاز التنفسي والهضمي، بل وقلت 
أيضا إصابتهم بألزهايمر وضعف 
التركيز. وقــد وجــد الباحثون أن قلة 
احتمالية التعرض لمثل هذه الأمراض 
كان متساويا في الرجال والنساء على 
السواء ولكن الرجال الذين تمتعوا في 
طفولتهم بذكاء أكبر قلت أيضا لديهم 
فرص الموت جراء الانتحار، بينما لم 
يؤثر ذكاء الطفولة على السيدات في 
الوقاية من خطر الانتحار في البلوغ. 
وأشار الباحثون إلى أن أسلوب الحياة 
وعدم التدخين كانوا الرابط الأكبر بين 
هؤلاء الذين حصدوا درجات أكبر في 

الصغر والعمر الطويل.
وهــــــــذه الـــــــدراســـــــة الــــتــــي تــعــتــبــر 
الأطــــول فــي الــتــاريــخ فــي تتبع هــؤلاء 
الــنــاس فحصت بــيــانــات ٣٣٫٥٣٦ من 
الـــرجـــال و٣٢٫٢٢٩ مـــن الــنــســاء الــذيــن 

ولـــدوا فــي اسكوتلندا فــي عــام ١٩٣٦، 
وأتموا جميعا اختبارا لقياس معدلات 
الذكاء في عام ١٩٤٧ (عند بلوغهم عمر 
الحادية عشرة) كجزء من اختبارات 
في  الاسكوتلندية  النفسية  الصحة 
ذلــك الوقت وانتهت هــذه المتابعة في 
عــام ٢٠١٥، وكـــان هــذا الاخــتــبــار الــذي 
تـــم إجـــــــراؤه فـــي المــــدرســــة قـــد اشــتــمــل 
على ٧١ عنصرا ، واكــتــشــف العلماء 
أن الاختبار الــذي تم إجـــراؤه في عام 
١٩٤٧ يعتبر متوافقا مع الاختبارات 
الحديثة من حيث المقدرة على قياس 
الذكاء بشكل صحيح مقارنة بالتقدم 

العلمي بطبيعة الحال.
وتـــأتـــي الأهـــمـــيـــة الـــكـــبـــرى لــهــذه 
الـــــدراســـــة مــــن أنـــهـــا الــــوحــــيــــدة الــتــي 
أخـــذت الــوقــت الــكــافــي طـــوال كــل هذه 
الــســنــين لــتــؤكــد نــتــائــجــهــا، حــيــث إنــه 
على الرغم من أن كثيرا من الدراسات 
قد أشارت في السابق إلى احتمالية 
أن يتمتع الأطــفــال الأكثر ذكــاء بعمر 
أطول، خاصة دراسة سويدية تتبعت 
مليون شخص ولكن تتبعتهم فقط 

حتى فترة منتصف العمر.

تقليل حوادث الوفاة

إلا أن هذه الدراسة هي الوحيدة 
الــــتــــي أكـــــــدت هــــــذه الـــفـــرضـــيـــة حــيــث 

الــــ٨٠.  تتبعت الأشــخــاص حتى عمر 
وقــــد وجـــــدت الــــدراســــة أيـــضـــا عــلاقــة 
بين ارتفاع معدل الذكاء في الطفولة 

ونقص خطر الوفاة تبعا لسببها.

وعـــــلـــــى ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، تــبــين 
لــلــبــاحــثــين أن زيــــــادة مـــعـــدل الـــذكـــاء 
يقلل من فــرص المــوت جــراء الإصابة 

بــالــســكــتــة الــدمــاغــيــة بــمــقــدار ٢٤ في 
المائة، وأيضا قلت نسبة الوفاة جراء 

الإصابة بجلطة في القلب بمقدار ٢٥ 
في المائة، فيما قلت فرص الوفاة جراء 
أمــراض الجهاز التنفسي بمقدار ٢٨ 
في المائة، وأيضا وجد الفريق علاقة 
بــين مــعــدلات الــذكــاء المرتفعة والمــوت 
مـــبـــكـــرا مــــن الإصــــــابــــــات والـــــحـــــوادث 
ومـــــرض ألـــزهـــايـــمـــر وســــرطــــان الــرئــة 
وسرطان المعدة، ولكن في المقابل لم 
تــجــد الـــدراســـة أى عــلاقــة بــين ارتــفــاع 
معدل الذكاء في الطفولة والوفاة من 
السرطانات غير المرتبطة بالتدخين.

الـــبـــاحـــثـــون أن الأمــــر  وأوضــــــــح 
يـــحـــتـــاج إلــــــى مــــزيــــد مــــن الـــــدراســـــات 
أثــر العامل التراكمي لمعدلات  لمعرفة 
 cumulative risk factors الــخــطــورة 
على مر السنين. وعلى سبيل المثال 
فــــإن المـــريـــض بـــعـــدة أمــــــراض مــزمــنــة 
تكون فرصه للوفاة أكبر بالطبع من 
الــذي يعاني من مــرض واحــد، فضلا 
عن أن عامل التدخين يمكن أن يسهم 
في الإصابة بكثير من الأمراض التي 

منها سرطان المعدة والرئة.
ـــــبـــــاحـــــثـــــون إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار ال
الأشــخــاص الذين يتمتعون بالذكاء 
المرتفع في الأغلب يتجنبون الإصابة 
بــــــالأمــــــراض الـــنـــاجـــمـــة عــــن مـــعـــدلات 
خــــطــــورة مــعــيــنــة مـــعـــروفـــة مــســبــقــا، 
بمعنى أنهم فــي الأغــلــب لا يدخنون 

لأن أخطار التدخين الصحية معروفة، 
وبالتالي يحاولون اجتنابه والأمــر 
الــعــادات الغذائية  ذاتـــه ينطبق على 
وتــجــنــب الأطــعــمــة المـــعـــروفـــة الــضــرر 
الطبي مثل الغنية بالدهون وكذلك 
الـــــعـــــادات الـــتـــي تــــــؤذي الـــجـــســـم مــثــل 
الإفـــــراط فـــي تـــنـــاول الــخــمــور أو عــدم 
النوم بشكل كاف، فضلا عن أنهم في 
الأغلب يعملون في وظائف بها قدر 

أقل من المخاطر الجسدية.
ولــفــت الــبــاحــثــون الــنــظــر إلـــى أن 
الــعــوامــل الجينية تلعب دورا مهما 
لا يمكن إغفاله بالطبع فــي معدلات 
الـــوفـــاة، حــيــث إن الأبـــنـــاء مــرشــحــون 
لوراثة بعض الأمــراض المعينة التي 
تمثل عامل خطورة على الصحة مثل 
أمراض القلب، كما أن العامل الجيني 
يــلــعــب دورا مــهــمــا فـــي نــســبــة عــامــل 
الــذكــاء نفسه، وفــي النهاية يجب أن 
تحرص مناهج التعليم على استثمار 
معدلات الذكاء لدى الأطفال ومحاولة 
تنميتها من خلال آليات تحفز الإبداع 
والتفكير حتى يمكن لهؤلاء الأطفال 
أن يتمكنوا من عمل ما يمكن أن يطلق 
 (smart choices اختيارت ذكية) عليه
وبالتالي تضمن حياة صحية لأطول 

فترة ممكنة.
* استشاري طب الأطفال

أسباب السمنة... عودة للمربع رقم واحد
البيان العلمي لمجمع الغدد الصماء  اللافت للنظر في موضوع السمنة هو صــدور 
Endocrine Society بالولايات المتحدة، ضمن عدد ٢٦ يونيو (حزيران) الماضي من مجلتها 
العلمية الناطقة باسمها؛ مجلة «مراجعات الغدد الصماء» Endocrine Reviews. وهو البيان 
ية السمنة: بيان علمي من 

ّ
العلمي المكتوب في ٣٠ صفحة، بعنوان «طريقة نشوء مرض

جمعية الغدد الصماء»، الذي دعا الباحثين الطبيين إلى إعادة دراسة العوامل التي تؤدي 
إلى نشوء السمنة، والعوامل التي «تقوّض» جهود حفظ الوزن الطبيعي على المدى الطويل.

ووصف بعض الباحثين الطبيين البيان بأنه عودة إلى «المربع رقم واحد» في الجهود 
العلمية لمعرفة حقيقة أسباب نشوء السمنة بالأصل، وعودة إلى «المربع رقم واحد» في فهم 
الآليات الحقيقة لتحقيق حفظ وزن الجسم ضمن المعدلات الطبيعية على المدى البعيد. 
وهو أيضاً البيان العلمي الذي يتحدث بلغة علمية موجهة للباحثين العلمين والأوساط 
الطبية حول الجوانب التي يقولها مراراً وتكراراً عامة الناس الذين يتعاملون مع السمنة 
ومعالجتها، ســواء لديهم أو لدى أحد أفــراد أسرتهم، ويتحدث بلغة مغايرة لما اعتادت 
الأوساط الطبية على استخدامه عند إلقائها الملامة كاملة على الشخص السمين في نشوء 

السمنة لديه، وفي عدم قدرته على الحفاظ على الوزن الطبيعي على المدى البعيد.
ويأتي هذا البيان العلمي نتيجة متوقعة، لأمرين: واقع انتشار السمنة، وواقع نتائج 
التعامل العلاجي للسمنة، لأنه على الرغم من ألوف الدراسات الطبية حول السمنة خلال 
عشرات من العقود الماضية، وعلى الرغم من إنفاق مليارات الدولارات على كل من معالجة 
السمنة وتداعياتها، وإجراء البحوث العلمية حولها، لا تزال السمنة شائعة الانتشار، ولا 
تزال غير مفهومة بشكل واضــح، ولا يزال أيضاً الحفاظ على الــوزن الطبيعي على المدى 
الطويل يتطلب من المرء أن يُعاني من عدم الراحة في الاستمتاع بتناول الأطعمة المختلفة 

طوال الوقت.
وقال مجمع الغدد الصماء في مقدمة البيان العلمي: «السمنة من بين الاضطرابات 
المرضية المزمنة الأكثر شيوعاً، والأعلى كُلفة، في جميع أنحاء العالم. وتشير التقديرات 
إلــى ثلث  البالغين، وترتبط بما يصل  الــولايــات المتحدة تصيب ثلث  إلــى أن السمنة في 
مجموع الوفيات، وتتركز بين الفئات ذات الدخل المنخفض، وتؤثر بشكل متزايد على 
 Centers ؤكده المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض واتقائها

ُ
الأطفال والبالغين». وهو ما ت

for Disease Control and Prevention بقولها إن واحداً من بين كل ٣ بالغين لديه سمنة، وإن 
تكلفة معالجتها ومعالجة تبعاتها يبلغ ١٤٧ مليار دولار سنوياً في الولايات المتحدة.

البيان العلمي، في عــبــارات صريحة ودقيقة، ما ملخصه: «إن عــدم وجود  وأضــاف 
المــدى البعيد يزيد من ضخامة هذه  الــوزن الطبيعي على  خيارات علاجية فعالة لحفظ 
المشكلة، ذلك أن الأفراد الذين يُكملون بنجاح فقدان الزيادة في الوزن عبر برامج الحمية 
والتغيرات السلوكية يعودون إلى استعادة معظم الوزن الذي فقدوه. وضمنا في هذا البيان 
العلمي أدلة علمية من الدراسات العلمية والإكلينيكية والإحصائية لتقييم مدى معرفتنا 
الحالية بشأن ٣ أمور: الأول، الآليات الكامنة وراء تزايد تراكم الشحوم في أجسام المصابين 
بالسمنة Body - Fat Accumulation Mechanisms. والثاني، حالة الدفاع البيولوجي التي 
 Fat Mass Biological يقوم بها الجسم لحماية كتلة الشحوم الزائدة المتراكمة في الجسم
Defense. والثالث، كيفية حصول التوجيه والنشاط في عملية استعادة الجسم للوزن 

.«Weight Regain الذي فقده
وتمثل هذه الجوانب الثلاثة لبّ المشكلة في نشوء السمنة ابتداءً، ومقاومة الجسم 
المتواصلة لجهود خفض الوزن، حتى لو كتب لها النجاح على المدى القصير. ولذا، قال 
 Energy البيان العلمي: «ثمة حاجة للتركيز على مجال رئيسي، وهو علم تــوازن الطاقة
Homeostasis، أي العمليات البيولوجية الحيوية التي تحافظ بشكل نشط على استقرار 
الوزن عن طريق المطابقة الدائمة فيما بين دخول الطاقة الغذائية إلى الجسم واستهلاك 
ؤكد أن السمنة إنما هي أحد مظاهر الاضطراب 

ُ
الجسم للطاقة. وهناك أدلة علمية متضافرة ت

في نظام توازن الطاقة بالجسم Energy Homeostasis System، والهدف العلمي هو توضيح 
آلية مرض السمنة لزيادة الوعي حولها، وتوضيح أفضل السبل لتقليل تأثيراتها على 

الصحة العامة، وعلى الأعباء الاقتصادية في نهاية المطاف».
وما على الأوساط الطبية إدراكه أننا بحاجة إلى توضيح الآليات الكامنة وراء هذا 
سبق في الجسم للجوئه التلقائي إلى الدفاع عن 

ُ
«الإعداد التصاعدي» Upward Setting الم

وجود الشحوم فيه، أو إجراء «عملية إعادة الضبط» Resetting لمستوى دفاع الجسم عن 
كتلة الشحوم، الذي نتيجته ظهور السمنة بنوعيها الوراثي والمكتسب. وهناك كثير من 
الشواهد العلمية ومن التجارب الواقعية التي يمر بها المرضى، والتي تشير إلى أن السمنة 

إنما هي اضطراب غاية في التعقيد لنظام حفظ توازن الطاقة بالجسم.
وعلى سبيل المثال، ما أن ينجح المرء السمين في فقدان كميات من الوزن الزائد حتى 
يبدأ الجسم بشكل تلقائي في خفض كميات حرقه للطاقة المختزنة في الأنسجة الشحمية 
بالجسم. وبالتزامن مع هــذا، يرفع الجسم من وتيرة الشعور بالجوع. وهــذا الاجتماع 
لخفض حرق الطاقة ورفــع مستوى الشعور بالجوع ينتج عنهما في نهاية الأمــر عودة 
الزيادة في وزن الجسم. وهو ما عبّر عنه الدكتور مايكل شواتز، رئيس فريق وضع البيان 
: «بسبب التعديلات التي يُجريها 

ً
العلمي والطبيب في جامعة واشنطن بسياتل، قائلا

الــوزن الزائد بنجاح  الجسم في عمليات تــوازن الطاقة، فإن معظم الناس الذين يفقدون 
يُعانون في المكافحة المتواصلة مع مرور الوقت للحفاظ على عدم عودة ما فقدوه. ولعلاج 
السمنة بشكل فعّال، نحن بحاجة إلى فهم أفضل للآليات التي تتسبب في ظاهرة عودة 
الزيادة في الوزن، ووضع التدخلات العلاجية التي تعالج هذه المشكلة على وجه التحديد. 
وفي السابق، كان تركيزنا على خفض الزيادة في وزن الجسم، وكثير من الناس يُمكنهم 
تحقيق ذلك، ولكن المشكلة الأكبر التي تواجههم هي حفاظهم على عدم عودة الزيادة مرة 

أخرى».
وأضاف جانباً مهماً على الأوساط الطبية إدراكه بعمق، والتعامل معه بمهنية، بقوله: 
«على مقدمي الرعاية الطبية إخبار المرضى عن هذا التوجه المتوقع لتفاعل الجسم مع 
نجاح خفضهم لوزن الجسم، وليس إظهار الأمر للمرضى على أنه فشل منهم في اتباع 

نظام برنامج المعالجة، أو عدم التزامهم به».

د. حسن محمد صندقجي *

* استشاري باطنية وقلب
مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض
h.sandokji@asharqalawsat.com
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الـــ٠٠ـ٨٠.  ــتتبعت الأشــخــاص حتى عمر 
ــــا عـلالاـلاقــة  ــــوقــــد وجـــــدت الــــدراســــة أيـــضـ
لة الطف ف الذكا ل تفا ا ين

ـــبـينينـين  ــوعـــــلـــــى ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، تـ
ا ذك ال ل ة ا ز أن ثين ا ل فل ٢٤ ا ق ة اغ ال كتة ال

ضرورة تفادي ضربة الشمس والإجهاد الحراري

إرشادات طبية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف
الرياض: د. عبير مبارك*

الحديث الصحي الشاغل في هذه 
الــعــام، وفــي مناطق واسعة  الفترة مــن 
من نصف الكرة الأرضية الشمالي، هو 
موجات ارتفاع حرارة الأجواء والمعاناة 
الصحية منها. وكانت المراكز الأميركية 
لمكافحة الأمــــراض واتــقــائــهــا CDC قد 
حـــدّثـــت فـــي الـــرابـــع مـــن يــولــيــو (تــمــوز) 
إرشــاداتــهــا حــول التعامل مــع الأجـــواء 
الــحــرة فــي فصل الــصــيــف، وذلـــك تحت 
عنوان «حافظ على برودتك في الأجواء 
الــحــارة» وذلـــك بالتعاون مع  المناخية 
.NCEH المركز الوطني للصحة البيئية
وتـــجـــمـــع المـــــصـــــادر الـــطـــبـــيـــة عــلــى 
أن اجـــتـــمـــاع ارتـــــفـــــاع حـــــــرارة الأجــــــواء 
مــــع كــــل مـــــن: ارتــــفــــاع نــســبــة الـــرطـــوبـــة 
وممارسة الإجهاد البدني، هو السبب 
الرئيسي في ارتفاع احتمالات الإصابة 
بالتأثيرات الصحية السلبية لارتفاع 
الـــحـــرارة المــنــاخــيــة. وقــالــت المـــراكـــز في 
الـــوقـــت  الــعــلــمــيــة: «الآن هــــو  نــشــرتــهــا 
لــلــتــحــضــيــر لارتـــــفـــــاع الــــــحــــــرارة الـــــذي 
يــتــســبــب بـــوفـــاة مـــئـــات الـــنـــاس فـــي كل 
عــــام، والارتــــفــــاع الــشــديــد فـــي الـــحـــرارة 
كان السبب وراء وفاة نحو سبعة آلاف 
وخمسمائة شخص بالولايات المتحدة 
خلال الفترة ما بين ١٩٩٩ و٢٠١٠. ورغم 
أن الوفيات والأمراض المرتبطة بارتفاع 
الحرارة يُمكن تفاديها إلاّ أن الناس لا 
يزالون يموتون بسبب ذلك في كل عام».

التبريد الذاتي
ويـــتـــأثـــر الــجــســم الـــبـــشـــري بشكل 
ســلــبــي بــــارتــــفــــاع الـــــحـــــرارة حــيــنــمــا لا 
يــســتــطــيــع الـــجـــســـم أن يـــقـــوم بــعــمــلــيــة 
الــتــبــريــد الـــذاتـــي، وهـــي الــعــمــلــيــة الــتــي 
تــعــتــمــد بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى عـــلـــى إفـــــراز 
كميات من العرق على سطح الجلد، ثم 
حــصــول عملية تبخر هــذه الكمية من 
السوائل عــن سطح الجلد كــي تسحب 
مــعــهــا الـــحـــرارة المــتــراكــمــة فــي الــجــســم، 
وبالتالي يبرد الجسم. ومع هــذا، ثمة 
ــعــيــق إتــمــام 

ُ
ــقــلــل وت

ُ
عـــوامـــل مــتــعــددة ت

الــذاتــي هــذه، وبالتالي  عملية التبريد 
يُــصــبــح الــجــســم عُـــرضـــة لــلانــتــكــاســات 

الصحية السلبية.
وتلخص المراكز الأميركية لمكافحة 
الأمراض واتقائها تلك الظروف بقولها 
ؤثر بشكل 

ُ
إن «العناصر المهمة التي ت

سلبي عــلــى قــــدرات الــجــســم فــي تبريد 
نفسه في الأجواء الحارة هي:

- ارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء. 
وهو ما يُعيق عملية تبخر سائل العرق 

وبالتالي حبس الحرارة في الجسم.
- عوامل فردية: كالتقدم في العمر 
أو صــغــر الـــعـــمـــر، والـــســـمـــنـــة، ووجــــود 
حــمــى بــالــجــســم، والإصــــابــــة بـــأمـــراض 
القلب، ووجود أمراض نفسية، وضعف 
عمل جهاز الدورة الدموية، والتعرض 
لحروق الشمس، وتناول بعض أنواع 
مــــن الأدويـــــــــة، وشــــــرب الـــكـــحـــول، كــلــهــا 
ـــقـــلـــل مــــن قـــــــدرات عـــمـــل نــظــام 

ُ
عــــوامــــل ت

التبريد الذاتي للجسم».
وفــــــــي الأجــــــــــــــواء الـــــرطـــــبـــــة ولــــــدى 
الأشــخــاص الــذيــن لديهم عــوامــل ترفع 
مـــــن احـــــتـــــمـــــالات تــــضــــررهــــم بــــارتــــفــــاع 
حــــرارة الأجـــــواء، فـــإن الاهــتــمــام بشرب 
كميات كافية من الماء خطوة أساسية، 
والــــحــــرص عــلــى تـــوفـــر مــكــيــف الـــهـــواء 
والوجود في أي أماكن باردة هو خطوة 
أخرى مهمة، وتقليل الخروج إلى خارج 
المنزل هو خطوة ثالثة مهمة، وتخفيف 
ممارسة النشاط البدني مــا أمكن في 
تلك الأجـــواء الــحــارة هــو خطوة رابعة 
ــضــيــف المـــراكـــز قــائــلــة: «على 

ُ
مــهــمــة. وت

الــجــمــيــع اتـــخـــاذ هــــذه الـــخـــطـــوات لمنع 
الإصــابــة بــالأمــراض المرتبطة بارتفاع 

الحرارة».

ضربة الشمس
وتــعــتــبــر ضــربــة الــشــمــس الأشـــد 
خــطــورة مــن بــين الأمـــــراض المرتبطة 
بــارتــفــاع الـــحـــرارة، وتــحــصــل عندما 
يــفــقــد الـــجـــســـم الـــــقـــــدرة عـــلـــى ضــبــط 
حـــــــرارة الـــجـــســـم، وبـــالـــتـــالـــي تــرتــفــع 
حـــــــــــــــرارة الـــــجـــــســـــم بــــشــــكــــل ســــريــــع 
وتتعطل آلية إفراز العرق، وتصبح 
ســـــلامـــــة حـــــيـــــاة الــــجــــســــم مـــــهـــــددة. 
وتــرافــقــهــا عـــدة أعــــراض مــن أهمها 
ارتـــفـــاع حــــرارة الــجــســم مــع جفاف 
الجلد وعــدم إفــراز العرق وتسارع 
النبض وضعف النبض والشعور 
بــالــدوخــة، والـــصـــداع الــنــابــض أو 

 Throbbing الشعور بصداع الاهــتــزاز
Headache، والتشويش الذهني وربما 
فقدان الوعي. وضربات الشمس التي 
تــتــطــلــب مــعــالــجــة إســعــافــيــة ســريــعــة 
تـــخـــتـــلـــف عـــــن حـــالـــة  تــــأخــــيــــر،  ودون 
الإجهاد الحراري، والتي فيها تتطور 
الــحــالــة عــبــر عــــدة أيــــام مـــن الــتــعــرض 
لــلــحــرارة الــشــديــدة مــع عـــدم الــحــرص 
ـــــتـــــوازن فــــي الـــســـوائـــل  عـــلـــى إعــــــــادة ال
والمعادن والأملاح بالجسم، خصوصا 
لدى كبار السن ومنْ لديهم أمراض في 
الــذيــن يعملون فــي الأجـــواء  القلب أو 

الحارة. وفي حالات الإجهاد الحراري 
تــخــتــلــف الأعـــــــــراض، وتـــشـــمـــل زيـــــادة 
الــتــعــرق والــشــحــوب وآلام الــعــضــلات 
والــشــعــور بالتعب وســهــولــة الإعــيــاء 
والصداع والغثيان وربما يصل الحال 

إلى الإغماء.

أنشطة الأطفال البدنية
ولــتــلــبــيــة الاحــــتــــيــــاج الــصــحــي 
والــتــرفــيــهــي لــلأطــفــال فـــي مــمــارســة 
الأنـــــشـــــطـــــة الـــــريـــــاضـــــيـــــة الــــبــــدنــــيــــة 
وفـــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه الــــعــــمــــل عــلــى 

الــتــأثــيــرات الصحية  حــمــايــتــهــم مــن 
الــحــارة، أصــدرت  السلبية لــلأجــواء 
الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال 
إرشــاداتــهــا حـــول مــمــارســة الأطــفــال 
للأنشطة الرياضية البدنية. وتذكر 
الأكاديمية أن جسم الأطفال لا يقوى 
على التكيف عند ممارسة الأنشطة 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي الأجــــــــواء المــنــاخــيــة 
الحارة، وذلك لأسباب فسيولوجية 
حـــــيـــــويـــــة وأســــــــبــــــــاب بــــنــــيــــويــــة فـــي 
أجسامهم، وذلك بالمقارنة مع قدرة 

جسم البالغين على التكيف فيها. 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يُــــؤثــــر بـــدرجـــات 
مــتــفــاوتــة، وقــد تــكــون شــديــدة، على 
قدرات أدائهم البدني وعلى حفاظهم 
عــــلــــى ســـــلامـــــة صــــحــــتــــهــــم. وتــــؤكــــد 
الأكاديمية أن بالإمكان منع حصول 
تلك الاضطرابات المرضية الناجمة 
عن حرارة الأجــواء، وهو ما يتطلب 
من المدرسين والمدربين والوالدين أن 
يكونوا على علم ودرايـــة بالمخاطر 
المحتملة لممارسة الرياضة المجهدة 
فــــــي الأجـــــــــــــواء الـــــــحـــــــارة والأجـــــــــــواء 
الرطبة، كي يتخذوا الوسائل التي 
تــمــنــع أطــفــالــهــم مـــن الإصـــابـــة بتلك 
الاضـــطـــرابـــات الــصــحــيــة المــحــتــمــلــة. 
وبـــشـــيء مـــن الــتــفــصــيــل، ثــمــة فـــروق 
فـــيـــمـــا بــــين جـــســـم الأطـــــفـــــال وجــســم 
الـــبـــالـــغـــين بــالــنــســبــة لــلــتــعــامــل مــع 
ارتفاع حرارة الأجواء وقدرات 
الــجــســم عــلــى تــبــريــد نــفــســه، 

ومنها:
- لــدى الأطــفــال زيــادة في 
«نسبة مساحة سطح الجسم 
 Surface Area «مقارنة بالوزن
To - Body Mass Ratio - وذلك 
بــالمــقــارنــة مــع الــبــالــغــين، وهــذه 
ـــؤدي إلى 

ُ
الــزيــادة فــي النسبة ت

سهولة تجمّع الحرارة في جسم 
الطفل عند ممارسة الرياضة في 

الأجواء الحارة.
- أجسام الأطفال تنتج كمية 
كبيرة من الحرارة عند ممارسة 
المجهود البدني، وذلك بالمقارنة 

مع البالغين.
- ســـعـــة قــــــدرة إفـــــــراز الـــعـــرق 
Sweating Capacity بكمية كافية 
لـــتـــبـــريـــد الــــجــــســــم هـــــي أقـــــــل لــــدى 
الأطــــفــــال مـــقـــارنـــة بــالــبــالــغــين، ما 
يُؤدي إلى سهولة احتباس كميات 
كــبــيــرة مـــن الــــحــــرارة داخـــــل جسم 
الــطــفــل عــنــد وجــــــوده فـــي الأجـــــواء 
الحارة وممارسته للأنشطة البدنية 
الــريــاضــيــة آنـــــذاك. وتــشــيــر مــصــادر 
طــب الأطــفــال إلـــى أن قـــدرة التحمل 
لــدى الأطــفــال تبدأ بالنقص حينما 
تبلغ درجــة حــرارة الهواء ٣٥ درجة 
مئوية، وأنه كلما ارتفعت قلت بشكل 
أكــبــر الـــقـــدرة لــديــهــم. وهــنــاك أيضاً 
الــرطــوبــة، وكلما زادت نسبة  عامل 
الرطوبة مع زيادة الحرارة تناقصت 
قدرة سائل العرق على تبريد الجسم 
الــعــالــيــة تعيق نشاط  الــرطــوبــة  لأن 
تـــبـــخـــر الـــــعـــــرق عـــــن ســـطـــح الـــجـــلـــد، 
ومعلوم أن عملية التبخر هي التي 
تسحب معها الحرارة وبالتالي تبرد 
الجسم، وفي أجواء الرطوبة العالية 
يــقــل الــتــبــخــر ويــقــل ســحــب الــحــرارة 
ــضــافــة 

ُ
مـــن الــجــســم. والإشــكــالــيــة الم

مـــع الأطـــفـــال هـــي أنــهــم لا يــشــربــون 
الكميات اللازمة من الماء ولا يُقبلون 
على ذلك أثناء ممارستهم للأنشطة 

الرياضية.
* استشارية في الباطنية

> تلخص الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال إرشاداتها 
حول ممارسة الأطفال للرياضة البدنية في الأجــواء الحارة 

ضمن خمسة عناصر، هي:
- تقليل مدة ممارسة الدرجة الشديدة من المجهود البدني 
إلى أقل من ربع ساعة، خاصة عند ارتفاع نسبة الرطوبة أو 
ارتفاع كمية التعرض لأشعة الشمس أو ارتفاع درجة حرارة 

الأجواء.
- التدرج في زيــادة مــدة ممارسة الرياضة البدنية عند 
الانتقال حديثا إلى مناطق حارة أو مرتفعة الرطوبة، أي إلى 
حين تعود جسم الطفل أو المراهق عليها وذلك خلال فترة ١٠ 

أيام على أقل تقدير.
- الحرص على إرواء جسم الطفل بشرب الماء قبل البدء 
في ممارسة الرياضة، والحرص كذلك على تكرار شرب الماء 
خلال ممارسة الرياضة، حتى لو لم يشعروا بالعطش وحتى 
لــو تطلب الأمــر إجــبــارهــم. وتحديدا شــرب ١٥٠ مليلترا من 
الــبــارد نسبيا فــي كــل ٢٠ دقيقة للأطفال دون وزن ٤٠  المـــاء 
كيلوغراما، و٢٥٠ مليلترا للأطفال أو المراهقين دون وزن ٦٠ 

كيلوغراما.
- الــحــرص على ارتــدائــهــم ملابس خفيفة الـــوزن وذات ألــوان 
فاتحة، ومصنوعة من أقمشة تمتص الرطوبة وتسهل خروج العرق 

وتبخره. واستبدال ملابسهم حال ابتلالها أو تشبعها بالعرق.
- بـــدلاً عــن اســتــخــدام ترمومتر قــيــاس الـــحـــرارة، اعتماد 
استخدام قياس أجهزة «درجة حرارة البصيلة الرطبة الكروية» 
WBGT فــي ملاعب الأطــفــال والمــراهــقــين. وهــي الأجــهــزة التي 
تعطي مؤشر قياس عدد من العناصر ذات الأهمية في تقييم 
الــحــرارة والتعرض  ارتــفــاع  قـــدرات الجسم على التعامل مــع 
لأشعة الشمس، ومنها درجــة إجهاد حــرارة الطقس ودرجة 
نسبة الرطوبة ومقدار نسبة الأشعة الشمسية. وبلوغ المؤشر 
رقــم ٢٩ فما فــوق يعني ضــرورة منع الأطــفــال والمراهقين من 

ممارسة الرياضة في تلك الأحوال.

ممارسة الأطفال للرياضة في الأجواء الحارة
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 أنواع مختلفة لأمراض الحرارة

> تذكر المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض واتقائها أن الجسم عادة يبرد 

إفــراز العرق من خــلال الغدد العرقية المنتشرة على سطح  نفسه عن طريق 

الجلد. وخلال الطقس الحار، خصوصا مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء، 

فإن التعرّق فقط ليس كافياً لتبريد الجسم. ولذا يُمكن لدرجة حرارة الجسم 

أن ترتفع إلى مستويات خطيرة على سلامة الحياة وعلى سلامة أداء الأعضاء 

المهمة بالجسم لوظائفها الحيوية، وبالتالي يمكن أن تتطور إلى أحد أنواع 

.Heat Illness «مرض الحرارة» الحالات المرضية المرتبطة بـ

الــحــرارة نتيجة للبقاء في الأجــواء الحارة لمدة  وتحدث معظم أمــراض 

طويلة جداً، سواء كانت تلك الأجواء الحارة داخل المنزل أو خارجه. ومما يرفع 

من احتمالات الإصابة بأحد أنــواع «مــرض الــحــرارة» هو ممارسة الشخص 

للكثير من الجهد البدني بطريقة غير ملائمة لعمره أو حالته الصحية العامة. 

وكبار السن والأطفال الصغار والمرضى ومن لديهم زيادة في الوزن، هم الأكثر 

عرضة لهذه المخاطر الصحية لارتفاع درجة حرارة الأجواء.

ومما يُمكن أن يُساعد في تخفيف التأثيرات الصحية السلبية لارتفاع 

حرارة الأجــواء هو الحرص على تقليل المدة الزمنية التي يضطر المرء فيها 

للبقاء في تلك الأجواء الساخنة، والحرص كذلك على شرب السوائل للعمل 

على منع حصول حالة الجفاف في الجسم، وأيضاً لإعادة التوازن الطبيعي 

للأملاح والمعادن التي يفقدها المرء مع سائل العرق.

وتشمل الأمراض المرتبطة بالحرارة:

١- ضربة الشمس Heatstroke، وهي مرض يهدد الحياة حيث قد ترتفع 

درجة حرارة الجسم فوق ١٠٦ درجة فهرنهايت (٤١ درجة مئوية) في دقائق. 

وتشمل الأعراض جفاف الجلد وتسارع نبض القلب والشعور بالدوخة.

٢- الإجهاد الحراري Heat Exhaustion، وهو مرض يمكن أن يسبق ضربة 

الشمس. وتشمل أعراضه التعرق الكثيف والتنفس السريع وسرعة النبض 

وضعف النبض القلبي.

الــحــرارة Heat Cramps، وهــي آلام العضلات أو تشنجات  ٣- تشنجات 

التي تحدث أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو المجهود البدني الشديد في 

تلك الأجواء الحارة.

الــحــراري Heat Rash، وهــو تهيج فــي الجلد نتيجة حصول  ٤- الطفح 
التعرّق المفرط.
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د. حسن محمد صندقجي

* لدي مرض السكري وأتلقى المعالجة، ويحدث لي ارتفاع 
في نسبة السكر في الصباح، لماذا؟

ليلى. أ. - الرياض.

- هــذا ملخص الأســئــلــة الــــواردة فــي رســالــتــك حول 
مــلاحــظــتــك ارتـــفـــاع نــســبــة الــســكــر فـــي الــــدم عــنــد إجــــراء 
الــتــحــلــيــل المـــنـــزلـــي فـــي الـــصـــبـــاح وحـــــول الأدويـــــــة الــتــي 
تتناولينها لمعالجة السكري. ولاحظي أن هناك ظاهرة 
طــبــيــعــيــة تــحــصــل فــــي الـــجـــســـم وتــتــعــلــق بــنــســبــة ســكــر 
سمى طبيا «ظاهرة الفجر»، 

ُ
الغلوكوز في الــدم، وهي ت

وفيها تتم ملاحظة ارتفاع في نسبة سكر الغلوكوز في 
 والثامنة صباحاً. 

ً
الدم خلال الفترة ما بين الثانية ليلا

والسبب مرتبط بالتغيرات الهرمونية في الجسم التي 
تتسبب بارتفاع نسبة سكر الغلوكوز في الدم خلال تلك 

الفترة من اليوم.
والإنـــــســـــان الـــطـــبـــيـــعـــي، أي غـــيـــر المــــصــــاب بــمــرض 
السكري، يتعامل جسمه مع هذه الحالة عبر الضغط على 
البنكرياس لزيادة إنتاج كمية من الإنسولين تكون كافية 
لإعادة نسبة سكر الغلوكوز إلى المستويات الطبيعية. 
ولــــذا، فـــإن وجــــود نــســبــة طبيعية لــســكــر الــغــلــوكــوز في 
الــدم عند إجــراء التحليل الصباحي علامة على سلامة 
البنكرياس في إنتاجه الكمية التي يحتاجها الجسم 

لضبط نسبة السكر بالدم.

ولــكــن عــنــد وجـــود الإصــابــة بــمــرض الــســكــري، فــإن 
الجسم لا يتمكن من التعامل مع هــذا الارتــفــاع بكفاءة 
ؤدي إلى ضبط نسبة السكر في الدم آنذاك. و«ظاهرة 

ُ
ت

لاحظ لدى مرضى 
ُ
الفجر» هذه تختلف عن حالة أخرى ت

الــســكــري، وهــي «ظــاهــرة ســومــوغــي» الــتــي يــحــدث فيها 
الباكر  ارتفاع في نسبة السكر بالدم في فترة الصباح 
ولكن سببها ليس التغيرات الهرمونية الطبيعية؛ بل 
هناك سبب آخر، وهو حصول انخفاض في نسبة السكر 
بــالــدم خــلال فترة الليل، وهــو الأمــر الــذي يدفع الجسم 
إلــى رفــع نسبة السكر بــالــدم. وهما، وإن كانتا حالتين 
تتشابهان في النتيجة؛ أي ارتفاع نسبة السكر بالدم 
فــي فــتــرة الــصــبــاح الــبــاكــر، تختلفان فــي الــســبــب الــذي 
يُؤدي إلى حدوثهما، وبالتالي تختلف طريقة التعامل 
العلاجي معهما من قبل الطبيب المتابع لحالة السكري 
لــدى المــريــض. وغــالــبــاً يــكــون السبب فــي حــالــة «ظــاهــرة 
الفجر» لدى مريض السكري هو إما عدم تلقي الكمية 
العلاجية الكافية، من الإنسولين أو دواء خفض السكر، 
في فترة المساء، أو أن الشخص تناول وجبة غير ملائمة 
قبل النوم. ولذا، فإن الطبيب سينصح بالمحافظة على 
وقت تناول وجبة العشاء في وقت مبكر من فترة المساء، 
الــنــوم، وإعــادة  والقيام بشيء مــن النشاط البدني قبل 
ضبط كمية وجرعات أدوية معالجة السكري، وإذا طلب 
الــنــوم، فيكون محتواها من  المــريــض تــنــاول وجبة قبل 

البروتينات أكثر من النشويات.

نسبة السكر في الصباح

* ما أعراض القلق؟

سهام. ع. - القصيم.

- هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك حول 
الشعور بالقلق وأعــراض حالة القلق التي تستدعي 
مــراجــعــة الطبيب وكيفية التعامل مــع هــذه الحالة. 
ولاحظي أن ثمة فرقاً بين القلق وإجهاد التوتر؛ القلق 
هو أحد أنواع المشاعر والعواطف، أما إجهاد التوتر 

فهو تفاعل الجسم إزاء الخوف من أمر ما.
وفــي حالة إجــهــاد التوتر يكون ثمة ارتــفــاع في 
نــبــض الــقــلــب وتــســارع فــي وتــيــرة التنفس وشـــدّ في 
العضلات بمناطق مختلفة في الجسم. وإجهاد التوتر 
رد فعل طبيعي من الجسم، ولكن قد ينجم عن إجهاد 

التوتر المعاناة من القلق.
والقلق بالأصل تفاعل عاطفي طبيعي لمساعدة 
المرء على التنبه والتركيز والاهتمام بإنجاز الأعمال 
والقيام بأداء متطلبات المهام الأسرية أو الدراسية 
أو الـــوظـــيـــفـــيـــة، وهــــــذا قــــد يــتــســبــب فــــي بـــعـــض مــن 
اضطرابات النوم أو شهية تناول الطعام، ولكن ليس 
من الطبيعي أن يصل إلى حد إعاقة المرء عن الأداء 
اليومي للمهام الوظيفية أو الدراسية أو الالتزامات 
الأسرية، أو التسبب للمرء في تدني قدرات التركيز 
الذهني، وآنذاك تكون حالة القلق اضطرابا صحيا 

يتطلب الاهتمام. وتشير الإحــصــاءات الطبية إلى 
أن انتشار القلق يتفاوت بين المجتمعات العالمية، 
وتبلغ نسبة الإصابة بالقلق ١٨ في المائة في بعض 
المــتــحــدة، وتــقــل فــي مناطق  المجتمعات كــالــولايــات 
أخــرى، وقد يُعاني منه المــرء في مراحل معينة من 
حــيــاتــه، ويــــزول عــنــه ذلـــك فــي مــراحــل أخـــرى منها. 
ونــســبــة انــتــشــار الــقــلــق بــين الــنــســاء ضــعــف مــا لــدى 
الــنــســاء مــا دون عمر ٣٥ سنة.  الــرجــال، خصوصا 
العلاج الدوائي مفيد، ولكنه لا يُزيل القلق، بل يُخفف 
من الأعراض المرافقة له. وممارسة الرياضة البدنية 
قلل بنسبة ٢٥ في المائة من احتمالات 

ُ
مهمة، لأنها ت

الإصابة بالقلق.
القلق إلى  ومراجعة الطبيب تكون عند وصــول 
درجة التأثير على العلاقات مع أفراد الأسرة أو أداء 
العمل الوظيفي أو أي أنشطة مهمة في الحياة اليومية 
للإنسان، أو الشعور باليأس، أو اللجوء إلى تناول 

الأدوية المهدئة دون مراجعة الطبيب أو استشارته.

القلق والتوتر

* لماذا تطول مدة التئام كسور العظام؟

مها. هـ. - أبها.

- هـــذا مــلــخــص الأســئــلــة الــــــواردة فـــي رســالــتــك 
حــــول إصــابــتــك بــكــســر فـــي عــظــم الـــســـاق ومــتــابــعــة 
لــديــك. ولاحــظــي أن العظم؛  تثبيت الجبيرة عليه 
وإن كان صلباً، له قدرة على تحمل قوة الإصابات، 
وبالتالي فهو عُرضة للكسر. والأطباء يصفون كسر 
العظم بأنه إما مغلق؛ أي يبقى العظم تحت الجلد، 
أو مــفــتــوح ويــكــون الــعــظــم المــكــســور ظــاهــراً للعيان 
عبر جــرح فــي الــجــلــد. ويصفونه بــأنــه إمــا جزئي، 
أي لا يتخلل كامل العظم، أو كسر تام ويكون فيه 
العظم منفصلا في منطقة الكسر، أو كسر مائل، أو 
بالعرض، أو كسر شعري خفيف، أو كسر متعدد 
الأجــزاء... وغيرها من العبارات التي تهم الطبيب 
ــصــاب فــي كيفية المعالجة وأيــضــاً فــي توقعات 

ُ
والم

مرحلة الالتئام وكيفية التعامل معها خــلال فترة 
النقاهة.

الكسر في غالب الحالات يتسبب في ألم شديد 
وعميق وحاد، وأحياناً قد لا يكون ثمة ألم. وربما 
يكون ثمة كدمات على الجلد وتــورم وتصلب في 

الحركة وسخونة مع ضعف في مكان الكسر.

مــراحــل الــتــئــام كــســر الــعــظــم تــبــدأ مــبــاشــرة من 
لحظة حــدوثــه، أي إن الجسم يبدأ في العمل على 
إعادة تلحيم الكسر بنسيج عظمي جديد، وذلك يمر 
بأربع مراحل: المرحلة الأولــى تشمل تكوين خثرة 
دموية تتم من خلالها إزالة فتات العظم الصغيرة، 
إلــى تلك المنطقة،  ومقاومة الميكروبات إذا وصلت 
وتسهيل تكوين شعيرات دموية في منطقة الكسر 
ما بين العظم للحفاظ على حياة الخلايا العظمية. 
وهــي مرحلة تستمر أسبوعا أو أسبوعين. ثم في 
المرحلة الثانية يبدأ الجسم بتكوين نسيج لين حول 
منطقة العظم المكسور، وهــو نسيج يحتوي على 
ألياف الكولاجين التي تحل تدريجياً محل الأوعية 
الــدمــويــة الــتــي تــكــونــت فـــي المــرحــلــة الأولـــــى، وهـــذا 
النسيج اللين أقوى من الخثرة الدموية ولكنه ليس 
صلباً كالعظم. وتستمر هذه المرحلة لمدة ٣ أسابيع 
من حين حصول الكسر، ولذا فإن الجبيرة ضرورية 
وتحمي خلال هذه الفترة. والمرحلة الثالثة تتضمن 
بــدء نمو خلايا العظم الصلبة لتكوين نسيج من 
الجسور بــين طــرفــي الكسر، ومــن ثــم خــلال مــا بين 
٦ و١٢ أســبــوعــا، يكتمل تــكــويــن النسيج العظمي 
الصلب. وفي المرحلة الرابعة يقوم النسيج العظمي 
بإعادة ترتيب وتنسيق لنسيج العظم كما كان في 

السابق، وهي عملية قد تستمر لفترة ٩ سنوات.

التئام كسور العظام

الوجبات السريعة ونمط الحياة الخاطئ أهم عوامل الخطر

 العلاقة الحميمية النشطة تقي من سرطان البروستاتا
جدة: د. عبدالحفيظ يحيى خوجة

ظلت صحّة غدة 
الــبــروســتــاتــا 
مــــــــــــوضــــــــــــوع 
نـــقـــاش كبير 

فــــــــــــــــي عــــــــالــــــــم 
الـــــطـــــب، ويــعــتــبــر 

الــــحــــديــــث حــــــول هـــذه 
الغدة والمشكلات الصحية 

التي تتعرض لها قضية حساسة، 
الـــغـــدّة التناسلية  فــالــبــروســتــاتــا هــي 
عند الذكور التي تفرز السائل المنوي 
الــحــامــل لــخــلايــا الــحــيــوانــات المــنــويــة. 
وهذه الغدة مهمة بالنسبة لكل الرجال، 
ليس لكونها هي التي تنتج السائل 
المنوي فحسب، بل لأنها تمنح الرجل 
الــثــقــة والــنــشــاط والــحــيــويــة، إضــافــة 
لارتـــبـــاطـــهـــا بــــالــــذكــــورة والـــرجـــولـــة 

ارتباطاً وثيقاً.

التضخم الحميد والسرطاني
يـــعـــانـــي  الــــحــــمــــيــــد.  الـــتـــضـــخـــم   <
غــالــبــيــة الــــرجــــال، عــنــد بــلــوغــهــم سناً 
مــحــدداً مــن العمر، مــن ورم حميد في 
غـــدة الــبــروســتــاتــا يــــؤدي إلـــى تضخم 
هــذه الــغــدة، حيث تشير الإحــصــاءات 
إلــــى أن مــشــكــلــة تــضــخــم الــبــروســتــاتــا 
تطال نصف رجــال العالم تقريباً بعد 
بلوغهم الخمسين عاماً. وقــد يتحول 
هذا التضخم إلى ورم خبيث في بعض 

الحالات.
ومن الطبيعي أن غدة البروستاتا 
الـــ٤٥،  تكبر ويـــزداد حجمها بعد ســن 
ويبدأ صاحبها بالمعاناة من صعوبة 
التبول واحتباس البول فتتكرر لديه 
الرغبة في التبول ويشكو من الشعور 
بــالإلــحــاح، وكــــأن الــتــبــول قــد بـــدأ قبل 
وصــولــه إلـــى المــكــان المــخــصــص لــذلــك. 
ومــــع ذلــــك، فــــإن هــذيــن الـــعـــرضـــين، أي 
الــتــكــرار والإلـــحـــاح لــلــتــبــول، ليسا من 
أعــراض سرطان البروستاتا بقدر ما 
هما مؤشران على وجود مشكلات في 

المثانة.
> الــتــضــخــم الـــســـرطـــانـــي. أصــبــح 
سرطان البروستاتا ثاني نوع سرطاني 
منتشر عند الرجال عالمياً وثالث أكثر 
سرطان شيوعاً في الذكور في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. ولا يــوجــد سبب 
مــعــروف لــســرطــان الــبــروســتــاتــا حتى 
الآن. ومع ذلك، لا تزال البحوث جارية 

في محاولات لتحديد سبب معين له.
هناك مجموعة من العوامل التي 
تــرفــع نسبة خــطــر الإصـــابـــة بسرطان 

البروستاتا، ومن أهمها ما يلي:
- الــشــيــخــوخــة، إذ إن أغــلــب أنـــواع 
ســرطــان البروستاتا تظهر عند عمر 

الـ٦٥ سنة فأكثر.
المــأكــولات والطعام الذي  > تناول 
يحتوي على مستويات منخفضة من 
فيتامين «دي»، حيث ربط المختصون 
في هــذا المجال المستويات المنخفضة 
من فيتامين «دي» بأكثر حالات سرطان 

البروستاتا عدوانية وعنفاً.
- وعـــلاوة على ذلـــك، فــإن الأصــول 
الأميركية من أصل أفريقي أو الانتماء 
إلى العرق الأســود يشكل أيضاً خطراً 

لــلإصــابــة بــســرطــان البروستاتا 
بـــســـبـــب انــــخــــفــــاض مـــســـتـــويـــات 

فيتامين «دي» لــدى هــؤلاء الأفـــراد، إذ 
إن واحداً من كل ٤ ذكور سود، عرضة 

للإصابة بسرطان البروستاتا.
> أيضاً، إذا كان هناك تاريخ عائلي 
لإصــابــة أحـــد أفــــراد الأســــرة بــســرطــان 
الـــثـــدي، فــــإن الـــرجـــل مـــن هــــذه الأســــرة 
سيكون أكثر عرضة لتطوير سرطان 
البروستاتا، بناء على الحقيقة العلمية 
التي تفيد بــأن الجينات المشاركة في 

التسبب لهذين المرضين متشابهة.
> فــحــص الــبــروســتــاتــا. تــقــع غــدة 
الــــبــــروســــتــــاتــــا تـــحـــت المــــثــــانــــة وأمــــــام 
المــســتــقــيــم، وعــلــيــه يــمــكــن عــمــل فحص 
لـــهـــذه الـــغـــدة بــتــمــريــر الإصـــبـــع داخـــل 
المــســتــقــيــم لــتــقــيــيــم مـــا إذا كــــان هــنــاك 
تــضــخــم فـــي غــــدة الــبــروســتــاتــا أم لا، 
حيث يحس الإصبع بالغدة في حال 
كانت متضخمة. ويمكن القيام بهذا 
الفحص في المستشفى من قبل الطبيب 

المتخصص المؤهل.

ممارسة الجنس
الــــطــــريــــقــــة  أن  المـــــــؤكـــــــد  مـــــــن  إن 
الأكـــثـــر فــاعــلــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى صحة 
الــبــروســتــاتــا بــســيــطــة وفــــي مــتــنــاول 
الجميع، فهي لا تتعدى اتباع النظام 
الغذائي الصحي، وممارسة الرياضة 
الــفــحــوص الطبية  المنتظمة ثــم عمل 
الدورية. وحديثاً، أضاف مجموعة من 

الباحثين فــي جامعة هــارفــارد 
طــريــقــة جـــديـــدة أكـــثـــر فــاعــلــيــة، 
الــنــشــاط الجنسي  وهـــي أن مــمــارســة 
بــمــســتــويــات عـــالـــيـــة، مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تــقــلــل مــــن خـــطـــر الإصــــابــــة بــســرطــان 

البروستاتا.
وقد قام فريق من الباحثين برئاسة 
 Jennifer R.) د. جنيفر رايدر وزملائها
 Rider، Kathryn M. Wilson، Lorelei
 (A. Mucci، Edward L. Giovannucci
في جامعة هارفارد بدراسة موسعة 
فـــي المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، تــابــعــوا من 
خــلالــهــا الـــعـــادات الــجــنــســيــة عــنــد ٣٢ 
ألف رجل، عند البالغين من المجموعة 
العمرية ٢٠ - ٢٩ والمجموعة ٤٠ - ٤٩، 
مــن حيث عــدد المــمــارســات الحميمية 
شــهــريــاً عــلــى مـــدى ١٠ ســنــوات، تمت 
المــتــابــعــة خــلالــهــا وتـــحـــديـــد الــعــلاقــة 

بسرطان البروستاتا.
أظهرت نتائج هذه الدراسة التي 
نشرت في المجلة الأوروبية للمسالك 
أن   (European Urologys) الــبــولــيــة 
أولئك الذين مارسوا العلاقة الحميمية 
بــمــعــدل أعــلــى -كـــانـــوا أقــــل خــطــراً من 
الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 
٣٣ فـــي المـــائـــة عـــن الـــذيـــن مــارســوهــا 

بمعدل أقل.
وعلقت رئيسة فريق هذا البحث د. 
جنيفر رايدر بأن هذه الدراسة الكبيرة 
توفر أقوى دليل حتى الآن على الدور 
الإيــجــابــي للممارسة الحميمية في 

ــــــوقــــــايــــــة  ال
مــــــن ســــرطــــان 
الـــبـــروســـتـــاتـــا. أمــا 
عــــن تــفــســيــر ذلــــــك، فــلــم 
الــعــلــمــاء مــن تحديده  يتمكن 
حتى الآن، واعتقد البعض منهم أنه 

بسبب تخليص الجسم من سمومه.

التشخيص والوقاية
يتم استخدام اختبار بــي إس إي 
أنــتــيــجــين أو مستضد  (PSA)، وهــــو 
البروستاتا النوعي، لتقييم وظيفة 
 (PSA) البروستاتا. وهذا الأنتيجين
مـــــــادة تــنــتــجــهــا غـــــدة الـــبـــروســـتـــاتـــا، 
والمستويات العالية منه قد تشير إلى 
نشاط مفرط في هذه الغدة. وهــذا قد 
يكون أو لا يكون مؤشراً على سرطان 
الـــبـــروســـتـــاتـــا، حـــيـــث تـــتـــم الاســتــعــانــة 
بوسائل التشخيص الأخرى عن طريق 
المنظار وأخذ عينة للتحليل النسيجي. 
ويستخدم اختبار مستضد البروستاتا 
الــعــلاج  الــنــوعــي (PSA) لــرصــد فاعلية 

.
ً
مستقبلا

أمــا الوقاية مــن الــســرطــان، فيجمع 
العلماء المتخصصون فــي هــذا المجال 
عــلــى أنـــهـــا تــعــتــمــد إلــــى جـــانـــب نــتــائــج 
هــــذه الــــدراســــة حــــول الــــــدور الإيــجــابــي 
لــلــجــنــس، عــلــى اتـــبـــاع الــنــمــط الــصــحــي 
الــســمــنــة، والابــتــعــاد  للحياة بمكافحة 
عـــن الــتــبــغ بـــأنـــواعـــه، وتــجــنــب الأغــذيــة 
الغنية بالدهون، والابتعاد عن سموم 
تــلــوث الــبــيــئــة وأخـــيـــراً الــفــحــص الطبي 
الدوري خصوصاً لمن لديهم عامل وراثي 
إيجابي، وأن يكون مرة في السنة على 
الـــدور المفيد لممارسة  الأقـــل. كما أكـــدوا 
الـــريـــاضـــة وتــــنــــاول الـــقـــهـــوة الــعــضــويــة 

والدهون النباتية وعدم التدخين.

تأثير الوجبات السريعة
وفــــقــــاً لـــلـــدكـــتـــور جـــيـــمـــس بـــالـــش 
أستاذ الطب الباطني بجامعة إنديانا 
الأميركية ومؤلف مجموعة من الكتب 
 James F.) في مجال العلاج بالتغذية
Balch)، فإنه نظراً لعدم توفر كثير مما 
الــعــامــل الجيني  يمكن عمله لتغيير 
للوقاية من سرطان البروستاتا، فإن 
الأدلـــــة الــعــلــمــيــة تــشــيــر إلــــى أن هــنــاك 
القيام به للحفاظ  الــذي يمكن  الكثير 
عــلــى صــحــة هــــذه الـــغـــدة، ويـــأتـــي في 
أولــهــا، أهــمــيــة الــنــظــام الــغــذائــي الــذي 
يعتبر واحداً من أهم مقومات الصحة 
 قـــويـــاً لــتــجــنــب 

ً
بــشــكــل عــــــام، وعــــامــــلا

ســرطــان الــبــروســتــاتــا بــشــكــل خــاص، 
بشرط الالــتــزام بتجنب الأطعمة غير 
المرغوب فيها عالية الدهون والسموم 
الــبــيــئــيــة الـــتـــي تــســهــم فــــي مــشــكــلات 
البروستاتا والبدء في برنامج غذائي 
حــكــيــم يــتــضــمــن المــكــمــلات الأســاســيــة 
الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى الـــبـــروســـتـــاتـــا، إلــى 
جانب ما تم اكتشافه عن دور النشاط 
الـــجـــنـــســـي الـــنـــشـــط ضـــمـــن الـــتـــدابـــيـــر 

الوقائية.

بــالــش أن هــنــاك مجموعة مــن النصائح والاقــتــراحــات  يضيف د. جيمس 
الأخرى لتحسين صحة البروستاتا، نذكر منها:

> تــنــاول كثير مــن فــاكــهــة الــطــمــاطــم الــطــازجــة، فــقــد أظــهــرت الـــدراســـات أن 
الليكوبين الموجود في الطماطم وفي الفواكه الحمراء الأخرى قد يقلل من خطر 

اضطرابات البروستاتا.
> شرب كثير من القهوة العضوية، فقد أثبت كثير من البحوث أن عدة أكواب 

من قهوة جافا يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا.
> استخدام الدهون النباتية بدلاً من الدهون ذات المصدر الحيواني، على 

سبيل المثال، استخدام زيت الزيتون بدلاً من الزبدة.
الــتــدخــين أو الإقـــلاع عــنــه، حيث يرتبط اســتــخــدام التبغ بالإصابة  > عــدم 
أنــواع سرطان البروستاتا شدة وعدوانية. إن خطر التدخين يتضاءل  بأكثر 

بعد الإقلاع عنه.
> الحركة، فممارسة التمارين الرياضية المعتدلة وبــذل النشاط العضلي 
المنتظم من شأنه أن يحرق الدهون من الجسم وخصوصاً من منطقة البطن، إذ 
 خطراً مؤكداً في الإصابة بسرطان 

ً
إن زيادة الدهون في هذه المنطقة تعتبر عاملا

البروستاتا.

نصائح لتحسين صحة البروستاتا

العثور على بروتين في جهاز المناعة ينشط لنشر العدوى

في اختراق علمي: باحثون دوليون يطورون علاجاً لفيروسات الإنفلونزا
لندن: أسامة نعمان

نجح فريق دولي بقيادة باحثين 
في جامعة «آر إم آي تي» الأسترالية 
فـــي مـــلـــبـــوررن، فـــي فـــك أســـــرار نــجــاح 
الفيروسات القاتلة في الانتشار داخل 
الـــذي سيساعد  الــحــي، الأمـــر  الجسم 
عـــلـــى عـــــلاج الأمــــــــراض الــفــيــروســيــة، 
ومنها الإنــفــلــونــزا وأمــــراض والــبــرد. 
وتـــتـــســـبـــب الإنــــفــــلــــونــــزا فـــــي حـــــدوث 
إصــــــابــــــات بـــــين أكــــثــــر مـــــن ٥ مـــلايـــين 
شخص فــي الــعــالــم سنويا تــقــود ١٠ 

في المائة منها إلى الوفاة.

بروتين «خائن»
وقــــال الــبــاحــثــون فـــي دراســتــهــم 
المــــــــنــــــــشــــــــورة فـــــــــي مـــــجـــــلـــــة «نــــتــــشــــر 
كــومــيــونــيــكــيــشــن» إنــهــم عـــثـــروا على 
عملية بيولوجية عمرها ١٫٥ مليار 
ســنــة، تــحــدث داخــــل الــخــلــيــة الــحــيــة، 
وتـــوجـــد فـــي الـــنـــبـــاتـــات والــفــطــريــات 

ولدى الحيوانات اللبونة (الثدييات). 
ووجـــــدوا أن هـــذه العملية تــعــزز من 
شـــدة المـــرض الــفــيــروســي لـــدى فــئــران 
الـــتـــجـــارب، ولــــذا فــإنــهــا عــلــى الأغــلــب 

تعزز من قوة المرض لدى الإنسان.
وتعرف الباحثون في دراستهم 
الـــهـــادفـــة إلــــى الـــتـــعـــرف عــلــى أســبــاب 
انــتــشــار الــفــيــروســات لـــدى الإنـــســـان، 
على بــروتــين يتم تنشيطه بواسطة 
الــفــيــروســات، ومـــن ضمنها  مختلف 
فــــــيــــــروســــــات الإنــــــفــــــلــــــونــــــزا، وكــــذلــــك 
الفيروس الأنفي وهو من فيروسات 
البرد الذي يسبب الزكام. ويسمى هذا 
كسيداز 

ُ
البروتين oxidase Nox٢. والأ

هـــو إنـــزيـــم يــحــفــز تــفــاعــلات الأكــســدة 
والاختزال.

وعــنــدمــا تــجــري عملية تنشيط 
هذا البروتين فإنه يقوم بتثبيط عدد 
من الدفاعات الرئيسية للجسم ضد 
الــفــيــروســات الــتــي يــفــتــرض فــيــهــا أن 
تــقــوم بــتــطــهــيــرهــا مـــن الــجــســم، وهــو 
الأمــــــر الــــــذي أدى إلـــــى ازديــــــــاد شـــدة 

الفيروسات لدى فئران التجارب.
كــمــا نــجــح الــفــريــق الــعــلــمــي في 
صنع نــمــوذج أولــي لعقار للأمراض 
الفيروسية، إذ طــور مــادة كيميائية 
مــعــدلــة لمــنــع نــشــاط هـــذا الــبــروتــين أو 
الــحــد مــنــه. ونــجــح الــعــقــار فـــي الــحــد 
مـــن عـــــدوى الإنـــفـــلـــونـــزا بــشــكــل عــالــي 
الكفاءة. وكــان الباحثون قد تعرفوا 
على موضع هذا البروتين داخل جزء 
الخلية المسمى الجسيم الداخلي أو 
ول Endosome، وهو حيز محاط 

ُ
ل

ْ
الدُخ

بالغشاء الخلوي ويبلغ قطره نحو 
٥٠٠ نانومتر.

وأشــــــرف عــلــى الــــدراســــة كـــل من 
الــدكــتــور ســتــافــروس سيليميديس 
زايونيس تو الباحثين في الجامعة، 
والبروفسور دوغ بروكس من جامعة 
مـــونـــاش الأســـتـــرالـــيـــة، والــبــروفــســور 
جـــون أولـــيـــري مــن جــامــعــة ترينيتي 
الآيــرلــنــديــة فــي دبــلــن، وبــاحــثــان من 

الولايات المتحدة.
وقال سيليميديس: «لقد تعرفنا 

على بروتين جهاز المناعة الذي يُسهِم 
في زيادة المرض الناجم عن العدوى 
بــفــيــروســات الإنــفــلــونــزا مــهــمــا كانت 
سلالاتها»، وأضاف: «وأيضاً طورنا 
وسيلة للتجهيز الدواء تستهدف هذا 
البروتين، ما أدى إلى تخفيف المرض 
بشكل كبير جدّاً». وقال الباحثون إن 
قــوة هــذه الــدراســة تتمثل فــي كونها 
دراســــــة مــتــعــددة الاخـــتـــصـــاصـــات إذ 

شـــارك فيها اخــتــصــاصــيــون وأطــبــاء 
من ٨ جامعات عالمية.

مجهر فيروسي
مـــن جــهــة ثــانــيــة طــــور بــاحــثــون 
أميركيون فــي جامعة ديـــوك مجهرا 
قــويــا جـــدا لالــتــقــاط صـــور الــفــيــروس 

حالة قيامه بعدوى الخلية.
وقـــال الباحثون إن هــذا المجهر 

يعتبر «كاميرا فيروسية» بالأبعاد 
الثلاثة، سيترصد الفيروس وحركته 
فـــي الـــزمـــن الــفــعــلــي. وأضــــافــــوا أنــهــم 
تـــمـــكـــنـــوا بــــواســــطــــتــــه رؤيــــــــة فـــيـــديـــو 
لتنقلات أحد الفيروسات في منطقة لا 
يزيد سمكها عن سمك الشعرة. وهم 
يــرغــبــون فــي التمعن فــي دراســـة أول 
تماسّ للفيروسات مع جدار الخلية، 
وكـــيـــفـــيـــة تـــفـــاعـــلـــهـــا مــــع مــســتــقــبــلات 

الخلية وكيفية تغلغلها فيها.
وقـــــــال كـــيـــفـــن ويـــلـــشـــر الأســــتــــاذ 
المـــســـاعـــد فـــي الــكــيــمــيــاء بــالــجــامــعــة: 
«نــريــد أن نــراقــب هـــذه العمليات في 
الزمن الفعلي، بهدف حصر الفيروس 

منذ أول لحظة تماسه مع الخلية».
ـــبَـــر 

َ
يُـــعـــت المــــجــــهــــر لا  ورغـــــــــم أن 

المـــجـــســـم  لــــلــــرصــــد  نــــوعــــه  مـــــن  الأول 
لـــلـــفـــيـــروس، إلا أنــــه بـــمـــقـــدوره رصــد 
حركة الجسيمات بشكل أســرع، كما 
أنــه يرصد الجسيمات غير واضحة 

المعالم بشكل أفضل.
وقال ويلشر إن رصد الجسيمات 

الأقـــــل وضـــوحـــاً مــهــم جــــداً بــالــنــســبــة 
للنجاح في رصد الفيروسات، لأنها لا 
تشع الضوء عادة ولذا يلجأ العلماء 
إلــى وضــع علامات فلورسنتية على 
الــفــيــروســات بــهــدف دراســتــهــا بــدقــة. 
أنــه إذا رصدنا الفيروسات  وأضــاف 
فسنعرف حركتها وتنقلاتها بشكل 

دقيق.

جينات القوة العضلية
على صعيد آخر، قال باحثون 
فــي جــامــعــة كــمــبــردج البريطانية 
مــــــرة عــلــى  تــــعــــرفــــوا ولأول  إنــــهــــم 
الــعــوامــل الــجــيــنــيــة الــشــائــعــة التي 
تـــؤثـــر عـــلـــى قـــــوة الـــعـــضـــلات لـــدى 

الإنسان.
وفـــي دراســتــهــم المــنــشــورة في 
مجلة «نتشر كوميونيكشن» دقق 
الـــبـــاحـــثـــون فــــي بـــيـــانـــات عــــن قـــوة 
قبضة اليد لأكثر من ١٤٠ ألفاً من 
المشاركين في «دراســـة بايوبانك» 
فــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، وهـــولـــنـــدا 

والدنمارك وأستراليا للتعرف على 
١٦ نوعاً من الجينات التي يعرف 

العلماء صلتها بقوة العضلات.
وقــــال دان رايــــت الــبــاحــث في 
وحــــدة عــلــوم الــوبــائــيــات الــتــابــعــة 
لمجلس الأبحاث الطبية في جامعة 
كــمــبــردج المـــشـــرف الــرئــيــســي على 
الـــدراســـة إن أغــلــب هـــذه الــجــيــنــات 
المـــرصـــودة تــقــع داخــــل، أو بالقرب 
مــــن، الــجــيــنــات الـــتـــي تــلــعــب دوراً 
بيولوجيا فــي وظــائــف العضلات 
ووظــــــــائــــــــف أنـــــســـــجـــــة الــــعــــضــــلات 
واتـــــصـــــال خــــلايــــاهــــا مــــع الـــجـــهـــاز 

العصبي.
وقــــال الــبــاحــثــون إنــهــم كــانــوا 
يعتقدون بوجود دور للجينات في 
قوة العضلات إلا أن نتائج الدراسة 
الــجــديــدة تقدم صــورة جــديــدة عن 
أنواع الجينات التي تعتمد عليها 
قـــوة الــعــضــلات، وهـــو الأمــــر الـــذي 
سيسمح بتطوير عقاقير لأمراض 

ضعف العضلات أو ضمورها.



بالم سبرينغز: محمد رُضا

قـــبـــل زمـــــن غـــيـــر بـــعـــيـــد، كـــــان فــي 
مــــقــــدورنــــا، كـــمـــشـــاهـــديـــن، مـــشـــاهـــدة 
الفيلم المنقول عــن صفحات مجلات 
الــكــومــيــكــس، بــبــطــلــه وحـــــده لا غــيــر. 
ت المطبوعة جمعت 

ّ
صحيح أنّ المجلا

بـــين بــعــض شــخــصــيــاتــهــا الــبــطــولــيــة 
لــتــخــلــق صــــدامــــاً مــــا بـــيـــنـــهـــا، إلا أن 
الــســيــنــمــا حــافــظــت لأمــــد طــويــل على 
الفيلم مــن نصيب هــذا  مــبــدأ أن هـــذا 
البطل وحــده. البطل الآخــر له فيلمه 

وسلسلة أفلامه المنفصلة.
بذلك كنا ندخل الصالة لنشاهد 
«باتمان» وأشــراره، وليس «باتمان» 
و«ســـــوبـــــرمـــــان» و«وونــــــــــدر وومــــــان» 
معاً. فيلم «آيرون مان»، كان عن ذلك 
البطل الحديدي بمفرده كذلك «ثور» 
أو «كــابــتن أميركا» أو سواهما. لكن 
أحدهم في هوليوود فكّر بأنّ الجمع 
بين الأبطال في فيلم واحــد، أوفر من 
تخصيص كــل واحـــد منهم بسلسلة 
أفلام. شيء من نوع الشراء بالجملة 

وليس بالمفرق.
عـــــلـــــى هـــــــــذا الأســـــــــــــاس لـــــــم نـــعـــد 
نـــرى «آيــــــرون مــــان» لـــوحـــده، بـــل في 
سلسلة «ذا أفنجرز»، أو مع «كابتن 
أميركا». «ذا هَلك» (أو العملاق)، لن 
ينفرد بفيلم على مقاسه، «باتمان» 
«ســوبــرمــان». المعجبون  بـــ سيلتقي 
بــأي مــن هـــؤلاء قــد يجدونها فرصة 
لمشاهدة اثنين منهما أو أكثر في فيلم 
عب واللهاث وراء أفلام 

ّ
واحــد. لِم الت

متعددة؟
فــي الــوقــت ذاتــــه، اكــتــشــف المفكر 
الــهــولــيــوودي كيفية زرع الأشــجــار. 
الــبــذور. تنمو الشجرة. تقصّ  تضع 
منها غــصــنــاً. تــزرعــه هــنــاك فيصبح 
لـــديـــك شـــجـــرتـــان؛ الأولــــــى تـــلـــمّ شمل 
الأبــطــال معاً، والأخـــرى تفرد نفسها 

لبطل معينّ.
ها طريقة معاكسة، كما لاحظنا 

ّ
إن

 التي 
ً
فــي سلسلة «رجـــال إكــس» مثلا

انــــبــــرت مـــنـــهـــا ســلــســلــة «ووفــــــريــــــن - 
لــوغــان»، لكنّ المبدأ واحــد والغاية لا 

تختلف كثيراً.

شباك العنكبوت

 Spider ) «سبايدر - مان: العودة»
الـــذي يحتل   (-  Man :  Homecoming
المركز الأول في الإيــرادات هذه الأيام 
ينتمي إلى الطريقة الأولى: هو بطل 
الفيلم، لكنّ ذلك لا يمنع من استضافة 
«آيرون مان» و«كابتن أميركا». الأول 
لديه ثلاثة أو أربعة مشاهد، والثاني 
جــزء من فصل من المــعــارك. ولــولا أنّ 
ذا فالكون (دون شيدل)، كان يقضي 
عطلة في هونولولو و«بــلاك ويــدو» 
(سكارلت جوهانسن) كانت تبحث 
عمن يفصّل لها ثوباً جــديــداً لجرى 
ضــمّــهــمــا عــلــى الأرجــــــح. «ســـبـــايـــدر - 
مان» نفسه (كما يؤديه توم هولاند) 
كان له دور محدود في «كابتن أميركا: 

حرب أهلية» في العام الماضي.
المــســألــة بــاتــت تــبــدو كــمــا لـــو أنّ 
فون عصابة مافيا واحدة.

ّ
الجميع يؤل

 ،Reboot الفيلم هو إعادة صنع أو
كما يسمون فــي عصر الكومبيوتر 
مشروع إعــادة بث الحياة في الجزء 
الأول مـــن ســلــســلــة مـــا بسينمائيين 
جــدد تــاركــين مهمة المقارنة بــين ذلك 
الأصـــل الـــذي يــريــدون إعـــادة صنعه، 
وإعادة الصنع ذاتها من مهام الناقد. 
أمّا الجمهور فهو قابل بكل ما يحدث 
لـــه، وهـــا هــي ٤٠٨ مــلايــين دولار من 
الإيــــــــــرادات الأمـــيـــركـــيـــة، ونـــحـــو ٣٠٠ 
مليون من تلك المسجلة في السوقين 
الصينية والأوروبية (والعدّاد لا يزال 
جارياً)، تؤكّد ذلك. بالمقارنة إذن فإنّ 
ــي المـــخـــرج ســــام رايـــمـــي (أيـــن 

َ
نــســخــت

اخــتــفــى؟) «ســبــايــدر - مــان» (٢٠٠٢)، 
مــــان ٢» (٢٠٠٤)، هما  و«ســـبـــايـــدر 
أفـــضـــل بـــســـنـــوات ضــوئــيــة مـــن هــذا 
المــؤثــرات  أنـــواع  الفيلم الملغوم بكل 
التقنية. لا فــرق إذا مــا كــان الكثير 

منها يــمــر مــن دون أن يــتــرك الإثـــارة 
المنشودة، المهم هو أن توجَد وتتراكم.

«ســبــايــدر مـــان» (تـــوم هــولانــد)، 
يــمــتــلــك الـــخـــصـــائـــص الــــتــــي تــجــعــلــه 
مــاهــراً فــي رمــي الشباك العنكبوتية 
تــنــقــطــع. يتسلق  الـــتـــي لا  وحــبــالــهــا 
الــعــالــيــة، يستخدمها  الـــجـــدران  بــهــا 
لــكــي يــنــتــقــل مـــن حـــي لآخـــر كــمــا كــان 
طــرزان يفعل في الأدغــال، مستخدماً 
ألياف الشجر. يربط «سبايدر مان» 
بخيوطه المصاعد التي فقدت حبالها 

وتــكــاد تسقط بمن فيها مــن الأدوار 
الــعــلــيــا. يــطــيــر. يـــحـــط. يــســقــط وفــي 
أوقـــات الــفــراغ يــحــاول أن يــقــول لتلك 
الــفــتــاة الــســمــراء ليز (لـــورا هــاريــيــر)، 
ه يحبّها. لكن عقله دائماً في مكان 

ّ
إن

ـــحـــرّك عــيــنــاهــا دائـــمـــاً، لــكــن لا 
ُ
آخــــر. ت

درك 
ُ
شيء لديها تقوله. في النهاية ت

 ما يجمعهما في الحياة، هو 
ّ

أنّ كــل

هذا الفيلم الركيك، فتترك البطل وتعد 
نا لن نراها مرّة أخرى.

ّ
بأن

طار من فيلم لآخر

الحكاية هنا أن «ســبــايــدر مــان» 
(أو بيت باركر، كما اسمه في بطاقة 
الــــولادة)، شــاب صغير الــســن لا يــزال 

يـــنـــمـــو بـــــين جـــــــــدران الـــكـــلـــيـــة وفـــي 
الحياة. يريد أن ينضم إلى مجموعة 
«ذا أفنجرز»، لكن عليه الآن الانصياع 
إلـــــى نــصــيــحــة غـــامـــضـــة مــــن «آيــــــرون 
مــان»: «لا تفعل ما أقــوم به ولا تفعل 
أقــوم بــه. لديك مساحة رمادية  مــا لا 
صغيرة هي لك افعل بها ما تشاء». 
لــكــن لــو رضـــي «ســبــايــدر مـــان» بتلك 
المـــســـاحـــة الـــصـــغـــيـــرة، لمــــا كـــــان هــنــاك 

فيلم، وعليه، يجب أن يقوم بما يراه 
صائباً، خصوصاً بعدما اكتشف أن 
 يقودها شخص اسمه 

ً
هناك عصابة

فلتشر (مايكل كيتون)، هدفها تطوير 
الأسلحة النارية وبيعها للعصابات. 
فلتشر يعمل وعصابته في هذا الحقل 
منذ ١٢ سنة، بنجاح كما يقول، بيد 
أن دخــول «سبايدر مــان» على الخط 

بات يعرقل عملياته. عليه أن يقتله.
يحدث أن فلتشر ما هو إلا والد 
ليز! (يا لها من صدفة، أليس كذلك؟)، 
وهــــــذا لــــن يــــردعــــه عــــن مـــحـــاولـــة قــتــل 
«سبايدر مان» الذي كثيراً ما نشاهده 
الفيلم يقف حائراً. يصعد مبنى  في 
شاهقاً من دون الحاجة إلى ذلــك، أو 
ــهــا لا 

َّ
يــرمــي بــخــيــوطــه الــلاصــقــة، لــكــن

تلبيه. هذا قبل أن يصبح أكثر مهارة 
لاحقاً ما يقنع «آيــرون مان» (روبرت 
داوني جونيور)، بضمّه إلى الفريق.

فــي دور فلتشر  مــايــكــل كــيــتــون، 
يعرف ما يريد وكيف سيؤديه. والمثير 
لــلــمــلاحــظــة أنــــه كــــان لــعــب شخصية 
«بــــاتــــمــــان» أيــــــام قـــيـــام تـــيـــم بــيــرتــون 
بــإخــراجــهــا فـــي أواخـــــر الــثــمــانــيــنــات. 
وقــبــل ثــلاث ســنــوات أو نحوها لعب 
شخصية «بيردمان» وهي شخصية 
مؤلفة وليست مقتبسة عن رجل مثل 
ه الآن 

ّ
شخصية «ســوبــر هــيــرو»، لكن

أصـــبـــح نـــكـــرة. مـــن هــــذا الــفــيــلــم الـــذي 
أخـــــرجـــــه ألــــيــــخــــانــــدرو 
غــــونــــزالــــيــــز إيـــنـــاريـــتـــو 
إلــــى شــخــصــيــة فلتشر 
الـــحـــالـــيـــة (الــــتــــي تــطــيــر 
بــــاســــتــــخــــدام جـــنـــاحـــين 
مـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــين)، يـــكـــون 
كيتون قد لعب البطولة 
التقليدية والبطولة غير 
التقليدية ثم دور الشرير 

والمحور واحد.
الــفــيــلــم يــبــدأ نــاعــســاً. 
هناك عشر دقائق لا لزوم 
لــهــا، لـــو أن فــيــلــق الــكــتــاب 
الــــذي جـــيء بــهــم (تــســعــة)، 
عــرفــوا كيف ينطلقون من 
الـــزمـــن الــحــالــي عــوضــاً عن 
الزمن الماضي. لكن بعد تلك 
الــوضــع.  الــدقــائــق لا يتغير 
المــدرســيــة تتوقف  المــشــاهــد 
عند السطر الأول، في واجب 
مدرسي لم يُحفظ. مختصرة 
وبـــلا حــيــويــة. حــتــى مشاهد 
الــــقــــتــــال الأولـــــــــى صــبــيــانــيــة. 
لاحـــــــقـــــــاً، بـــــعـــــد نـــــحـــــو ســــاعــــة 
وربــع الساعة من الصبر غير 
الجميل، تبدأ مشاهد المعارك 
ــمــا 

ّ
بــــإثــــارة الاهـــتـــمـــام، لــكــن كــل

عــاد «ســبــايــدر مـــان» لطبيعته 
الـــبـــشـــريـــة، افـــتـــقـــر الـــفـــيـــلـــم إلـــى 

معركة أخرى.
النقاد الغربيين قبل  قــرأت لأحــد 
سنوات عــدة، عندما كنت لا أزال في 
مــطــلــع مــهــنــتــي، أنّ هــولــيــوود بــاهــرة 
في تنفيذ كل ما هو فانتازي، وفقيرة 
في تجسيد كل ما هو واقعي. هذا لا 
يــزال صحيحاً، لكن مــع وجــود أفــلام 
«ســبــايــد مـــــان: الــــعــــودة»، فــهــي قد  كـــ
تفتقد التنفيذ الفانتازي الجيد أيضاً.
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: Song To Song الفيلم <
> إخراج: ترنس مالك.

> تمثيل: رايان غوزلينغ، روني مارا، مايكل 
فاسبيندر، نتالي بورتمن، كايت بلانشت.

> النوع: دراما عاطفية.
> تقييم

في كل مرّة يقدّم المخرج ترنس مالك، 
كهنات بماهية 

ّ
الت فيلماً جديداً، تتكاثر 

هذا الفيلم الجديد. ما المقصود به؟ هل 
هو مرثاة أو ملهاة؟ هل هو فن أو ادعاء؟ 
هل ترنس مالك هو أفضل مخرج أميركي 
منذ أورســن وَلــز أو هو مجرد لاعــب في 

ساحة لا يلعب فيها سواه؟
هذه الأسئلة تــردّدت منذ أن عُرض 
 South by Southwest الفيلم في مهرجان
في العاشر من الشهر الثالث هذا العام، 
وتــنــتــشــر حــالــيــاً مــن جــديــد وعــلــى شكل 
واســـــع، مـــع بــــدء عـــروضـــه فـــي كـــل مــكــان 

يستطيع هذا الفيلم الوصول إليه.
في كل أعماله هناك الدافع العاطفي 
عند أبطاله الواقعين في الحب، قبل أن 
يــبــدأوا بــنــكــرانــه. فــي خــلال هــذا الوضع 
فــيــلــمــه الأول «بـــــادلانـــــدز»  أشـــــــار، مـــنـــذ 
 لم نمارسه 

ٌ
أنّ الحب فعل (١٩٧٣)، كيف 

بإجادة بعد. في أفلامه الثلاثة الأخيرة 
أضــاف إلــى هــذا الموضوع علاقة الأبناء 
 Knight of) «بــالآبــاء. فــي «فـــارس الــكــبّــة
بـــين بطله  Cups)، هـــي صـــــراع مـــبـــادئ 
هي). 

َ
(كرستيان بايل) ووالده (برايان دَن

هنا، في فيلمه الجديد «أغنية لأغنية» 
بــين أحــد بطليه (رايـــان غوزلينغ) وبين 
أبيه (رتشارد ديــلارد)، كذلك بين إحدى 
بــطــلاتــه (رونــــي مــــارا) ووالـــدهـــا (بـــرادي 
كولمن). ثمّ، وكما في «فارس الكبّة» هناك 
 ينظر إلى الموضوع ذاته 

ٌ
الشقيقان وكل

من زاوية مختلفة.
فـــي الأســــــاس، وبـــين ثــنــايــا أســلــوب 

عمل مالك الذي يستبعد تماماً فكرة سرد 
الحكاية كما اعتاد المشاهد متابعتها، هو 
عن وضع عاطفي يربط كل الشخصيات 
الأساسية (من دون ذويهم أو أقربائهم)، 
في حمى تلك العلاقات التي يسيء فيها 
الواحد للآخر بعد حبه له، أو تراه يُصاب 

بالإساءة من دون ذنب يراه.
الحب، حسب أفلام مالك، هو حالة 
روحانية تنتمي إلى ما بثه الخالق في 
ذواتــنــا. لتبيان ذلــك يــبــدأ هــنــا، كما في 
«شجرة الحياة» و«للعجب»، بالتعبير 
عن حب حاضر بين بطليه تزيّنه لقطات 
الطبيعة. الأشجار والماء والكاميرا التي 
تسبح فــي الفضاء بعيداً عــن ممثليها. 
حب التي بدت بعيدة  بعد قليل تبدأ السُّ
بــــالاقــــتــــراب، ومـــــا هــــي إلا دقــــائــــق حــتــى 
ى أحد الطرفين عن الآخر لينساق 

ّ
يتخل

صوب حب جديد.
«هــــل تــســتــطــيــع أن تــســامــحــنــي؟»، 
تــســأل رونــــي مــــارا الـــرجـــل الــــذي أحــبّــهــا 
(رايان غوزلينغ)، ثم تركته لمن اعتبرها 
لــكــن المسألة  أداة (مــايــكــل فــاســبــيــنــدر). 
لــيــســت فــــي الـــغـــفـــران بـــقـــدر مــــا هــــي فــي 
الــخــطــأ ذاتـــــه. مـــالـــك لا يــكــتــرث لــتــألــيــف 
وضـــع تــقــلــيــدي، بــل يــضــع هـــذا الــوضــع 
الــخــاص ليخلق مــنــه تعليقاً  قــالــبــه  فــي 
 عـــلـــى حـــيـــاة شــخــصــيــاتــه الــتــي 

ً
شــــامــــلا

تقترب من السعادة، ثم تسمح لها بأن 

تتبخر بأفعال تختارها قبل أن تندم. 
الخلفية التي تقع عليها الأحـــداث هنا 
هـــي مــوســيــقــيــة (كـــمـــا يــشــي الـــعـــنـــوان)، 
والفيلم مليء بالأسطوانات المأخوذة من 
ه ليس فيلم ميوزيكال 

ّ
الأمس واليوم، لكن

مطلقاً. بل ينتمي إلى جماليات أسلوب 
مخرج لا تعرف أين سيوّجه كاميرته في 

اللقطة المقبلة.
كـــل مـــا فـــي الــفــيــلــم يــتــحــرّك كــمــا لو 
كانت الكاميرا (بيد إيمانويل ليبسكي)، 
عين ثالثة تتوجّه بعيداً عن الممثلين ثم 
إلــيــهــم. تنتقل بينهم ثــم تتركهم  تــعــود 
وهـــم مــا زالــــوا يــتــحــدثــون. صـــوت المـــرأة 
ق على الرجل، وصوت الرجل يعلق 

ّ
يعل

على المرأة في مناجاة حزينة وملحّة. لا 
يفوّت مالك، هنا أكثر من أي فيلم سابق، 
الــتــقــاط تــفــاصــيــل الــتــعــبــيــر عــلــى وجـــوه 
ممثليه. غوزلينغ، على الأخــص، أو من 
خــلال تفاصيل حــركــات أيــديــهــم. ترنس 
مالك وحده يعرف متى وأين ولماذا. في 
القدر ذاته من الأهمية يأتي الحوار. جمل 
ها دوماً في 

ّ
قصيرة متباعدة أحيانا لكن

محلها الصحيح.

   سنوات السينما

     : لا يستحق           : وسط
               : جيد                 : ممتاز  

                       : تحفة
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مغضوب عليها
> السينما العربية كمشروع يُسهِم 
فـــــي نـــهـــضـــة فـــنـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة وبـــالـــتـــالـــي 
حــضــاريــة، ليست بخير. كيانها مــهــدّد، 
والمنوال المتاح لإنتاجاتها غير متواصل. 
يــبــقــى غـــالـــب أفــلامــهــا بـــلا تـــوزيـــع خـــارج 
حـــــــدوده، بـــل بـــالـــكـــاد يـــعـــرض داخــــلــــه. لا 
كتب. لا مجلات. لا اهتمام فعليّاً من قِبل 

الحكومات بها.
> ماذا عن وصول عدد ليس بالقليل 
مــــن الأفــــــــلام الـــعـــربـــيـــة إلـــــى المـــهـــرجـــانـــات 

الدولية، وحصول بعضها على جوائز؟
رائـــــع. نــعــم، تــصــل حــفــنــة مــنــهــا إلــى 
حفنة من المهرجانات. يطرب صانعوها 
مــــا خـــرجـــوا  يـــرقـــصـــون إذا  لــلــتــصــفــيــق. 
بـــجـــائـــزة. لــكــن كــــمّ المــســافــة الــتــي لا تـــزال 
تــفــصــل بـــين الــفــيــلــم الــعــربــي وأن يصبح 
لازمــــاً لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عـــن اشــتــراكــه 
؟ كم حجم 

ً
في ١٠ مهرجانات دولية مثلا

الغياب مقارنة بحجم حضور السينمات 
الـــفـــرنـــســـيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة والــصــيــنــيــة 
والكورية واللاتينية والإسبانية وسواها؟
> مــاذا عن المهرجانات السينمائية 
المـــقـــامـــة فــــي كـــثـــيـــر مــــن المـــــــدن الـــعـــربـــيـــة؟ 
صحيح. كثيرة ومــا تعرضه فــي بعضه 
مــتــكــرر. يـــعـــرض هــنــا وهـــنـــاك ثـــم ينتقل 
إلى محفل ثالث، قبل أن يغيب عن النظر 
إلى الأبد. صحيح. هناك مهرجان جديد 
ينطلق كل عامين أو ثلاثة، لكن هناك غياباً 
لمهرجانات أكثر كل عامين أو ثلاثة. هناك 
مهرجانات في كل مكان، لكنّ معظمها لا 
يتحرك من مكانه وإذا تحرك فإنه يعود 

إلى الوراء.
> باختصار مفيد، لم نعرف بعد كيف 
نتقدّم بالسينما كمشروع ضروري في كل 
أوجهه. ولا أستطيع أن آخــذ بلدا واحــداً 
كمثال لأن المسألة عامّة تخص كل الدول. 
هناك الحروب المتواصلة التي تقتل كل همّ 
آخر غير هم البقاء على قيد الحياة، بيد 
أن هذه الحروب ليست منتشرة في ربوع 
فــإنّ المنتشر  العالم العربي بأسره. لذلك 

هو ترك كل فعل سينمائي لمصيره.
> الــســيــنــمــا لـــم تــتــقــدّم مــنــذ أن عــاد 
الاعــتــبــار المـــرفـــوض إلــيــهــا (بــعــد ســنــوات 
العز في الستينات والسبعينات)، وهي 
ها ترفيه يشتغل فيه تجار ومطربون 

ّ
أن

وعــارضــات أزيـــاء ومــهــرجــون كوميديون 
وشــبــان يــريــدون النجومية ولــو لسنتين 
أو ثلاث، قبل أن يلغيهم منافسون آخرون. 
الوجه الصحيح الآخــر لها، ذلــك الحافل 
بالفن والجدّية، والطروحات الثقافية أو 
أساليب التعبير وماهية المعبّر عنه، هو 
الــوجــود. وحضوره محدود  دائماً مهدد 
بتلك المهرجانات التي بدورها تعاني من 

مصائر غامضة حتى الناجح منها.
> لـــكـــي تــتــغــيــر هـــــذه الـــنـــظـــرة يــجــب 
أن يـــكـــون هـــنـــاك مــنــهــج مــخــتــلــف حــيــال 
مسؤولية الجميع (الدولة والسينمائي)، 
حيال مفهوم الفن والثقافة. الأفلام ليست 
مـــجـــرد حـــكـــايـــات، والمـــهـــرجـــانـــات ليست 
 للبساط الأحمر أو ســواه، بل هي 

ً
محفلا

ســعــي لــتــرســيــخ الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــأســره 
فـــي وجـــــدان مــواطــنــيــه ومــواطــنــي الــعــالــم 
مــعــاً. ولــكــي يــصــل لتحقيق هـــذه الــغــايــة، 
بـــدور السينما الشامل  إيــمــان  لا بــد مــن 
ودعمه والنظر فقط إلى عوائده المعنوية 

والثقافية وليس المادية.

هل تحولت سينما الكوميكس إلى مافيا؟

خيوط «سبايدر مان» واهية وأرباحه عالية

مايكل كيتون من طائر إلى آخر

لقطة من «سبايدر مان - العودة»
 في ثياب العنكبوت

 فيلم «حدوتة مصرية» للمخرج يوسف شاهين

مشهد لغوزلينغ ومارا وفاسبيندر في «أغنية لأغنية»

«حدوتة مصرية» - ١٩٨٢
الفيلم الثاني «والأفضل» 
في ثلاثية شاهين الذاتية

واحــــــد مــــن الأســــبــــاب الـــتـــي مـــيّـــزت 
المـــخـــرج يــوســف شــاهــين عـــن ســــواه من 
المخرجين المصريين، ما جعله سينمائياً 
مـــــرمـــــوقـــــاً مـــحـــلـــيـــاً وعـــــالمـــــيـــــاً (بـــــحـــــدود 
المــهــرجــانــات الــدولــيــة الــتــي اشــتــرك بها 
على الأقــل)، اختياره أسلوب سرد غير 
سائد بين باقي أترابه الذين مالوا، ولا 
يزالون، إلى تأليف أساليبهم من نساج 
طبيعة الإيقاع من حولهم والسلوكيات 

السائدة.
«حـــدوتـــة مـــصـــريـــة»، هـــي مــنــاجــاة 
ذاتــــيــــة مــــن شــــاهــــين إلـــــى شــــاهــــين. هــو 
الــذي يفتح صفحات المستقبل،  الطفل 
وهو الرجل الذي يقرأ صفحات الماضي. 
وكــل هــذه الصفحات عنه وعــن أحلامه 
وذكرياته كما عن الواقع والوقائع التي 
حــدثــت لـــه ومــعــه حـــين أصــبــح مــخــرجــاً 
مــــعــــروفــــاً. يــــريــــد، فــــي هـــــذا الـــفـــيـــلـــم، أن 
يتحدّث عن حياته الأولى وحياته اليوم، 
وعن ذكريات الأمس ومشكلات الحين، 
وعن الرقابة والسياسية والمهرجانات 
العالمية والنظرة الغربية الفوقية وعن 
عواطفه تجاه زوجته وتجاه أمه وباقي 
ه، 

ّ
الناس والأقــارب. بل هو فوق ذلك كل

يريد أن يتحدث عن نفسه صبياً وشاباً 
، وأن يــربــط هـــذه المـــراحـــل بلغة 

ً
ورجـــــلا

سينمائية متطورة لا تعرف التسلسل 
لكن عليها أن تعرف السلامة والوضوح.

ســابــقــاً فــي أفـــلام مــثــل «الاخــتــيــار» 
ق نجاحاً أقل 

ّ
و«عودة الابن الضال»، حق

على صعيد مراجعة الذات. أعماله تلك 
تميزت بغموضها، وسيناريوهاته بدت 
مشوشة الأفكار. كان شاهين دائماً توّاقاً 

لأن يــقــول كــل شــيء فــي الفيلم الــواحــد، 
ومـــن الــفــيــلــم إلـــى المــشــهــد ومـــن المشهد 
إلى اللقطة المفردة. لكن ربما هو غياب 
المنظور الشامل من أمامه، أو قد تعثره 
في التعبير (أو كليهما) ما كان يحجب 

إيصال رسالاته ببلاغة وبوضوح.
فــــي «حـــــدوتـــــة مـــصـــريـــة» (الــــواقــــع 
بــــين «إســـكـــنـــدريـــة لــــيــــه؟» و«وداعـــــــــا يــا 
ص شــاهــين مــن كثير 

ّ
بــونــابــرت»)، تخل

من هذه العوائق. كشف فيلمه بوضوح 
ــــه فــيــلــم جـــريء 

ّ
كـــل مـــا تـــعـــرّض إلـــيـــه. إن

للغاية على الصعيد الشخصي. ففي 
السينما العربية (أو حتى في الرواية 
أو المـــســـرح)، لـــم يــســجــل وقــــوف فــنــان - 
مؤلف ليقول أشياء يعتبرها الآخرون 
مــهــيــنــة أو مــعــيــبــة. فـــي مــشــهــد وصـــول 
يحيى (نـــور الــشــريــف) إلـــى غــرفــتــه في 
الــفــنــدق بالعاصمة البريطانية، لندن 
واســتــلــقــائــه وحــيــداً فــي الــغــرفــة، مــن ثــمّ 
إمــســاكــه بطاقة الــســائــق الــخــاص الــذي 

كان ودوداً ولطيفاً في حديثه، واتصاله 
به، أكثر ما يستطيع مخرج الإيحاء به 
عن طبيعة علاقاته. أيضاً في كل مواقف 
يحيى (الذي يعبّر عن شخصية يوسف 
شـــاهـــين، كــمــا هـــو مــقــصــود وواضـــــح)، 
تجاه عائلته وتجاه الجنس الآخــر، ما 

لم يذهب إليه مخرج عربي آخر.
عمد السيناريو الذي كتبه شاهين 
بنفسه (عن فكرة ليوسف إدريس)، إلى 
معالجة شخصية المخرج داخل الفيلم 
(نور الشريف)، وهي تقف في مواجهة 
شخصيته صغيراً (كما أداهــا محسن 
محيي الدين). عبره فتح شاهين نافذة 
م عن الجانب الآخــر من 

ّ
تواصل ليتكل

التأثير العائلي على الإنسان صغيراً 
ــــط الأم والأخـــــــت 

ُّ
تــــســــل وكـــــبـــــيـــــراً. عـــــن 

والـــزوجـــة. وعــن الــشــعــور الــدّفــين الــذي 
ه ينتمي إلى 

ّ
في ذات ذلك الإنسان بأن

إلــى نفسه.  الآخــريــن أكثر مــن انتمائه 
ذلــــك الــشــعــور الـــــذي يـــقـــرّر، وهــــو على 

ســريــر عــمــلــيــة الــقــلــب الــجــراحــيــة الــتــي 
أجـــريـــت لــــه، نـــبـــذه والانــــطــــلاق. إذا ما 
عاش. في حياة جديدة مستقلة، يعود 
تــه ويــعــاشــر طموحاته  إلــى بــراء فيها 

الأولى التي خانها.
هناك الكثير من الحقائق التي مرّت 
في حياة شاهين، واختار عرضها على 
الــذاتــيــة الشهيرة  الــشــاشــة فــي ثلاثيته 
لـــيـــه؟» ١٩٧٩،  «الإســـكـــنـــدريـــة  بــــ (بــــــدأت 
«الإسكندرية كمان وكمان»،  وانتهت بـ
 ما عرضه صادق 

ّ
١٩٨٩)، لكنّ ليس كل

ذه 
ّ
بالضرورة. كما أن ليس كل مشهد نف

هنا، لا بــد أن يعبّر تماماً عمّا دار في 
الواقع.

شــاهــين تـــرك بــعــض الــخــيــوط غير 
المـــتـــرابـــطـــة هـــنـــا، لـــكـــن عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ذلـــــك، صــنــع أحــــد أفـــضـــل أعـــمـــالـــه الــتــي 
كـــان مـــن بــيــنــهــا مـــا هـــو أضــعــف سياقاً 
من هــذا العمل، بما فيها الجزآن الأول 

و(خصوصاً) الثالث من ثلاثيته.
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هيفاء وهبي تعلن الانسحاب 
من فيلمها الجديد «ثانية واحدة»

بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــي خـــطـــوة فـــاجـــأت مــحــبّــيــهــا 
وكــــذلــــك الـــشـــركـــة المــنــتــجــة لــلــعــمــل، 
أعــلــنــت الــفــنــانــة هــيــفــاء وهــبــي عن 
قرارها بعدم إكمال تصوير فيلمها 
الــجــديــد «ثــانــيــة واحــــــدة» للمنتج 

محمد السبكي.
ونشرت عبر حسابها الرسمي 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«تــــويــــتــــر» أنــــــه «وبــــســــبــــب انــــعــــدام 
الأخــلاق والرقي في التعامل معها 
الــشــركــة المــنــتــجــة للفيلم،  مـــن قــبــل 
قـــــــــررّت الانــــســــحــــاب مــــنــــه، مـــقـــدّمـــة 
اعــتــذارهــا مــن أبــطــال وطــاقــم العمل 
عــلــى أمـــل الالــتــقــاء بــهــم فـــي أعــمــال 
ــت هــيــفــاء 

ّ
وظـــــروف أخــــــرى». وتــمــن

وهـــبـــي الـــتـــي تــابــعــهــا جــمــهــورهــا 
خـــــلال مــــوســــم رمــــضــــان مــــن خـــلال 
مــســلــســل «الــــحــــربــــايــــة» عـــلـــى أهـــل 
الـــصـــحـــافـــة مــتــابــعــة أخـــبـــارهـــا مــن 
مــصــدرهــا الـــصـــادق فـــقـــط. وكــانــت 

الفنانة اللبنانية قد بدأت تصوير 
فيلم «ثانية واحدة» قبيل شروعها 
بـــتـــنـــفـــيـــذ مـــســـلـــســـل «الــــحــــربــــايــــة» 
الرمضاني، ثم اضطرت للتوقف عن 

تصويره لانشغالها بهذا الأخير.
وترددّ أن موقف هيفاء وهبي 
جاء على خلفية مشاركتها ضيفة 
شــــرف فـــي مــشــهــد واحـــــد مـــن فيلم 
الـــذي ينتجه أحمد  «خــيــر وبــركــة» 
الــســبــكــي شــقــيــق مــحــمــد الــســبــكــي 
(منتج فيلمها ثانية واحــدة)، بعد 
أن تقدّم هذا الأخير بشكوى رسمية 
ضدها إلى نقابة المهن التمثيلية في 
مصر لظهورها في الفيلم المذكور، 
مـــبـــرراً خــطــوتــه بـــأن وجــــود هيفاء 
فـــي مــشــهــد بــفــيــلــم «خـــيـــر وبـــركـــة» 
قـــد يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى مــشــروعــه 
السينمائي مــعــهــا. وتــــدرس لجنة 
التمثيلية  المــهــن  بنقابة  التحقيق 
هـــذه الــشــكــوى حــالــيــاً، ومـــن المــقــرر 
صــــدور قــــرار بــشــأنــهــا خـــلال الأيـــام 

القليلة المقبلة.

قال إنه كان بمثابة ضيف شرف على برنامج «رامز تحت الأرض»

: لا أحد يمكنه أن يطفئ الضوء الذي في داخلي ASHARQ AL - AWSAT نيشان لـ 
بيروت: فيفيان حداد

جاءت إطلالة المقدم التلفزيوني نيشان 
ديــرهــاروتــيــونــيــان فــي بــرنــامــج «رامــــز تحت 
الأرض» في شهر رمضان لهذه السنة مختلفة 
تماماً عن سابقاتها. فالإعلامي اللبناني الذي 
حقق نجاحات واسعة في برامج تلفزيونية 
عديدة على مدى أكثر من ١٥ عاماً، أراد هذه 
المرة أن يحدث الفرق على طريقته فحلّ ضيف 
شــــرف بــــدل أن يـــكـــون «مـــايـــســـتـــرو»، وحــــاور 
ضيوفه لدقائق بدل ساعات طويلة كما اعتاد 
في برامجه المعروفة. «لقد رغبتُ شخصيّاً في 
إجراء هذا التغيير في مشواري التلفزيوني، 
إذ كـــان لـــدي الــخــيــار مــا بــين تــقــديــم بــرنــامــج 
 شرف مع (رامز 

َ
خاص بي أو أن أشارك ضيف

تحت الأرض). ودون تردد رحت صوب الخيار 
أنــه سيحدث  الثاني لأنني كنتُ أعلم تماماً 

هزّة إيجابية، وهكذا حصل».
«الشرق الأوسط»، ولكن ولّد  قال نيشان لـ
البرنامج لديك أعداء كثيرين في المقابل فما 
رأيك؟ يردّ: «في الحياة ليس هناك من أعداء 
الــنــجــاحــات ترينهم  دائــمــين، وعــنــدمــا نحقق 
يــطــوفــون عــلــى وجـــه المــيــاه لكنهم لا يلبثون 
أن يــخــتــفــوا تــمــامــاً كــمــا ظــــهــــروا»، ويــتــابــع: 
«طـــالمـــا وجّـــهـــت إلــــى الانـــتـــقـــادات، وحــاربــنــي 
كثيرون خلال مسيرتي التلفزيونية، وفي عزّ 
نجاحاتي التي ما زلتُ أحصدها حتى اليوم 

فهذا الأمر ليس بالجديد عليّ».
فحسب نيشان، هناك من احتذى بنمط 
حـــواراتـــه وحــتــى بــديــكــورات بــرنــامــجــه التي 
شــكّــلــت نــزعــة بــحــد ذاتـــهـــا راجــــت فـــي الــعــالــم 
العربي، ومــع ذلــك كانت أقــلام وأفـــواه كثيرة 
ــر بـــأي مــنــهــا، وبقي 

ّ
تــهــاجــمــه إلا أنـــه لــم يــتــأث

ماشياً واثق الخطوة أبداً كما يقول.
«تــوقــعــوا لــي الفشل أكــثــر مــن مــرة حتى 
عندما قدمت أهم البرامج الفنية (مايسترو) 
و(أنا والعسل) و(تاراتاتا)، ولكن جميع هذه 
التوقعات مرت مرور الكرام. فأنا أعرف تماماً 
ماذا أريد واختار خطواتي حسب مخططاتي، 

ومــنــذ الــبــدايــة كــنــت أعــــرف أنــنــي ســأجــاهــد، 
ــي أو أن 

ّ
وأنــجــح ولا أحـــد يمكنه أن يــقــرر عــن

ف من طاقتي في العمل».
ّ
يخف

إذن ماذا أضاف لك «رامز تحت الأرض»؟ 
«ليس هناك مــن شــيء اسمه إضــافــة بل 
مخزون تجربة جديدة، فعندما كان يطلّ عمر 
الشريف في مشهد واحد في فيلم ما، لم يكن 
يــســأل عــن الإضــافــة الــتــي ستلحقه مــن خلال 
دوره القصير هذا، إذ كان يعلم تماما أنه نجم 
 له هذا النوع من الإطلالات. لا أرغب في 

ّ
ويحق

لــدي الحق  مقارنة نفسي بنجم مثله، ولكن 
أيضاً اليوم، وبعد مشواري الطويل في عالم 
التلفزيون أن أختار قراراتي مع حفاظي طبعاً 

على صورتي وتجربتي الغنيّة».
ويؤكّد نيشان أنه استُدعِيَ إلى البرنامج 
لإجــــراء تــلــك المــقــابــلات الــقــصــيــرة، بــعــد أن تــمّ 
تأمين ٢٧ ضيفاً من أصل ثلاثين من قبل جهة 
الإنتاج، وأن عــدداً كبيراً من الضيوف كانوا 
متحمسين للقائه، كما ذكروا له في اتصالات 
هــاتــفــيــة أو أحـــاديـــث جــانــبــيــة أجـــراهـــا معهم 
الــوقــوع  ألــم تخف  لــهــم. و«لــكــن  بعد مقابلته 
فـــي مـــــأزق مـــع الـــذيـــن حـــاولـــت الاتـــصـــال بهم 
للمشاركة في البرنامج؟»، يرد: «هو برنامج 
ترفيهي من نــوع (Prank show) يحقق أعلى 
نسبة مشاهدة في موسم رمضان في العالم 
العربي، وتركيبته معروفة ولا أحد يطل فيه 
أكثر من مرة وبعضهم عرض نفسه شخصيّاً 
لـــلـــمـــشـــاركـــة. فـــعـــن أي مــــــأزق تــتــكــلّــمــين؟ هــل 
تعتقدين أنني في المستقبل وعندما سأتصل 

بنجم ما ليطلّ في برنامجي سيرفض؟».
وعـــمـــا تــعــلّــم مـــن هــــذه الــتــجــربــة أجــــاب: 
«تعلّمت أن بعض الناس يخترعون أسباباً 
يــدّعــون فيها أن نجمك آيــل إلــى الأفـــول حتى 
لــو كــانــت طبيعة هـــذه الأســـبـــاب افــتــراضــيــة، 
فالبعض أكــد أن البرنامج سيسطّر نهايتي 
وأنــا أقــول لهؤلاء: لا أحد يستطيع أن يطفئ 
الضوء الذي في داخلي». ويضيف: «تعلّمت 
أنــه لا يمكن لأحــد أن يــصــادر قـــرار الشخص 
الآخر، وأنه في مهنتنا نحن من نضع الإطار 

الــذي نريد أن نطل مــن خلاله على المشاهد. 
فأوبرا وينفري أو لاري كينغ كانا يحاوران 
رؤســــاء جــمــهــوريــة ونــجــوم هــولــيــوود مــرات 
وأحياناً أخرى ومن على الكرسي ذاته يلتقون 
ر ذلك على مسيرتهما؟ 

ّ
بعامل بسيط؛ فهل أث

أبداً».
ويختم هذا الموضوع ويقول: «كم من مرة 
انــتــقــادات عــن مــقــدّم برنامج سياسي  نسمع 
مثلاً، لأنــه استضاف فناناً نجماً، فيقال إنه 
لا يصلح لــذلــك (مـــش شــغــلــتــو). إنـــه إعــلامــي 
ويستطيع محاورة أشخاص مختلفين. فأنت 
ف هذا المشهد. 

ّ
ي غير معتاد على تلق

ّ
أيها المتلق

هو حقك، وأنت حرّ وأفهمك تماماً، ولكن ذلك 
لا يعني أن وجهة نظرك مقدّسة».

استمتع نيشان في برنامج «رامز تحت 

فــنــيــة لأول مــرة  الأرض» بــاســتــضــافــة وجــــوه 
كمحمود حميدة ومي عمر وناهد السبيعي 
وشــاروخــان: «لقد سعدت بمقابلتهم، وكان 
شعوراً متبادلاً عبّروا لي عنه بعد انتهائي 

من محاورتهم».
ولكن ما الذي يستفزّ نيشان بعد خوضه 
تجربة طويلة مع الإعلام يردّ: «لا شيء أبداً لأن 

الأمر هو كناية عن وقت وينتهي».
وعــــن إطـــلالـــتـــه فـــي بـــرنـــامـــج «مــجــمــوعــة 
إنــــســــان» عـــلـــى شـــاشـــة «إم بــــي ســــــي»، قــــال: 
«كنت متحمساً للظهور كضيف في برنامج 
تلفزيوني على محطة تلفزيونية رائـــدة إذ 
كانت آخرها في عام ٢٠١١، فلطالما كان لدي 
المـــوضـــوع يــتــعــلّــق بالوقت  تحفظ حـــول هـــذا 
المخصص لهذه الإطلالة، وهذا البرنامج أمّن 

لي هذه النقطة وكذلك محاور بــارع إلا وهو 
الزميل علي العلياني».

و«أنــــــت بــعــيــد عـــن الأضـــــــواء هـــل تشعر 
بالانزعاج؟»... يقول: «تعودتُ هذا الانتظار 
منذ عملي في تلفزيون (الجديد) عندما كنت 
أطلّ مرة واحدة في موسم رمضان وفي باقي 
الأيـــام أتــفــرّج على الآخــريــن، وهــو أمــر زادنــي 
خبرة ونضجاً لأن الاختلاء بالنفس أهم عامل 
اجتماعي فــي استطاعته أن يــزيــد مــن ثقتك 

عك عن الأمور التافهة».
ّ
بنفسك ويرف

تــــابــــع نـــيـــشـــان مـــســـلـــســـلات رمـــضـــانـــيـــة 
«الهيبة» لنادين نسيب نجيم وتيم  وأعجب بـ
«الــحــربــايــة» لهيفاء وهبي،  بـــ حــســن، وكــذلــك 
و«حـــلاوة الدنيا» لهند صبري. «هــي أعمال 
لفتتني بحبكتها وتكاملها كما أنني شاهدت 

أعمالاً أخرى ولكن بشكل متقطّع».
بـــمـــاذا ســيــطــل نــيــشــان عــلــى مــشــاهــديــه 
قريبا؟ يردّ: «لا أدري بعد، ولكني أعرف تماماً 
بأني سأطلّ في رمضان المقبل كون هذا الشهر 
التلفزيوني الطويل وبكل تواضع لا تكتمل 
الــذيــن يطلّون  شبكته مــن دونـــي، فالضيوف 
معي يعيشون تجربة حوارية مغايرة تماماً 

عن تلك التي يقومون بها مع غيري».
ولــــــم يـــســـتـــبـــعـــد أن يـــنـــتـــقـــل إلــــــى مـــجـــال 
التمثيل، وهو يدرّس مادة الإعلام المرئي في 
الجامعة إلى جانب ورشــات عمل مستقبلية 
يقيمها فــي هــذا المــجــال فــي البحرين ودبــي، 
ويــســتــكــمــل: «ولـــــمَ لا أدخــــل هـــذا المـــجـــال فــأنــا 
مـــســـؤول عـــن خــطــواتــي المــســتــقــبــلــيــة وأعــــرف 
تــمــامــا مـــا يــنــاســبــنــي، وفـــي المــقــابــل هـــو حق 
للناس أن تعطي رأيــهــا فــيَّ إيجابيّاً كــان أو 

سلبيّاً».
الــتــي يــحــبّ أن  وعــن النصيحة الذهبية 
يزوّد بها جيل اليوم الطامح للعمل في مجال 
المرئي يقول: «لــو كنت أملك نصيحة ذهبية 
لاحــتــفــظــت بــهــا لــنــفــســي. فــانــا أيــضــاً بحاجة 
لنصائح الآخرين، فصحيح أنني أعمل على 
تطوير نفسي ولكني ناقد قــاسٍ لها وأعرف 

تماماً أين أخفقت والعكس صحيح».
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الساحل الشمالي يجتذب أبرز النجوم

محمد عبده ورابح صقر وعمرو دياب يفتتحون حفلات الكبار في صيف ٢٠١٧ بمصر
القاهرة: سها الشرقاوي

انـــطـــلـــق المــــوســــم الــصــيــفــي 
للحفلات الغنائية التي يحرص 
على التواجد فيها كبار فناني 
الــــغــــنــــاء الـــــعـــــرب والمــــصــــريــــين، 
وقــد بــدأ هــذا المــوســم بعدد من 
المطربين الشباب على رأسهم 
لــؤي، ورامــي جمال، وساندي، 
وحــــــســــــام حــــبــــيــــب، ومـــحـــمـــود 
العسيلي، لكن الحفلات الكبار 
لـــم تـــبـــدأ بــعــد حــتــى الآن، ومــا 
زال يوجد تــراجــع ملحوظ في 
إقامة الحفلات الغنائية، وهذا 
التراجع لوحظ في موسم عيد 
الــفــطــر الـــذي انــتــهــي مــنــذ أيـــام، 
والـــذي جــاءت نتيجته مخيبة 
لــــلآمــــال؛ بــســبــب كــــم الــحــفــلات 
التي تم تأجيلها وإقامة القليل 
مــــنــــهــــا، كــــمــــا أن جــــــــزءاً كـــبـــيـــراً 
مــــن هـــــذا الـــتـــراجـــع يـــرجـــع إلـــى 
مغالاة بعض نجوم الغناء في 
تعاقداتهم على إقامة الحفلات.

ومـــــن أهـــــم الـــحـــفـــلات الــتــي 
ســـتـــقـــام بــمــصــر خـــــلال الــفــتــرة 
المقبلة حفل لفنان العرب محمد 
عبده، حيث يحيي حفلا كبيرا 
الفنادق المطلة على نيل  بأحد 
القاهرة يوم ١٦ من شهر يوليو 
(تـــمـــوز) الــــجــــاري، بــمــصــاحــبــة 
المايسترو هاني فرحات، وفي 
الـــذي يغني فيه  الفندق نفسه 
المـــطـــرب رابــــح صــقــر يــومــي ١٤ 

و٣١ من الشهر ذاته.
وفـــــــــي مــــنــــطــــقــــة الــــســــاحــــل 
الــشــمــالــي (شــمــال مــصــر) يقام 
كــثــيــر مـــن الـــحـــفـــلات الــغــنــائــيــة 
لــكــبــار الــنــجــوم، الــتــي تــبــدأ مع 
اللبنانية كــارول سماحة التي 
تــحــي حــفــلاً الـــيـــوم (الــجــمــعــة)، 
وفــــــــي الــــشــــهــــر نــــفــــســــه يــحــيــي 
المـــــطـــــرب تــــامــــر حـــســـنـــي حـــفـــلاً 
غنائياً ضخماً يوم ٢٨ يوليو، 
وســيــقــدم خــلالــه أحـــدث أغانيه 
«ورا الــشــبــابــيــك»، وهـــي الــديــو 
الغنائي الذي يجمعه بإليسا، 
بالإضافة إلى باقة من أغانيه.

وســــيــــقــــدم أيــــضــــاً المــــطــــرب 
عــمــرو ديــــاب حــفــلاً فــي بــورتــو 
مـــاريـــنـــا، وذلــــك فـــي الـــرابـــع من 
المـــقـــبـــل، ومـــن  أغـــســـطـــس (آب) 
المتوقع أن يطرح ألبومه «معدي 
الــــــنــــــاس» بــــالــــتــــزامــــن مـــــع هـــذا 
الحفل، وقد طرح دياب بوستر 

ألبومه الجديد منذ أيام.
كما يشهد شهر أغسطس 
(آب) المــقــبــل أيــضــاً إقــامــة كثير 
مـــــــن الــــــحــــــفــــــلات، مــــنــــهــــا حـــفـــل 
الــتــي لم  للمطرب محمد منير 
يعلن عن تفاصيلها حتى الآن، 
المــقــرر إقامتها بالساحل  ومــن 
الــشــمــالــي، كــمــا تــنــضــم لنجوم 

الــــســــاحــــل الــــفــــنــــانــــة «أنــــــغــــــام» 
يومي ٢٥ و٢٦ أغسطس المقبل 
بــالــســاحــل الــشــمــالــي ومــكــتــبــة 
الإسكندرية، حيث تشارك أنغام 
في مهرجان «الصيف الدولي» 
«١٥» بمشاركة نجوم آخرين،  الـ
منهم الفنان هاني شاكر، وعلي 
الحجار، وحنان ماضي، ويضم 
المهرجان أكثر من ٦٠ احتفالية 
وفاعلية فنية متنوعة والــذي 

انطلق الاثنين الماضي.
وقد أعلنت أنغام أن حفلها 
ســـيـــذهـــب جــــــزء مـــنـــه لــصــالــح 
مــؤســســة «أهـــــل مـــصـــر» لــبــنــاء 

مـــســـتـــشـــفـــى لــــعــــلاج الـــــحـــــروق، 
وســــتــــقــــدم أنـــــغـــــام فـــــي الـــحـــفـــل 
أغـــنـــيـــات مـــن ألــبــومــهــا الأخــيــر 

«أحــــــلام بـــريـــئـــة» الـــــذي قــدمــتــه 
مـــصـــر  خــــــــــــارج  ومـــــــــن   ،٢٠١٥
تـــــشـــــارك المــــطــــربــــة الـــجـــزائـــريـــة 

سعاد ماسي، التي تقدم حفلاً 
الــذي يستقبل  بالمسرح نفسه 
أنــغــام يـــوم ١١ أغــســطــس، بعد 

أن شــهــد حــفــلــهــا الأخـــيـــر الــتــي 
قدمتها بمصر نجاحا كبيرا.

ويـــنـــضـــم لـــقـــائـــمـــة حــفــلات 
الساحل الموسيقار عمر خيرت، 
الذي يقدم حفلاً يوم ٢١ الشهر 
الــجــاري، وســيــقــدم خــيــرت فيه 
أشــهــر مــقــطــوعــاتــه الموسيقية 
(موسيقى الفيلم أو المسلسل)، 
منها: «البخيل وأنا وقضية عم 
صابر، ودم الغزال، والإرهابي، 

وضـــــمـــــيـــــر أبــــــلــــــة حـــكـــمـــت» 
وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن الأعـــــــمـــــــال 
المــــتــــمــــيــــزة، كـــمـــا انــضــمــت 
الـــــفـــــنـــــانـــــة شـــــيـــــريـــــن عـــبـــد 
الــوهــاب لنجمات الساحل 
الشمالي هذا العام، وتقدم 
حــفــلا كــبــيــرا بــرعــايــة هيئة 

تنشيط السياحة المصرية.
ومـــن المــتــوقــع مــشــاركــات 
عـــــدد مــــن الـــنـــجـــوم المـــصـــريـــين 
والــــعــــرب والأجـــــانـــــب بــحــفــلات 
الساحل منهم محمد حماقي، 
والــــــفــــــنــــــان الـــــعـــــالمـــــي إنــــريــــكــــي 
أجـــلاســـيـــس، ووائـــــــل كـــفـــوري، 
وهيفاء وهبي، ونيكول سابا، 
ومـــــــي ســــلــــيــــم، ومـــــايـــــا ديـــــــاب، 
وميريام فارس، وراغب علامة، 
وفي العاشر من شهر أغسطس 
المـــطـــرب الشعبي  يــقــدم  المــقــبــل 
حــكــيــم حـــفـــلاً غــنــائــيــاً، ويــقــدم 
فــيــهــا أحــــدث أغــنــيــاتــه بــعــنــوان 
«عـــلـــى وضــــعــــك» وأغـــنـــيـــة تــتــر 
مسلسل «رمضان كريم» الذي 
عرض في رمضان الماضي، كما 
يــقــدم حــفــلاً فـــي الــشــهــر نفسه 

المطرب مدحت صالح.
عن حفلات موسم الصيف، 

يقول الموسيقار هاني شنودة: 
«مـــتـــفـــاءل بـــهـــذا المـــوســـم الـــذي 
يــشــهــد نـــشـــاطـــا مـــلـــحـــوظـــا فــي 
إقــامــة الحفلات بمصر،  مــجــال 
خاصة بعد الاســتــقــرار الأمني 
لـــلـــبـــلاد، وهــــنــــاك تـــطـــور لا بــد 
مـــــن الإشــــــــــــادة بـــــــه، وذلـــــــــك مــن 
حــــيــــث اســـــتـــــخـــــدام الأســــالــــيــــب 
الــتــكــنــولــوجــيــة المــتــقــدمــة الــتــي 
بـــــاتـــــت تــــســــتــــخــــدم بــمــخــتــلــف 
دول الــعــالــم، وهــــذه الأســالــيــب 
تــعــد صــــورة إيــجــابــيــة تساهم 
فيما بعد على زيـــادة الإقــبــال، 
نــافــيــاً عــــدم تـــراجـــع فـــي نــشــاط 
الــحــفــلات كــمــا يــقــول الــبــعــض، 
عــلــى حـــد تـــعـــبـــيـــره»، مــضــيــفــاً: 
«تــوجــد انتعاشة واضــحــة عن 
السنوات الماضية؛ حيث يعتبر 
هــذا المــوســم الأقـــوى على مــدار 
الـــــعـــــام»، وكـــشـــف شــــنــــودة عــن 
مشاركته هــذا العام مع فرقته 
«المصريين»، من خلال مهرجان 
تنشيط السياحة المصرية الذي 
يــقــام بمدينة شـــرم الــشــيــخ من 
منتصف الشهر الجاري وحتى 

نهايته.
واخــــتــــلــــف فـــــي الــــــــــرأي مــع 
المــــوســــيــــقــــار مـــنـــظـــم الـــحـــفـــلات 
تامر عبد المنعم، قائلاً: «يوجد 
تـــــراجـــــع قـــلـــيـــل بـــعـــض الـــشـــيء 
فــــي كــــم الــــحــــفــــلات الــــتــــي تــقــام 
ســنــويــا، وهـــذا الــتــراجــع يرجع 
إلــى مــغــالاة بعض النجوم في 
أجــورهــم، وهــو مــا يــؤثــر سلبا 
على كم الحفلات التي يمكن أن 
تــقــام عــلــى مـــدار الـــعـــام، وليس 
بـــالمـــوســـم الـــــواحـــــد، فـــضـــلا عــن 
الــفــعــلــيــة لأي حفل  الــتــكــالــيــف 
خـــاصـــة فـــي حــــال الــتــعــاقــد مع 
نجوم ونجمات عرب أو أجانب، 
بالعملة  يتقاضى  ومعظمهم 
الصعبة الــتــي هــي فــي ارتــفــاع 

شديد يوما بعد يوم».
وأضـــــاف مــنــظــم الــحــفــلات: 
«التراجع لم يقتصر على مصر 
فــقــط ولـــكـــن عــلــى بـــاقـــي الــــدول 
العربية، وبرغم ذلك فإن القاهرة 
ما زالــت تحتفظ بمكانتها في 
إقــــامــــة الــــحــــفــــلات، وفـــــي جـــذب 
الــنــجــوم الـــعـــرب، وهــنــاك كثير 
مـــن المــطــربــين مــنــتــظــر قــيــامــهــم 
بإحياء حفلات، والموسم ما زال 

في بدايته».
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه يــري 
منظم الحفلات وليد منصور: 
«الــــــوضــــــع مـــســـتـــقـــر نـــســـيـــبـــاً»، 
موضحا أن الخريطة النهائية 
لحفلات الصيف لم تكتمل بعد، 
ومــن المتوقع أن توجد حفلات 
لنجوم كبار في الفترة المقبلة، 
مــؤكــدا أن ارتـــفـــاع الأســـعـــار لن 

يقلل من كم الحفلات.
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الحارس فهد الثنيان إلى الفيحاء رسميا

الهلال يفاجئ جماهيره بالأوروغوياني ماتياس 
الرياض: فارس السبيعي

الــهــلال  أتــمــت إدارة نـــادي 
اتــفــاقــهــا المــبــدئــي مــع المــهــاجــم 
الأوروغـــــــويـــــــانـــــــي «مــــاتــــيــــاس 
بــــريــــتــــوس» لــتــمــثــيــل الــفــريــق 
الأول لكرة القدم لمدة موسمين, 
وسيتم التوقيع بشكل نهائي 
مـــع الـــلاعـــب بــعــد أن يــتــجــاوز 

الفحوص الطبية الاعتيادية.
يــــــذكــــــر أن الاتــــــــفــــــــاق مـــع 
«بريتوس» جاء بعد توصية 
مـــن قِــبــل الأرجــنــتــيــنــي رامـــون 

ديــــــــــــاز وجــــــــــــاء الاتـــــــــفـــــــــاق مـــع 
بــريــتــوس بــعــد ٢٤ ســاعــة من 
فشل الاتفاق مع البارغواياني 

داريو ليزكانو.
ولــــــــم يــــجــــد الاتـــــــفـــــــاق مــع 
الأوروغــــــــويــــــــانــــــــي بــــريــــتــــوس 
ترحيباً كبيراً من قبل أنصار 
واعـــتـــبـــروهـــا صــفــقــه أقـــــل مــن 
عادية ويبلغ اللاعب ٢٨ سنة 
وهــو من مواليد ٢٦-١١-١٩٨٨ 
فـــــي مــــديــــنــــة ســـــــان كـــــارلـــــوس 
ويـــلـــعـــب فـــــي مــــركــــز الـــهـــجـــوم 
ويـــنـــشـــط مــــع نـــــــادي بـــومـــاس 

أونـــــــــــام المـــكـــســـيـــكـــي ويـــحـــمـــل 
مــاتــيــاس بــريــتــوس الجنسية 

المكسيكية أيضا.
وبــدأ الــلاعــب مــشــواره في 
نادي أتيناس سنة ٢٠٠٧ وفي 
ســنــة ٢٠٠٩ انــتــقــل إلــــى نـــادي 
جــوفــنــتــود وبـــعـــدهـــا بــمــوســم 
عاد إلى فريق أتيناس وسجل 
فــي ١٣ مقابلة  أربــعــة أهــــداف 
وفــي عــام ٢٠١٠ انتقل اللاعب 
إلــــى نـــــادي رامـــبـــلا جــونــيــورز 
وســــجــــل ســـبـــعـــة أهــــــــــداف فــي 
مــــــــبــــــــاراة وبــــــعــــــد مــــوســــم   ٣٠

واحـــــد انــتــقــل إلــــى ديــفــنــســور 
سبورتينج وسجل معه أربعة 
أهـــداف فــي ١٣ مــبــاراة وانتقل 
مــاتــيــاس بــريــتــوس إلـــى ليون 
عام ٢٠١٢ ولعب معه موسمين 
حقق خلالهما ١٨ هدفا من ٦٩ 

مباراة.
كــمــا انــتــقــل فــي عـــام ٢٠١٤ 
إلى نــادي أونــام وشاركه معه 
فــــي ٩١ مـــــبـــــاراة هــــز الـــشـــبـــاك 
خـــلالـــهـــا ٢٦ مـــــرة كـــمـــا شــــارك 
اللاعب مع منتخب أوروغواي 
فــــــي خــمــس  تــــحــــت ٢٢ ســــنــــة 

مـــــبـــــاريـــــات فــــقــــط لــــــم يــتــمــكــن 
خلالها من تسجيل أي هدف 
ولم يشارك مع منتخب بلاده 

الأول.
ومـــــن جـــانـــب آخـــــر اتــفــقــت 
الـــهـــلال ونــظــيــرتــهــا في  إدارة 
الفيحاء على انتقال الحارس 
فهد الثنيان إلى الأخير بشكل 
الثنيان إلى  نهائي وسيغادر 
معسكر فريق الفيحاء الجاري 
هـــــذه الأيـــــــام فــــي الــنــمــســا فــي 
مدينة انسبروك والتي تبعد 

عن مقر بعثة الهلال ١٨٩ كم.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

من تدريبات 
الهلال في 

معسكر النمسا 
(المركز الإعلامي 

بنادي الهلال)

لكرو يوقع مقابل ٣٫٣ مليون ريال

النصر يبحث عن بديل لغوانكا
الرياض: مهند المحرج

 وعبد الله الهلابي

«الشرق  كشفت مصادر مطلعة لـ
الأوسط» أن نادي النصر بدأ البحث 
عن لاعب جديد بدلاً من الأرجنتيني 
غوانكا، رغم إعلانه إتمام الصفقة.

وتـــــــداولـــــــت عـــــــدد مـــــن المـــــواقـــــع 
اللاتينية خبر فشل انتقال اللاعب 
الأرجنتيني كريستان غوانكا لنادي 
النصر، على الرغم من إعلان النادي 
الــســعــودي عبر حسابه الشخصي 
الــلاعــب لفريق  فــي «تويتر» تمثيل 

النصر لمدة عام مقبل.
وأشــــار مــوقــع «ســـان مــانــدزو» 
الــلاتــيــنــيــة إلــــى تــعــثــر الــصــفــقــة بين 
الــــطــــرفــــين عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن إتـــمـــام 
الاتفاق، وذلك بسبب ظروف اللاعب 
المــوقــع،  الشخصية بحسب وصــف 
مـــوضـــحـــاً أن الــــقــــرار اتـــخـــذ صــبــاح 

الخميس من قبل اللاعب.
وتـــــعـــــود مـــلـــكـــيـــة الـــــلاعـــــب إلـــى 
أكــثــر مــن طــــرف، مــنــهــا نــــادي كولن 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ونـــــــادي تــشــاكــاريــتــا 
الأرجــنــتــيــنــي، فــي حــين أن الحقوق 
الاتــــحــــاديــــة تــنــتــمــي إلـــــى مــؤســســة 

«ساباليرا».
وأكــــــــــد مـــــوقـــــع «انـــســـتـــيـــفـــي» 
أن الـــلاعـــب قــــرر عــــدم الــســفــر إلــى 
السعودية فــي اللحظات الأخيرة 
لـــــظـــــروف عـــائـــلـــيـــة، مـــــشـــــدداً عــلــى 
أن الـــلاعـــب اتــفــق عــلــى الانــضــمــام 
لنادي النصر على سبيل الإعــارة 
لمــدة عــام مــع خــيــار الــشــراء بقيمة 
مــلــيــونــي ونـــصـــف مــلــيــون دولار، 
وأوضح الموقع أن مستقبل اللاعب 
أصبح مجهولاً بعد قراره الرحيل 
مـــــن نـــــاديـــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي وعـــــدم 
اســـتـــطـــاعـــتـــه الـــــعـــــودة إلــــيــــه، وفـــي 

اللحظة ذاتها لن ينتقل إلى فريق 
النصر.

بينما لفت موقع «التيرلو» أن 
اللاعب وبعد قراره المفاجئ بعدم 
الرحيل إلى النصر السعودي من 
المقرر أن ينضم إلى تدريبات فريق 
كــولــن الأرجنتيني الأيـــام القليلة 
المــقــبــلــة، ونــقــل المــوقــع مــن مــصــادر 
داخل النادي الأرجنتيني أن إدارة 
الــنــادي كــانــت تــنــوي تــجــديــد عقد 
اللاعب بمواصفات أفضل ليشارك 
بفعالية أكبر قبل أن يتقدم نادي 
الـــنـــصـــر بـــعـــرضـــه المــــغــــري لــلاعــب 
والإدارة، ووفقاً للمصادر تم قبول 
العرض على الفور لتحسين وضع 

النادي.
الــنــصــر أعلنت  وكــانــت إدارة 
بـــشـــكـــل رســـــمـــــي تـــوقـــيـــعـــهـــا عــقــد 
استعارة لخدمات الظهير الأيسر 
المـــــغـــــربـــــي لاعــــــــب نــــــــــادي الـــــدفـــــاع 
الــحــســيــنــي الــجــديــدي ســعــد لكرو 

لــتــمــثــيــل الـــفـــريـــق بــنــظــام الإعـــــارة 
لموسم مع أحقية شراء بطاقته.

وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
أن الـــنـــادي المــغــربــي تــحــصــل على 
فــيــمــا  مــــلــــيــــون ريـــــــــال  مـــبـــلـــغ ١٫٨ 
الــلاعــب على ١٫٥ مليون،  تحصل 
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــصـــل الـــلاعـــب 
إلـــى مــعــســكــر الــفــريــق الــنــصــراوي 
فــي تركيا اليومين المقبلين حيث 
سيغادر مع الفريق إلى مصر من 
أجل المشاركة في البطولة العربية.

وفــــي شــــأن آخــــر مـــن المــتــوقــع 
أن يــلــتــحــق المـــحـــتـــرف الــبــرازيــلــي 
لـــيـــونـــاردو بــمــعــســكــر الــنــصــر في 

تركيا خلال الساعات المقبلة.
ـــذكَـــر أن المــهــاجــم الــلــيــبــيــري  يُ
ويـــلـــيـــام جـــيـــبـــور قــــد وقـــــع بــشــكــل 
رسمي للنصر، وأنهت إدارة النصر 
جميع متطلبات إنهاء العقد، ومن 
المرجح أن يكون جيبور قد التقى 
برئيس نادي النصر الأمير فيصل 

بن تركي يــوم أمــس في برشلونة 
حيث يوجَد حالياً رئيس النصر 

وذلك لتوقيع العقود النهائية.
وفــــــي شــــــأن صـــفـــقـــة الــــحــــارس 
الــجــديــد، أكــد رئــيــس نـــادي الزمالك 
مـــرتـــضـــى مـــنـــصـــور عـــــدم مــمــانــعــتــه 
رحــــيــــل الــــــحــــــارس الــــــدولــــــي أحـــمـــد 
الــشــنــاوي إلـــى أي نــــادٍ يــرغــب فيه، 
تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة  وذلــــــك ردّاً عـــلـــى 
الــســعــودي في  تفيد برغبة النصر 

خدماته.
وقـــال مــنــصــور: «فــي حــال عدم 
رغبة الشناوي بالبقاء في صفوف 
الفريق فالزمالك هو الآخــر لا يريد 

الشناوي».
وأوضح رئيس الزمالك أنه لن 
يمانع في رحيل أي لاعب من الزمالك 
ســــواء أكــبــر لاعــــب أو أصــغــر لاعــب 
بــحــســب وصـــفـــه، وفـــي المــقــابــل لفت 
رئيس الزمالك في حديث صحافي 
إلــــــى أنــــــه فـــــي حــــــال وجــــــــود عـــرض 

لانــتــقــال الــشــنــاوي بــعــشــرة مــلايــين 
دولار سيسمح له بالرحيل فوراً.

ويواصل رئيس الزمالك حديثه 
بأن إعارة أي لاعب ستكون بخمسة 
مــلايــين دولار، بينما سيكون بيع 
اللاعب بعشرة ملايين دولار، وذلك 
ضمن تصريح بثته صحف مصرية 

منها صحيفة «اليوم السابع».
وأخبر مرتضى منصور خلال 
جــلــســتــه مـــع الــبــرتــغــالــي ايــنــاســيــو 
أنــه لا يوجد  المــديــر الفني للفريق، 
لاعــب يمتلك عرضاً وكــل العروض 

وهمية.
وكانت موجة غضب كبيرة قد 
اجتاحت نادي الزمالك بعد تسبب 
الـــحـــارس أحــمــد الــشــنــاوي بــخــروج 
الــفــريــق مــن دوري أبــطــال أفــريــقــيــا، 
الــذي تسبب  إثــر خروجه الخاطئ، 
بـــالـــهـــدف الـــثـــانـــي لأهـــلـــي طــربــلــس، 
وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل 
الإيـــجـــابـــي بــهــدفــين لــكــلــيــهــمــا، مما 

أخرج نادي الزمالك من البطولة.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص اســـــتـــــعـــــدادات 
الــــفــــريــــق الــــــنــــــصــــــراوي، فــــقــــد دخــــل 
لاعب الوسط عبد العزيز الجبرين 
فـــي الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة وظــهــر 
الجبرين بشكل لافت لياقياً وبدنياً 
ومـــن المــتــوقــع مــشــاركــتــه فــي الــلــقــاء 
الودي يوم الأحد المقبل أمام أنطاليا 

سبورت التركي.
وما زال الرباعي الدولي يخضع 
لبرنامج لياقي وإعداد خاص حيث 
ينتظر أن يشارك الرباعي في لقاء 
الأحــــد الـــــودي، تــجــدر الإشـــــارة إلــى 
وجود حالة من التفاؤل في المعسكر 
النصراوي بعد صرف راتب شهرين 
والـــوعـــود بــصــرف جــمــيــع الـــرواتـــب 
المــتــأخــرة فــي فــتــرة لا تقل عــن شهر 

ونصف الشهر.

من تدريبات اللياقة التي خضع لها لاعبو النصر أمس (المركز الإعلامي بنادي النصر)

 بعد إعلانه رفع الإيقاف عن نشاط كرة القدم 

فيفا يعيد المريخ السوداني للبطولة العربية 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتــحــاد الــعــربــي لكرة 
الـــقـــدم، أمــــس الــخــمــيــس، أحــقــيــة 
المــريــخ الــســودانــي فــي المــشــاركــة 
بــالــنــســخــة المــقــبــلــة مـــن الــبــطــولــة 

العربية للأندية ٢٠١٧.
وتستضيف مصر البطولة 
الــعــربــيــة لــلأنــديــة، خـــلال الفترة 
مـــن ٢٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــجــاري 
وحـــتـــى الــــســــادس مـــن أغــســطــس 
(آب) المقبل، بمشاركة ١٢ فريقا.

واســتــبــعــد الاتـــحـــاد العربي 
المريخ من المشاركة في البطولة 
الــــعــــربــــيــــة عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة قــــــرار 
ـــــي لــــكــــرة الـــقـــدم  ـــــدول الاتـــــحـــــاد ال
(فـــيـــفـــا)، بــتــجــمــيــد نـــشـــاط الــكــرة 
فـــي الـــــســـــودان، بــســبــب الــتــدخــل 

الحكومي.
وتــلــقــى الاتـــحـــاد الــســودانــي 
الــيــوم من  للعبة خطاباً رسمياً 
فيفا، يخطره برفع الإيقاف عن 
نشاط كرة القدم، مما دفع الاتحاد 
العربي للتأكيد على أحقيته في 
المشاركة بالبطولة العربية طالما 

تم رفع قرار التجميد.
ويلعب المريخ في المجموعة 
الــثــالــثــة لــلــبــطــولــة بــرفــقــة أنــديــة 
الــــهــــلال الــــســــعــــودي، والـــتـــرجـــي 
التونسي ونفط الوسط العراقي.

وأعــــــلــــــن الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
لــــكــــرة الــــقــــدم (فـــيـــفـــا) الــخــمــيــس 
رفع الإيقاف المفروض الأسبوع 
الماضي على الاتحاد السوداني 
للعبة على خلفية تدخل سياسي، 
وذلك بعد تعليق الحكومة قرارا 

يتعلق بالاتحاد المحلي.
وأشـــار الفيفا فــي بــيــان إلى 
أنه «رفع قرار تجميد العضوية 
الذي كان مفروضا على الاتحاد 
الــــســــودانــــي لــــكــــرة الــــقــــدم لــعــدم 
لــلالــتــزامــات المنصوص  امتثاله 
المـــادتـــين ١٤ و١٩ من  عليها فــي 
نظام فيفا الأساسي على خلفية 
قـــــــرار صـــــــادر عــــن وكــــيــــل وزارة 

العدل بتاريخ ٢ يونيو (حزيران) 
.«٢٠١٧

وأضاف أن القرار اتخذ «في 
أعقاب تأكيد الاتحاد السوداني 
لـــكـــرة الــــقــــدم أن بـــكـــري صـــالـــح، 
الــــســــودان، أصـــدر  رئــيــس وزراء 
قرارا يقضي بتعليق قرار وكيل 
وزارة العدل وإعادة مجلس إدارة 
الاتحاد برئاسة الدكتور معتصم 

جعفر سر الختم إلى موقعه».

وكان الفيفا أعلن في السابع 
مـــــن يــــولــــيــــو تـــجـــمـــيـــد عـــضـــويـــة 
الاتحاد السوداني، وأن القرار لن 
يرفع «إلا بعد إعلان تجميد قرار 
وكيل وزارة العدل وإعادة مجلس 
إدارة الاتــحــاد برئاسة الدكتور 
معتصم جــعــفــر ســر الــخــتــم إلــى 

موقعه».
وبحسب رســالــة سابقة من 
الــفــيــفــا، أجــــاز قــــرار وكــيــل وزارة 

الــــــعــــــدل لــــلــــشــــرطــــة إخــــــــــلاء مــقــر 
بــالــقــوة وتسليمه على  الاتــحــاد 
ما يبدو إلى اللواء المتقاعد عبد 
الرحمن سر الختم الذي فاز في 
انــتــخــابــات الاتـــحـــاد المــحــلــي في 
نــهــايــة أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، والــتــي 
أجريت على رغم اعتراض الفيفا. 
ويعترف الفيفا بأحقية معتصم 
جعفر سر الختم بإدارة النشاط 

الكروي.

المريخ السوداني سيشارك رسميا في البطولة العربية بعد قرار فيفا («الشرق الأوسط»)

حالة وفاة تجبر هوساوي على مغادرة المعسكر

الأهلي يختبر لياقة لاعبيه بودية بودافوكي المجري
جدة: محمد باسنيد

يـــــخـــــوض فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
مــســاء الـــيـــوم، ثــانــي مــبــاريــاتــه 
الــــتــــجــــريــــبــــيــــة فـــــــي مـــعـــســـكـــره 
الإعــــــــــدادي بـــالـــنـــمـــســـا، عــنــدمــا 
يـــلاقـــي مـــســـاء الـــيـــوم الــجــمــعــة 
فـــــريـــــق بـــــودافـــــوكـــــي المـــــجـــــري، 
بــــعــــد ٢٤ ســـاعـــة  تــــأتــــي  الــــتــــي 
فقط من مواجهته التجريبية 
الأولــــــــى الــــتــــي خـــاضـــهـــا أمـــس 
الخميس أمام فريق ستانيتش 

النمساوي.
ويـــــهـــــدف الــــجــــهــــاز الــفــنــي 
لــفــريــق الأهــلــي بــقــيــادة المـــدرب 
الأوكــرانــي سيرغي ريــبــوروف 
من إجراء مباراتين تجريبيتين 
فــــــي ظــــــــرف ٤٨ ســــــاعــــــة؛ لمــنــح 
الـــــفـــــرصـــــة لـــجـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين 
لـــلـــمـــشـــاركـــة والـــــــوقـــــــوف عــلــى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــم الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي 
يسعى لاستكشافها مــن جهة 
تطبيق نهجه الفني المطلوب 
تنفيذه في المنافسات القادمة، 
بالإضافة لقياس مدى التقدم 
الذي وصل إليه اللاعبون بعد 
انقضاء مرحلة الإعداد الماضية 
مـــن جــهــة الــتــقــدم فـــي الــجــانــب 

اللياقي.
وينتظر أن يواصل مدرب 
الأهــــلــــي ريــــــبــــــوروف فــــي لــقــاء 
الـــلـــيـــلـــة مـــنـــح الــــفــــرصــــة لأكـــبـــر 
عــدد مــن الأســمــاء وعمله على 
اســـتـــعـــادة جـــــزء مــــن المـــخـــزون 
الـــلـــيـــاقـــي لــــلاعــــبــــين، الـــــــذي تــم 
التركيز عليه بشكل كبير خلال 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن المــعــســكــر 
الـــخـــارجـــي الـــــذي اســتــضــافــتــه 
مـــــديـــــنـــــة فــــيــــنــــدشــــغــــارســــتــــون 
الــــنــــمــــســــاويــــة قــــبــــل الانــــتــــقــــال 
الأحــد المقبل للمرحلة الثانية 
مــن المعسكر الإعــــدادي، والتي 
تستضيفها ضــواحــي مدينة 
زالتسبورغ في المرحلة الثانية 
من المعسكر، وسيستمر لمدة ١٤ 

يوماً يخوض الفريق خلاله ٥ 
مباريات تجريبية قبل العودة 
إلـــى جـــدة اســتــعــدادا لانطلاقة 

الموسم الكروي.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، وصــــل 
صــــبــــاح أمــــــس الـــخـــمـــيـــس إلـــى 
جدة لاعب فريق الأهلي المدافع 
معتز هوساوي، بعد أن سمح 

الــفــنــي والإداري  الــجــهــازان  لــه 
للفريق بــالمــغــادرة عقب تلقيه 
نبأ وفاة شقيقه لتلقي العزاء، 
عــلــى أن يـــعـــود لــلانــتــظــام في 

المعسكر.
وتــــلــــقــــى الـــــلاعـــــب تــــعــــازي 
زمــــلائــــه الـــلاعـــبـــين والأجــــهــــزة 
الإدارية والفنية لفريق الأهلي 

فـــــــي مـــــقـــــر مــــعــــســــكــــر الــــفــــريــــق 
بــــالــــنــــمــــســــا فــــــــور تـــلـــقـــيـــه نــبــأ 
وفـــاة شــقــيــقــه، بــجــانــب تــعــازي 
ومواساة رئيس مجلس إدارة 
الــنــادي الأمــيــر فــهــد بــن خــالــد، 
ونـــائـــبـــه المــســتــشــار الــقــانــونــي 
ولــيــد عــبــد الـــــرزاق مــعــاذ الــذي 

يوجد مع البعثة.

لاعبو الأهلي على متن دراجات هوائية في معسكر النمسا (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

مارفيك «قلق» من عدم انضمام هزازي والشمراني لنادييهما الجديدين

الجهاز الفني للأخضر يكثف متابعته للدوليين
الرياض: مسفر الحسيني   

تـــــــابـــــــع الــــــجــــــهــــــاز الــــفــــنــــي 
للمنتخب السعودي بقيادة 
المدرب الهولندي فان مارفيك 
معسكرات الأندية السعودية 
الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــريـــــة لــــلــــمــــوســــم 

الجديد.
وســـــــــــيـــــــــــزور مـــــســـــاعـــــدو 

المــدرب, معسكرات الأندية 
الـــخـــارجـــيـــة لمــتــابــعــة 

اللاعبين الــدولــيــين مــن خــلال الأجــهــزة الفنية 
والطبية.

كما سيزود الجهاز الفني المساعد 
الــســعــودي الأجــهــزة الطبية  للمنتخب 
والــلــيــاقــيــة والــفــنــيــة لــلــفــرق الــســعــوديــة 
بــمــلــف لـــكـــل لاعـــــب ومـــــــاذا يـــحـــتـــاج فــي 
المعسكر مــن ناحية الحصص البدنية 
والوقائية ليكون في أفضل حالاته مع 

بداية الموسم.
الــــفــــنــــي والإداري  الـــــجـــــهـــــاز  وقـــــــــرر 
الــســعــودي أن يــكــون التجمع  للمنتخب 
في مدينة جدة بتاريخ ٢٤ من شهر 
الـــقـــادم اســتــعــدادا  أغــســطــس (آب) 
لـــلـــقـــاء الإمــــــــــــارات والـــــيـــــابـــــان فــي 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وســـــــــــيـــــــــــتـــــــــــدرب المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الــســعــودي فــي مدينة جــدة حتى 
تاريخ المغادرة إلى الإمــارات يوم 
٢٧ أغسطس ليلعب مــبــاراتــه في 
٢٩ أغـــســـطـــس ثــــم يـــعـــود مــبــاشــرة 
ليستكمل استعداداته للقائه الأخير 

في التصفيات أمام اليابان.
الــفــنــي للمنتخب  الــجــهــاز  ويــهــتــم 
الــــســــعــــودي بـــإحـــصـــائـــيـــات الـــلاعـــبـــين 
الدوليين والــقــراءات المرتبطة بالجهد 
البدني والفني حتى مع فرقهم حتى 
يسهل التعامل مع كل لاعب في معسكر 

المنتخب حسب أرقامه.
إلـــى أن الجهاز  وأشــــارت المــصــادر 
الفني للمنتخب قلق من عدم انضمام 
المـــهـــاجـــمـــين نــــايــــف هـــــــــزازي ونـــاصـــر 
الشمراني لنادييهما الجديدين خلال 
الفترة الحالية وتبدو الفرصة كبيرة 
الــهــلال مختار فلاتة  أمــام مهاجم 
ومــهــاجــم الأهــلــي مــهــنــد عسيري 
ومــهــاجــم الــنــصــر حــســن الــراهــب 
لــيــكــونــوا حـــاضـــريـــن إلــــى جــانــب 
الـــســـهـــلاوي فـــي معسكر  مــحــمــد 

المنتخب القادم بمدينة جدة.
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مارفيك 
(«الشرق 
الأوسط»)



 بالاتحاد الدولي
ً
«رجل العشرة في المائة» رحل بعد أن تسبب في اعتقال نحو ٤٠ مسؤولا

وفاة بلايزر المتهم الأول ومفجر فضيحة فساد الفيفا
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

توفي الأميركي تشاك بلايزر، 
العضو السابق في الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) والــرجــل النافذ 
في منطقة الكونكاكا، والذي تحول 
مـــن مــتــهــم إلــــى المــخــبــر الــرئــيــســي 
الــتــي ضربت  فــي فضائح الفساد 

الهيئة الدولية، عن ٧٢ عاما.
ووضــــــــــعــــــــــت المـــــــــعـــــــــانـــــــــاة مــــع 
الــــســــرطــــان حـــــدا لـــحـــيـــاة بــــلايــــزر، 
الموقوف منذ عام ٢٠١٥ عن مزاولة 
أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بعد 
أعوام طويلة طبعها أسلوب حياة 
باذخ وأسفار حول العالم... وحب 

للقطط.
وقـــــال مــحــامــو الأمـــيـــركـــي في 
بيان: «إننا نشعر بالحزن الشديد 
لــوفــاة مــوكــلــنــا وصــديــقــنــا، تشاك 

بلايزر».
الــــبــــيــــان أن «ســـــوء  وأضـــــــــاف 
تـــصـــرفـــه، وهــــو الـــــذي قــبــل تحمل 
مسؤوليته كاملة، يجب ألا يحجب 
تــأثــيــر تــشــاك الإيــجــابــي عــلــى كــرة 

القدم الدولية».
ويعد بلايزر أحد أبرز أسباب 
الفيفا؛  كشف فضائح الفساد في 
الــذي لجأ  إذ كــان المخبر الرئيس 
إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي 
لــكــشــف  بــــي آي)  الأمــــيــــركــــي (إف 
خفايا المخالفات المالية في اتحاد 
أكــثــر لــعــبــة شــعــبــيــة عــالمــيــا، الــتــي 
أطـــاحـــت بــــــرؤوس كــبــيــرة أبـــرزهـــا 
الرئيس السابق للفيفا السويسري 

جوزيف بلاتر.
وجــــنــــى بــــلايــــزر المــــلايــــين مــن 
كـــرة الــقــدم، وعـــاش أســلــوب حياة 
باذخ شمل السفر على متن طائرة 
خاصة، واستئجار شقة مقابل ١٨ 
ألف دولار شهريا في «برج ترمب» 
الشهير بمدينة نيويورك، وشقة 
أخرى في المبنى نفسه لقاء ٦ آلاف 

دولار شهريا، مخصصة لقططه.
وتفجرت الفضيحة في مايو 
الــجــمــعــيــة  (أيــــــــــار) ٢٠١٥ عـــشـــيـــة 
العمومية للاتحاد، عندما أوقفت 
الشرطة السويسرية في زيوريخ ٧ 
مسؤولين بارزين في الفيفا بطلب 
من القضاء الأميركي الذي اتهمهم 
بتلقي رشى وعمولات بقيمة ١٥٠ 
مليون دولار منذ تسعينات القرن 

الماضي.
إلى  الفضائح  وأدت سلسلة 
اعــتــقــال واتــهــام نحو ٤٠ مسؤولا 
ســابــقــا فـــي الــفــيــفــا، وإلـــــى إيــقــاف 

إلــى الاستقالة  الــذي اضطر  بلاتر 
مــن منصبه بــعــد إعــــادة انتخابه 
في العام نفسه. وأوقف بلايزر عن 
مــمــارســة أي نــشــاط مــرتــبــط بكرة 
الـــقـــدم مـــدى الــحــيــاة فـــي ٩ يوليو 
(تموز) ٢٠١٥ لاعترافه بتلقي رشى 

وغسل أموال.
وشـــــدد مــحــامــو بـــلايـــزر على 
أن «تـــــشـــــاك شـــعـــر بــــحــــزن عــمــيــق 
وندم على أفعاله. أعرب عن ندمه 
الـــصـــادق تــجــاه نــاخــبــيــه وزمــلائــه 
السابقين وجميع لاعبي كرة القدم 
والمشجعين الذين شعروا بخيبة 

أمل بسبب سلوكه».
وشغل بلايزر منصب الأمين 
العام لاتحاد الكونكاكاف (أميركا 
الشمالية والوسطى والكاريبي) 
بين ١٩٩٠ و٢٠١١، وعضوية اللجنة 
التنفيذية للفيفا بين ١٩٩٦ و٢٠١٣، 
وكــان مــن النافذين فــي كــرة القدم 

العالمية.
ولــــطــــالمــــا اعـــتـــبـــر بــــلايــــزر مــن 
أبـــرز مــســؤولــي اللعبة فــي الــقــارة 
الأميركية إلى جانب الترينيدادي 
جـــــــــــاك وارنـــــــــــــــــر رئـــــــيـــــــس اتــــــحــــــاد 
الكونكاكاف السابق، والــذي كان 
حليفا سابقا لبلاتر. وهو اعترف 

للمحققين بالحصول على أكثر من 
١١ مليون دولار رشى بين عامين 

٢٠٠٥ و٢٠١٠.
وكـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر ســـابـــقـــة أن 
اتفاق التعاون بين بلايزر والقضاء 
الأمـــيـــركـــي فـــي نـــيـــويـــورك بــــدأ في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١١، 
عندما كان لا يزال عضوا في لجنة 
الفيفا؛ إذ وافق على المشاركة في 
نــشــاطــات ســريــة وفــقــا لتعليمات 
مـــحـــددة مـــن الـــوكـــلاء الــقــانــونــيــين 

ومكتب المدعي العام.
وتـــحـــدثـــت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة 
عــــن تــلــقــيــه مـــبـــالـــغ بـــاهـــظـــة خـــلال 
تـــولـــيـــه مـــســـؤولـــيـــاتـــه فــــي اتـــحـــاد 
الكونكاكاف. وأشار تقرير للجنة 
النزاهة في الاتحاد عام ٢٠١٣، إلى 
أن بلايزر حصل على أكثر من ٢٠. 
٦ مــلــيــون دولار عــمــولاتٍ وبـــدلات 
إيجار وغيرها، بين ١٩٩٦ و٢٠١١.

و٢٠١١   ٢٠٠٤ عــــامــــين  وبــــــين 
جرى تحويل نحو ٢٦ مليون دولار 
مـــن مــصــاريــف الــكــونــكــاكــاف إلــى 

حساب مصرفي خاص تابع له.
وعـــــقـــــد بــــــلايــــــزر اتـــــفـــــاقـــــا مــع 
الــقــضــاء الأمـــيـــركـــي أقــــر بــمــوجــبــه 
بالتهم الموجهة إليه طوال سنوات 

اتــحــاد الكونكاكاف  هيمنته على 
مع وارنر، وبالتعاون مع التحقيق 
والإدلاء بشهادته، مقابل خفض 

عقوباته.
وأقــــر بــالــذنــب بــتــهــم تتضمن 
الابــتــزاز، والتهرب مــن الضرائب، 
والاحــــتــــيــــال المــــالــــي الإلـــكـــتـــرونـــي، 
ومــؤامــرات لغسل الأمـــوال، وتلقي 
رشــــى لــتــغــيــيــر مـــســـار الــتــصــويــت 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات اخــــتــــيــــار الــــبــــلــــدان 

المستضيفة لكأس العالم.
وعـــرف بــلايــزر بلقب «مستر 
(السيد) ١٠ في المائة»، في إشارة 
إلــى اتفاق مع الكونكاكاف ضمن 
له الحصول على ١٠ في المائة من 
عائدات الاتحاد، إلا أن بلايزر دافع 
عــن نفسه وعـــدّ أن هــذه الــعــائــدات 
مــكــافــأة عــلــى عــمــلــه فـــي المــســاعــدة 
على تعزيز صــورة كــرة الــقــدم في 

الكونكاكاف.
وقال في تصريح سابق: «أنا 
مـــرتـــاح تــمــامــا لأنــنــي قــمــت بعمل 
ممتاز. أمضيت ٢١ عاما في بناء 
اتــحــاد الــكــونــكــاكــاف ومــســابــقــاتــه 
وعائداته، وأنــا كنت المسؤول عن 

المستوى الجيد لدخله».
ينسب البعض للرجل البدين 

الــــشــــعــــر الأبـــــيـــــض والـــلـــحـــيـــة  ذي 
الطويلة الكثة، الفضل في تعزيز 
اللعبة فــي الــقــارة الأمــيــركــيــة رغــم 
أنه لم يركل كرة في حياته. إلا أن 
حظه بدأ ينفد في الأعوام الأخيرة، 
لا ســيــمــا مـــع مــفــاخــرتــه بــأســلــوب 
حـــيـــاتـــه الـــــبـــــاذخ، وأطــــلــــق مـــدونـــة 
خصصها لسرد رحلاته وإجازاته 
حول العالم وصوره مع المشاهير 
والسياسيين، مــن أمــثــال الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين وملكات 

الجمال.
مـــن الأســـبـــاب الــتــي أدت إلــى 
انــــكــــشــــاف فــــــســــــاده ومــــحــــاولاتــــه 
لإخــفــاء مستوى دخله الحقيقي، 
فشله في تقديم عائداته الضريبية 

بين ٢٠٠٥ و٢٠١٠.
وبـــحـــســـب الــــتــــقــــاريــــر، أوقــــف 
بــلايــزر مــن قبل عنصر فــي مكتب 
الــفــيــدرالــي وآخـــر من  التحقيقات 
ســـلـــطـــات الــــضــــرائــــب الأمـــيـــركـــيـــة 
عـــام ٢٠١١، وهـــو فـــي طــريــقــه إلــى 
أحــد مطاعمه المفضلة فــي مدينة 
نــيــويــورك الأمــيــركــيــة. ويــــروى أن 
الــعــنــصــريــن قـــالا لـــه: «يــمــكــنــنــا أن 
نوقفك مكبل اليدين الآن، أو يمكنك 

أن تتعاون معنا».

بلايزر المدعوم من بلاتر كشف فساد الفيفا (أ.ف.ب)

فيدرر يواجه برديتش وسيلتيش يلتقي كويري في نصف نهائي منافسات الرجال اليوم

المخضرمة فينوس تضرب موعداً مع موغوروزا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
لندن: «الشرق الأوسط»

ضـــــــــــــربـــــــــــــت الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة 
المـــخـــضـــرمـــة فـــيـــنـــوس ويــلــيــامــز 
مــوعــداً مــع الإســبــانــيــة غاربيني 
مـــــوغـــــوروزا فــــي نـــهـــائـــي بــطــولــة 
ويــمــبــلــدون الإنجليزية للتنس، 
ثــالــث الــبــطــولات الأربـــع الكبرى، 
الــســويــســري  الــيــوم  فــيــمــا يلتقي 
الأســــــطــــــوري روجـــــــر فـــــيـــــدرر مــع 
الـــتـــشـــيـــكـــي تـــــومـــــاس بـــرديـــتـــش، 
والــكــرواتــي مــاريــن سيلتيش مع 
الأميركي سام كويري في نصف 

نهائي منافسات الرجال.
وأصبحت فينوس، ٣٧ عاماً، 
والمصنفة عاشرة أكبر لاعبة تبلغ 
الــنــهــائــي مــنــذ ٢٣ عــامــا بــفــوزهــا 
أمــس على البريطانية جوهانا 
كونتا المصنفة سادسة بنتيجة 

٦ - ٤ و٦ - ٢.
وســـتـــظـــهـــر فـــيـــنـــوس لــلــمــرة 
التاسعة فــي مسيرتها بنهائي 
البطولة الإنجليزية حيث تلاقي 
الإســـبـــانـــيـــة مـــــوغـــــوروزا الــفــائــزة 
عـــلـــى الـــســـلـــوفـــاكـــيـــة مـــاغـــدالـــيـــنـــا 

ريباريكوفا ٦ - ١ و٦ - ١.
وهــــــي المــــــــرة الـــثـــانـــيـــة تــبــلــغ 
مــــــوغــــــوروزا، ٢٣ عــــامــــاً، نــهــائــي 
الــبــطــولــة الإنــجــلــيــزيــة بــعــد عــام 
٢٠١٥ حين خسرت أمام الأميركية 
سيرينا ويليامز شقيقة فينوس.

وأحــــــرزت مــــوغــــوروزا ثــلاثــة 
ألــقــاب فــي مسيرتها حــتــى الآن، 
أبـــــــرزهـــــــا لــــقــــب بــــطــــولــــة فـــرنـــســـا 
المـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى مــــلاعــــب رولان 

غاروس عام ٢٠١٥.
وحــقــقــت مــــوغــــوروزا فــوزهــا 
الــــثــــالــــث مــــــن خــــمــــس مــــبــــاريــــات 
ضـــــد ريــــبــــاريــــكــــوفــــا، ٢٨ عــــامــــاً، 
التي خاضت أول نصف نهائي 
فــــــي بــــــطــــــولات الـــــغـــــرانـــــد ســــــلام. 
واستغرقت المباراة ساعة وأربع 

دقائق.
وقـــــالـــــت الإســــبــــانــــيــــة بــعــد 

الفوزامس: «لعبت بشكل جيد 
بالتأكيد. دخلت الملعب، وأنا 

واثقة بشكل كبير وكل شيء سار 
على ما يــرام... بالتأكيد الخبرة 

ساعدتني».
ويــــــــشــــــــهــــــــد نــــصــــف 
الرجال اليوم مباراتين 
ســـــاخـــــنـــــتـــــين؛ الأولــــــــــى 
تـــــجـــــمـــــع بـــــــــين الــــبــــطــــل 
السويسري الأسطوري 
روجــر فــيــدرر (المصنف 
الــــــثــــــالــــــث) والـــتـــشـــيـــكـــي 
تـــــــــــومـــــــــــاس بـــــــرديـــــــتـــــــش 
وفـــــي   ،(١١ (المــــــصــــــنــــــف 
الــثــانــيــة يــلــعــب الــكــرواتــي 

مــــــــاريــــــــن ســــيــــلــــتــــيــــش مـــع 
الأمــــــيــــــركــــــي ســــــــام كــــويــــري 

(المصنف ٢٤).
ولـــــــم يــــتــــعــــرض بـــرديـــتـــش 

لـــلإجـــهـــاد فــــي ربـــــع الــنــهــائــي 
ضـــــــــد الـــــــصـــــــربـــــــي نــــــوفــــــاك 
ديــوكــوفــيــتــش لانــســحــاب 
الأخـــــيـــــر فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الــــثــــانــــيــــة لإصــــــابــــــة فــي 
كتفه لكنه يــواجــه الآن 
فــــيــــدرر الــــــذي وصــفــه 
بـــأنـــه «الأفــــضــــل فــي 

كل العصور».
وكــــــــــان الــــــلاعــــــب الـــتـــشـــيـــكـــي 
المــصــنــف ١١ مــتــقــدمــاً بمجموعة 
وكسر إرسال منافسه في الثانية 
عـــنـــدمـــا انـــســـحـــب ديــوكــوفــيــتــش 
المصنف الثاني ليضع برديتش 
لـــهـــزيـــمـــتـــه فـــــي ١٢ مــــبــــاراة  حــــــداً 

متتالية أمام اللاعب الصربي.

ولــم يستطع برديتش الفوز 
على ديوكوفيتش الحاصل على 
١٢ لــقــبــاً فــــي الــــبــــطــــولات الأربـــــع 
الــكــبــرى مــنــذ ٢٠١٣، وفـــاز مرتين 

فقط في ٢٧ مباراة ضده.
وســـــيـــــواجـــــه بـــــرديـــــتـــــش، ٣١ 
عـــامـــاً، الـــــذي ســيــلــعــب فـــي الــــدور 
للمرة  لويمبلدون  النهائي  قبل 

الثانية على التوالي، فيدرر الفائز 
بالبطولة الشهيرة سبع مــرات، 
إنــه لا يشعر بالخوف  قــال  لكنه 
من اللاعب السويسري أكثر من 
ديوكوفيتش. وقـــال: «لا يهم إذا 
كان روجــر أو نوفاك أو أي لاعب 
آخـــــــر. أهــــــم شــــــيء هـــــو طــريــقــتــي 
أنــا بحاجة  والإيــمــان بما أفعله. 

.« لتقديم أفضل ما لديَّ
لــكــن الـــلاعـــب الــتــشــيــكــي أقــر 
بأنه يعلم ما ينتظره من صعاب 
وقــال عن فــيــدرر: «لدينا الآن في 
رياضتنا لاعب تنس استثنائي... 
لــم يظهر مــن هــو أفــضــل منه في 
المــاضــي. أعتقد أنــه أفــضــل لاعب 
عــلــى الإطـــــلاق. وســيــكــون تحدياً 

كبيراً أن ألعب ضده».
ولـــم يــفــز بــرديــتــش بـــأي لقب 
فــــي الــــبــــطــــولات الأربــــــــع الـــكـــبـــرى 
لكنه خسر أمام رفائيل نادال في 

نهائي ويمبلدون في ٢٠١٠.
الــــــــذي أزاح  أمــــــا ســيــلــتــيــش 
الـــلـــوكـــســـمـــبـــورغـــي جــــيــــل مـــولـــر 
بـــعـــد مــــــبــــــاراة اســــتــــمــــرت خــمــس 
مـــجـــمـــوعـــات، فـــأكـــد أنــــه يــثــق في 
قـــدرتـــه عــلــى المـــواصـــلـــة وتــخــطــي 

عقبة كويري.
وفاز سيليتش بلقبه الوحيد 
في البطولات الأربــع الكبرى في 
أميركا المفتوحة عام ٢٠١٤، وبلغ 
دور الثمانية في ويمبلدون أربع 

مرات متتالية.
وأشــــــــار الــــلاعــــب الــــكــــرواتــــي 
إلى أن فوزه ببطولة أميركا قبل 
ثــلاث ســنــوات غير ثقته بنفسه، 
وقال: «الفوز بالبطولة الأميركية 
ساعدني في كل البطولات الأربع 
الكبرى التي لعبتها حتى الآن... 
من ناحية الاستعداد فأنا أومن 
بقدراتي. أومن أنه بالوصول إلى 
هــذه المرحلة مــن البطولة فأنني 
أستطيع تقديم أداء رائـــع. أعلم 
بداخلي أنني أستطيع الفوز. هذا 
مــهــم لــلــغــايــة». واعــتــبــر كثير من 
المراقبين والمتابعين ومــن بينهم 
الــلاعــب  فــيــدرر أن سيلتيش هــو 
الـــوحـــيـــد مـــن خـــــارج أول خمسة 
مصنفين يمكنه أن يشكل خطراً 
عـــلـــى المـــرشـــحـــين لـــلـــفـــوز بــالــلــقــب 
على ملاعب نادي عموم إنجلترا 
هــذا الــعــام. وقــال سيليتش: «من 
الرائع أن أعرف أن فيدرر وكثيراً 
من اللاعبين الحاليين والسابقين 
كــــــانــــــوا يــــعــــتــــقــــدون قــــبــــل بــــدايــــة 
البطولة أني قــادر على الوصول 
إلى مراحل متقدمة في البطولة».
لـــكـــن الأمــــيــــركــــي كــــويــــري لــن 
يكون لقمة سائغة بعد أن أثبت 

أنـــــــه مــــنــــافــــس واعـــــــــد بـــإطـــاحـــتـــه 
للمصنف الأول البريطاني آندي 

موراي.
ويعتقد سيليتش أن افتقار 
كــويــري للخبرة فــي هــذه الأدوار 
المــتــقــدمــة ربـــمـــا يـــكـــون لـــه تــأثــيــر 
المــواجــهــة،  بسيط على مــجــريــات 
وقــــــال: «ســـــام لـــم يــصــل إلــــى هــذا 
الـــــــدور مــــن الـــبـــطـــولـــة مــــن قـــبـــل... 
قـــد يــلــعــب ذلـــك دوراً بــســيــطــاً في 
مـــواجـــهـــتـــنـــا. لـــكـــن لا اعـــتـــقـــد أنـــه 

سيكون له تأثير كبير».
ولم يكن أحد يتوقع أن يطيح 
كويري بالبريطاني آندي موراي 
لا ســيــمــا بــعــد أن حــصــد الأخــيــر 
أول ســبــع نــقــاط فـــي مــبــاراتــهــمــا 
إلــى  بـــدور الثمانية وكـــان ينظر 
مــــــحــــــاولات الأمـــــيـــــركـــــي صـــاحـــب 
الإرسال القوي على أنها لإيقاف 

تراجعه فقط.
بــتــقــلــيــل للخسائر  بــــدأ  ومــــا 
تــحــول إلــى كــفــاح لــلــعــودة انتهى 
بإخراج المصنف الأول عالمياً من 
البطولة في خمس مجموعات ٣ 

- ٦ و٦ - ٤ و٦ - ٧ و٦ - ١ و٦ – ١.
وقــال كويري: «كنت بحاجة 
إلى هذه النقطة لأنني خسرت أول 
سبع نقاط. لم أرد خسارة النقطة 
الــثــامــنــة ثـــم يــكــون الإرســـــال معه 
وربــمــا أخــســر المــزيــد مــن النقاط. 
كــنــت أفـــكـــر فـــي هــــــذا». وأضـــــاف: 
«كــنــت أشــعــر بــتــوتــر فــي الــبــدايــة 
عــنــدمــا نــزلــت إلـــى أرض المــلــعــب. 
كــنــت أشـــعـــر بـــالاهـــتـــزاز مـــع أول 
إرســـال لــي. لكن بعد ذلــك عندما 
كــــســــرت إرســـــالـــــه فــــي المــجــمــوعــة 
الثانية وشــعــرت بالراحة بعض 

الشيء».
وأضــــــاف المــصــنــف ٢٤: «مــع 
استمرار المباراة شعرت بثقة أكبر 

كثيراً مما كانت لدي».
وأصـــبـــح كـــويـــري أول لاعــب 
أميركي يبلغ الدور قبل النهائي 
في البطولات الأربع الكبرى منذ 
آنــدي روديــك في ٢٠٠٩. واكتسب 
كـــويـــري لــقــب مــحــطــم الــكــبــار في 
ويــمــبــلــدون بــعــد فـــوزه فــي الـــدور 
الثالث العام الماضي على نوفاك 
ديوكوفيتش حامل اللقب في ذلك 

الوقت.

فينوس نجحت في إقصاء البريطانية كونتا (رويترز) 

اللاعب الشاب تعرض لتلفٍ في المخ جراء إصابته بأزمة قلبية

أياكس: فرصة نوري في الشفاء الكامل معدومة
أمستردام: «الشرق الأوسط»

أعلن نــادي أياكس أمستردام الهولندي أن 
الــشــاب المغربي الأصــل عبد الحق نــوري  لاعبه 
يعاني من ضرر «خطر ودائم» في الدماغ، وذلك 
بــعــد أيــــام مــن تــعــرضــه لأزمــــة قلبية عــلــى أرض 

الملعب.
وكان اللاعب الواعد البالغ من العمر ٢٠ عاماً 
فقط، أصيب بأزمة قلبية السبت الماضي خلال 
مشاركته في مــبــاراة وديــة بالنمسا بين فريقه 
ونــــادي فــيــردر بــريــمــن الألمـــانـــي، وأســعــف بــدايــة 
على أرض الملعب قبل أن يتم نقله بمروحية إلى 

المستشفى للعلاج.
وبعدما قدم نادي العاصمة 

الــــهــــولــــنــــديــــة خــــــــلال الأيــــــــام 
المــاضــيــة تــقــيــيــمــاً إيــجــابــيــاً 
لحالة لاعــب خــط الوسط، 
وطــــمــــأن إلـــــى أن قــلــبــه لــم 
يــــتــــعــــرض لــــــضــــــرر، عــــاد 
أمــــــــس وأعــــــطــــــى «أنـــــبـــــاء 

سيئة» عن نوري.
وقال النادي في 

بيان: «أياكس 
حــــــــــــــزيــــــــــــــن 

لــلــغــايــة 
مـــــــــن 

الأنباء عن تشخيص إصابة نوري بضرر خطر 
ودائم في الدماغ».

وأتـــــى هــــذا الإعــــــلان لــيــنــاقــض الــتــطــمــيــنــات 
السابقة التي قدمها النادي بشأن صحة لاعبه، 
إذ أعــلــن بــدايــة هـــذا الأســبــوع أن «آخـــر النتائج 
نــوري يعمل بطريقة طبيعية،  أظــهــرت أن قلب 
ويـــبـــدو أنـــه لـــم يــتــعــرض لـــضـــرر»، إلا أنـــه أشـــار 
إلــى أنــه «مــن المبكر قــول أي شــيء بشأن عملية 
تــعــافــيــه الــكــامــل؛ لأنـــه لا يــمــكــن فــحــص وظــائــف 
دماغه بالشكل الملائم لأنه ما زال نائماً» في حالة 
إلــى أن الفحوص  تنويم اصطناعي. كما أشــار 
الأولية لم تظهر وجــود أي أمــور غير طبيعية، 
وأنـــه سيتم إيــقــاظ نـــوري تــدريــجــا بغية إجــراء 
فــحــوص إضـــافـــيـــة. وأوضـــحـــت وحــــدة الــعــنــايــة 
الــذي قام  الفائقة في مستشفى اينسبروك، 
لــنــوري خلال  الــوظــائــف الدماغية  بفحص 
الأيام القليلة الماضية، أن «التشخيص أظهر 
ا كبيرا من دماغه لا يعمل، وأن فرصة  أن جزء
أي تعافٍ ناجح لهذه الوظائف الحيوية هي 

صفر».
ويرجح أن هذه المضاعفات نتجت عن 
الــدمــاغ بالأوكسجين،  نقص حــاد في تزويد 
جراء الأزمة القلبية التي تعرض لها نوري في 
المــبــاراة. وكــان الــلاعــب بــدأ مسيرته مــع النادي 
الهولندي في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٦، ويعتبر 
من المواهب الشابة في ناد عرف عنه بتنمية 
لاعبين بارزين انتقلوا في مراحل لاحقة إلى 

أندية أوروبية كبيرة.
وقـــــــال إيـــــدويـــــن فـــــان در ســـــــار، الــــحــــارس 
السابق للمنتخب الهولندي وأندية عدة منها 
مانشستر يونايتد الإنــجــلــيــزي،: «عبد الحق 
إلــى أي  موهبة كبيرة، لكن للأسف لن نعرف 
مستوى كــان يمكن لهذا اللاعب أن يصل لو 

لم يحدث هذا الأمر».
وشهدت الأعــوام الأخيرة وفاة عدد من 
اللاعبين بعد فقدانهم الوعي على أرض 
الملعب، آخرهم العاجي شيخ تيوتي 
(٣٠ عاماً)، خلال التدريب مع 
فــريــقــه الصيني فــي يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي. وفي 
(أيــــــــار) ٢٠١٦،  مـــايـــو 
توفي الكاميروني 
بــــاتــــريــــك إيــكــيــنــغ 
لاعــــــــــب ديــــنــــامــــو 
بــــــــــوخــــــــــارســــــــــت 
الروماني بعد ٧ 
دقــائــق مــن دخــولــه 
المــــلــــعــــب. وقـــبـــل  إلــــــى أرض 
ذلــك، لقي المجري ميكلوش 
فيهر مهاجم بنفيكا حتفه 
الرابعة والعشرين  في سن 
خــــلال مــــبــــاراة فـــي الـــــدوري 

البرتغالي عام ٢٠٠٤.
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قرار النادي إنفاق ٣٤ مليون إسترليني على مدافع روما يحمل الكثير من علامات الاستفهام

ضم تشيلسي لروديغر... صفقة ناجحة أم مخاطرة باهظة التكاليف؟
لندن: مارتن لورانس

مـــنـــذ قـــــدومـــــه إلــــــى لـــنـــدن، 
كـــانـــت لـــــدى مــــــدرب تــشــيــلــســي 
أنطونيو كونتي دومـــاً أمنية 
واحدة قاطعة: ضم قلب الدفاع 
الذي يلعب في موطنه إيطاليا. 
وفي أنطونيو روديغر، إلى حد 
مــا، وجــد أخيرا مبتغاه. ومع 
ذلــــــك، كـــــان كـــونـــتـــي ســيــفــضــل 
قلب دفاع يوفنتوس ليوناردو 
بــونــوتــشــي وثــمــة شــعــور بــأن 
تــشــيــلــســي اضـــطـــر مــــرة أخـــرى 
لــلــرضــا بــالــخــيــار الـــثـــانـــي من 
حـــيـــث الـــــجـــــودة خـــــلال مــوســم 
الانــــــتــــــقــــــالات الــــــحــــــالــــــي، رغــــم 
الـــدوري الممتاز  فــوزه ببطولة 
بــاقــتــدار. والمــلاحــظ أن النادي 
أخــفــق فــي إبــــرام تــعــاقــدات مع 
عـــدد مــن أهـــدافـــه المـــرجـــوة هــذا 
الصيف - كان أبرزها روميلو 
لوكاكو - ويبدو المدرب مستاءً 

من هذا الأمر.
فــــي الـــــواقـــــع، ارتــــبــــط اســـم 
روديغر بتشيلسي منذ فترة، 
إلــيــه يبدو  لكن انتقاله فعلياً 
خـــــطـــــوة تـــــرمـــــي لاســــتــــرضــــاء 
كــونــتــي عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر. 
لقد كان تشيلسي بحاجة إلى 
الــصــفــقــة، وبينما  إبـــــرام هــــذه 
نـــادي تشيلسي أمــس  تــوصــل 
لاتــفــاق مــع تيموي باكايوكو 
لاعب خط وسط فريق موناكو 

الإنــجــلــيــزي مــقــابــل ٤٠ مليون 
يـــــورو، وذلـــــك وفـــقـــا لمـــا ذكــرتــه 
تقارير إعلامية، فإنه اتضح أن 
صفقة مدافع روما كانت أكثر 

سلاسة.
الواضح أن كونتي حرص 
على تعزيز خط دفــاع الفريق 
بــــلاعــــب قــــــــادر عــــلــــى الــتــكــيــف 
المـــهـــام التكتيكية  ســريــعــاً مـــع 
الـــتـــي يــكــلــفــه بـــهـــا. ومـــــن هـــذه 
الزاوية، يبدو روديغر اختيارا 
مناسباً تماماً. ومع هذا، تظل 
الــحــقــيــقــة أن الـــلاعـــب الـــدولـــي 
الألماني البالغ ٢٤ عاماً لا يزال 
بــعــيــداً تــمــامــاً عــن نــقــطــة ذروة 
تطور مــهــاراتــه. والمــلاحــظ أنه 
فــي أعــقــاب انــتــقــالــه إلـــى رومــا 
قــــادمــــاً مــــن شـــتـــوتـــغـــارت عـــام 
٢٠١٥، استغرق اللاعب بعض 
الــــوقــــت لــلــتــكــيــف مــــع بــطــولــة 
دوري مختلفة تــمــامــاً عــن أي 
بــــطــــولــــة أخــــــــــرى، خــــاصــــة مــن 

المنظور الدفاعي.
ورغـــــم أن تـــنـــوع مــهــاراتــه 
مــــن المــــزايــــا الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا 
فــإنــهــا تسببت في  بــالــتــأكــيــد، 
تــعــطــيــلــه أحـــيـــانـــا. وكــثــيــراً ما 
الــلاعــب باللعب  جــرى تكليف 
فــي مــركــز الظهير، الأمـــر الــذي 
قــيــده وحـــال دون عـــدوه كثيراً 
داخــل الملعب، الأمــر الــذي يعد 
الـــتـــي يتمتع  المـــمـــيـــزات  أقـــــوى 
بـــهـــا. وتــكــشــف الأرقــــــام أن ١٣ 

مــن إجــمــالــي ٢٥ مــبــاراة شــارك 
خــلالــهــا بالتشكيل الأســاســي 
فــي الــــدوري الإيــطــالــي الممتاز 

الموسم الماضي، تمركز اللاعب 
أيــمــن. ورغــم  أيــســر أو  كظهير 
اقــتــداره فــي اللعب بالمركزين، 

يبقى روديغر لاعب قلب دفاع 
في المقام الأول.

الــــجــــهــــود  الـــــــــواضـــــــــح أن 

الــتــي يبذلها كونتي  الــدؤوبــة 
بمجال التدريب نجحت بالفعل 
في تطوير مهارات لاعبين مثل 

بـــونـــوتـــشـــي، ومــــؤخــــراً ديــفــيــد 
لويز. بالنسبة لروديغر، فإنه 
يحمل إمكانات تؤهله لتحقيق 
تـــطـــور مـــشـــابـــه تـــحـــت قـــيـــادة، 
لكنه يبقى مــخــاطــرة مرتفعة 
الــتــكــلــفــة بــالــنــســبــة لـــلاعـــب لا 
يــــبــــدو تــشــيــلــســي فـــــي حـــاجـــة 
ماسة له. والملاحظ أن اللاعب 
يملك إمــكــانــات بــدنــيــة تؤهله 
لــلــنــجــاح داخــــل إنــجــلــتــرا، لكن 
ثــمــة عـــلامـــات اســتــفــهــام تـــدور 
حــــول تــوقــيــت المــــراوغــــة لــديــه. 
تشير الأرقـــــام إلـــى أنـــه ارتــكــب 
أربــــــع مـــخـــالـــفـــات فــــي المــــبــــاراة 
الواحدة خلال المراوغة الموسم 
المــاضــي. كــمــا أنـــه أكــثــر لاعبي 
روما تعرضاً لعقوبات الحكام، 
الأمر الذي يبدو ظاهرة نادرة 
الـــحـــدوث بــالــنــســبــة لمــدافــع في 

نادٍ من الأندية الكبرى. 
وخلال ٢٦ مباراة بالدوري 
المــــمــــتــــاز شــــــــارك بــــهــــا، حــصــل 
الــــلاعــــب عـــلـــى ســـبـــع بــطــاقــات 
صفراء وواحدة حمراء، بجانب 
طـــــــــرده مــــــن بــــطــــولــــة الـــــــــدوري 

الأوروبي.
وعـــــلـــــى مــــــــــدار المــــوســــمــــين 
المــــاضــــيــــين، ارتـــــكـــــب روديــــغــــر 
عدداً أكبر من الأخطاء الفردية 
تسببت في تمكن لاعب خصم 
المــرمــى أو  مــن التصويب على 
تــســجــيــل هـــــدف، أكـــثـــر عـــن أي 
من لاعبي رومــا الآخــريــن (٦). 

بصورة عامة، يمكن القول بأنه 
استغرق وقتاً أكبر في التكيف 
مــع رومــا وهــو الــشــيء الــذي لا 

يأمله تشيلسي.
أيضاً، يحمل قدوم روديغر 
مشكلات للمدافعين الناشئين 
داخل النادي. بالنسبة لناثان 
أكـــــــي، فـــقـــد ســـمـــح لــــه الــــنــــادي 
بالفعل بالرحيل - وانتقل إلى 
بـــورنـــمـــوث مــقــابــل ٢٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني - بينما تبقى 
الشكوك قائمة حــول مستقبل 
كـــل مـــن كـــيـــرت زومـــــا والـــرجـــل 
المنسي أندرياس كريستنسن 
الذي قضى الموسمين الماضيين 
فــي بــروســيــا مونشنغلادباخ 
عــلــى سبيل الإعـــــارة. يــذكــر أن 
زوما عانى من مشكلات إصابة 
خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، بينما 
قــدم كريستنسن بالفعل أداء 
مبهراً في إطار الدوري الألماني 
الممتاز ولا بد أنه يأمل في ترك 
بصمة مميزة هذا الموسم. وإذا 
مــا كــانــت لـــدى الــلاعــبــين رغبة 
المــشــاركــة بانتظام،  جـــادة فــي 
فإنهما قد يسعيان لنيل فرص 
انـــتـــقـــال عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــارة 
لأنـــــديـــــة أخـــــــــرى. فـــــي الـــــواقـــــع، 
الــتــبــايــن فــي مــســتــوى الــجــودة 
بـــين الـــلاعـــبـــين الـــثـــلاثـــة يجعل 
قرار تشيلسي إنفاق ٣٤ مليون 
جنيه إسترليني على روديغر 

مثيراً للفضول.

روديغر (يسار) أكثر لاعبي روما تعرضاً لعقوبات الحكام بسبب أسلوب لعبه الخشن 

الشعور بالتمييز أصابه بالإحباط لدرجة جعلته على استعداد لعرض خدماته مجاناً على الأندية

بشرة سول كامبل السمراء تجبره على ممارسة مهنة التدريب خارج إنجلترا

لندن: ساشين ناكراني

خــلال أيــام مشاركته داخــل 
الــقــدم، لطالما اهتم  ملاعب كــرة 
ســـــول كـــامـــبـــل بـــشـــؤونـــه داخــــل 
وخـــــــارج المـــلـــعـــب بــثــقــة وهـــــدوء 
شـــديـــديـــن. لــــذا، كــــان مـــن المــثــيــر 
لــلــدهــشــة الاســـتـــمـــاع إلــيــه وهــو 
يــتــحــدث بــغــضــب عــــارم ظهيرة 
أحد الأيام الدافئة في غرب لندن 
عـــن رغــبــتــه فـــي اقـــتـــحـــام مــجــال 
التدريب. ورغم أن المدافع السابق 
في صفوف المنتخب الإنجليزي 
ربـــمـــا بـــــدا هــــادئــــاً عـــنـــدمـــا كـــان 
«الكابتشينو» خــارج  يرتشف 
أحــــــد المــــطــــاعــــم الإيــــطــــالــــيــــة فــي 
كينغز رود، فإنه سرعان ما بات 
واضحاً أنه على وشك أن يفقد 
صوابه إزاء، حسبما قال، «بناء 
مهنة جديدة». المؤكد أن كامبل 
يملك مــؤهــلات ومكانة وخبرة 
تــؤهــلــه تــمــامــاً لــلــعــمــل بــمــجــال 
الـــتـــدريـــب، لــكــن المــشــكــلــة حالياً 
تــكــمــن فــــي عـــجـــزه عــــن تــحــقــيــق 
خطوة كبرى بهذا المجال، الأمر 
الــذي أثــار داخله شعوراً عارماً 
بـــالإحـــبـــاط لـــدرجـــة جــعــلــتــه في 
سن الـ٤٢ على استعداد لعرض 

خدماته مجاناً.
وعـــــــن ذلـــــــــك، قـــــــال كـــامـــبـــل: 
«بمرور الوقت، تتضح صعوبة 
الأمــــــر، وإذا مـــا وجـــــدت نفسي 
ـــــقـــــاع،  مــــضــــطــــراً لــــلــــبــــدء مــــــن ال
سأفعل. الناس يعتقدون أنني 
أرغــــــب فــــي تــــدريــــب أحـــــد أنـــديـــة 
الـــدوري الممتاز، لكنني حقيقة 
الأمـــــــر عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــلــعــمــل 
مــع أحــد أنــديــة الــهــواة، وإذا لم 
يكن بمقدورهم دفــع راتــب لي، 
سأكتفي بتقاضي مكافأة فوز. 

إنني على استعداد لذلك... إنني 
أتحرق شوقاً للبدء في العمل، 
وكـــل مـــا أرغـــبـــه الــحــصــول على 
فــرصــة، أو حتى مقابلة بحيث 
يمكنني أن أقول خلالها: «اقبلوا 
عملي لديكم مجاناً وسأريكم ما 

يمكنني تحقيقه».
فـــــي مــــايــــو (أيـــــــــــار) ٢٠١٢، 
أعلن كامبل اعتزاله كــرة القدم 
بعد أن شارك في ٧٣ مباراة مع 
المنتخب ونال بطولتين للدوري 
المـــمـــتـــاز فـــي صـــفـــوف آرســـنـــال. 
وعــلــى امــتــداد الأعــــوام الخمس 
التالية، قضى كامبل جل وقته 
فـــي الاســـتـــعـــداد لــلــعــمــل بمجال 
التدريب. وبالفعل، خاض دورة 
تدريبية نظمها اتحاد كرة القدم 
فـــي ويـــلـــز لــيــحــصــل بـــذلـــك على 
ترخيص لمزاولة مهنة التدريب 
من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
(يويفا). وفي فبراير (شباط)، 
تلقى دعوة للعمل مساعد مدرب 
فــي تــريــنــيــداد وتــوبــاغــو، حيث 
عمل إلى جوار دينيس لورانس، 
لاعب خط الوسط السابق لدى 
كــل ريــكــســام وســـوانـــزي سيتي 
وترينيداد وتوباغو، وذلك في 
الــجــزيــرة التأهل  إطـــار محاولة 
لــبــطــولــة كــــأس الــعــالــم الــصــيــف 

القادم.
وعـــــن هـــــذه الـــتـــجـــربـــة، قـــال 
كامبل: «يسير الأمــر على نحو 
طــيــب بــالــنــظــر إلــــى مــحــدوديــة 
المــــيــــزانــــيــــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
المتاحة. وفي ظل وجود دينيس 
فـــي مــنــصــب المــــــدرب، وســتــيــرن 
جـــون زمــيــلــه بــمــنــصــب مساعد 
المــــــدرب والمـــهـــاجـــم الـــســـابـــق في 
صـــفـــوف تـــريـــنـــيـــداد وتـــوبـــاغـــو 
وعـــــــــدد قـــلـــيـــل مـــــن المــــســــؤولــــين 

الآخـــــــــريـــــــــن، أصــــــبــــــح مـــســـتـــوى 
الـــــتـــــدريـــــب مــــمــــتــــازاً وتـــحـــولـــنـــا 
إلـــى نـــدٍ حقيقي لــبــعــض الـــدول 
الكبرى، لكننا تعرضنا للخذلان 
نـــــهـــــايـــــة الأمــــــــــــر جــــــــــــراء بـــعـــض 
القرارات الغريبة التي أصدرها 
مسؤولون». وأضاف: «عادة ما 
أوجد قبل المباراة التي نستعد 
لخوضها بثمانية أيام. وأعمل 
بصورة أساسية على الجانب 
الدفاعي، لكنني أيضاً حاولت 
إضافة مستوى من الجودة على 
الــجــهــاز الــتــدريــبــي بــوجــه عــام. 
وقــد استمتعت كثيراً بخوض 

هذا التحدي».
وبــــجــــانــــب عـــمـــلـــه بــمــنــطــقــة 
كـــامـــبـــل أيــضــاً  الـــكـــاريـــبـــي، زار 
إيـــطـــالـــيـــا لمــــشــــاهــــدة تـــدريـــبـــات 
ســـامـــبـــدوريـــا ومـــيـــلان. وســافــر 

أيـــضـــاً إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لمـــشـــاهـــدة زمـــيـــلـــه الـــســـابـــق فــي 
صــفــوف آرســنــال باتريك فييرا 
أثــنــاء تــدريــبــه نــــادي نــيــويــورك 
سيتي. الواضح أن كل من هذه 
الـــتـــجـــارب كـــانـــت ثـــريـــة وعــــززت 
ليست رغــبــة كــامــبــل فــي العمل 
بــــمــــجــــال الــــــتــــــدريــــــب فـــحـــســـب، 
وإنما كذلك انفتاحه على فكرة 
الاضـــطـــلاع بــذلــك فـــي الـــخـــارج. 
ومن أجل الوصول لهذه الغاية، 
إلــى تنمية  يعمد كامبل حالياً 
مــهــاراتــه بــمــجــال الــلــغــات. وفــي 
هذا الصدد، قال: «أحــاول تعلم 

قليل من الإيطالية والإسبانية 
والبرتغالية والفرنسية، بحيث 
تــصــبــح لـــــدي قــــاعــــدة يــمــكــنــنــي 

العمل بالاعتماد عليها».
ومع هذا، يبقى السيناريو 
المثالي بالنسبة لكامبل العمل 
داخـــــل إنــجــلــتــرا نـــظـــراً لــظــروف 
أسرته ولرغبته في الاستمرار 
فــــــي عـــمـــلـــه الـــتـــمـــثـــيـــلـــي داخــــــل 
آرســنــال الــذي قضى فيه الجزء 
الأكــــبــــر مــــن مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة 
الــــتــــي بــــــــدأت داخــــــــل تـــوتـــنـــهـــام 
هــوتــســبــيــر عـــام ١٩٩٢ وانــتــهــت 
في نيوكاسل يونايتد في مايو 
المـــســـيـــرة،  ٢٠١١. وخــــــلال هـــــذه 
نجح كامبل في بناء سمعة له 
كــواحــد مــن أفضل لاعبي مركز 
قلب الدفاع على مستوى جيله. 
ورغم ميله للعمل داخل إنجلترا 

باعتبار أنه يألفها أكثر عن أي 
بلد آخــر، مما سيخلق بداخله 
قـــطـــعـــاً شـــــعـــــوراً بـــالاطـــمـــئـــنـــان، 
عانى كامبل من مشاعر إحباط 
مــتــنــامــيــة فـــي خــضــم بــحــثــه عن 

فرصة للتدريب داخل البلاد.
وقـــال: «تحدثت إلــى بعض 
الــــوكــــلاء لمـــعـــاونـــتـــي عـــلـــى نــشــر 
أنـــبـــاء بــحــثــي عـــن فـــرصـــة عمل 
بمجال التدريب، لكن حتى الآن 
لم أتلق عرضاً ملموساً. قد يقرر 
مسؤولو بعض الأندية أنه: «لا 
نــــود الــحــديــث إلــــى ســــول نــظــراً 
لتاريخه الكبير»، لكن من أجل 

هــذا تحديداً ابتكرت فكرة عقد 
مقابلات - كي تلتقي الشخص 
وتــعــرفــه عـــن قــــرب. وأتــمــنــى أن 
يــمــنــحــونــي هـــذه الــفــرصــة على 
كــــل مــــا أوده، أن  الأقـــــــل - هـــــذا 
أتحدث إلى رئيس أو مالك نادي 
حـــــول فــلــســفــتــي ومـــــا يــمــكــنــنــي 
عمله مــع فريقه. إنني شخص 
الــــفــــوز،  بــطــبــعــي وراء  أســــعــــى 
وأحـــمـــل أفـــكـــارا رائـــعـــة وشــغــفــا 
قــــويــــا، إضــــافــــة لأنـــنـــي شــخــص 
مــثــابــر للغاية وحـــال حصولي 
عــلــى الــفــرصــة ســأبــذل قــصــارى 

جهدي للوصول إلى النجاح».
المـــلاحـــظ أن كــامــبــل يحمل 
بداخله عاطفة متقدة، بجانب 
أن ذكـــره لكلمة «تــاريــخ» يلفت 
الانــتــبــاه ويشير على مــا يبدو 
إلى صراحته الشديدة في تناول 
تـــوجـــه كــــرة الـــقـــدم الــبــريــطــانــيــة 
إزاء القضايا العنصرية. يذكر 
أنـــه خـــلال مقابلة أجــرتــهــا معه 
«غــــــــارديــــــــان» فــي  صـــحـــيـــفـــة الـــــــــ
(أيــــلــــول) ٢٠١٣، ألمــح  ســبــتــمــبــر 
كـــامـــبـــل إلـــــى وجــــــود تــوجــهــات 
«قديمة» إزاء اللاعبين أصحاب 
الـــبـــشـــرة الــــســــمــــراء داخــــــل هـــذه 
البلاد، الأمر الذي سيجبره على 
الــتــدريــب  بـــدء مسيرته بــمــجــال 
في الخارج. وبعد ستة شهور، 
اتـــهـــم كـــامـــبـــل فــــي مــقــتــطــف مــن 
سيرته الذاتية نشرته صحيفة 
«صــــنــــداي تـــايـــمـــز» اتـــحـــاد كــرة 
القدم بأنه «عنصري على نحو 

مؤسسي».
فـــي كــلــتــا الــحــالــتــين، يمكن 
الـــقـــول إن لــكــامــبــل وجـــهـــة نظر 
ســديــدة، خاصة وأنــه بالنسبة 
لـــلـــمـــدربـــين أصـــــحـــــاب الـــبـــشـــرة 
السمراء ازداد الوضع سوءاً. في 

سبتمبر ٢٠١٣، كان هناك أربعة 
مدربين بريطانيين وآيرلنديين 
مـــن أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة الــداكــنــة 
وأبـــــــنـــــــاء الأصـــــــــــول الآســــيــــويــــة 
والأقليات العرقية على مستوى 
الأندية المحترفة الـ٩٢ بمختلف 
أرجــاء إنجلترا - اليوم، تراجع 
هــــذا الـــرقـــم إلــــى اثـــنـــين: كــريــس 
هــوتــون فــي برايتون آنــد هوف 
ألبيون وكيث كيرل في كارليسل 
أنــه في  يونايتد. جدير بالذكر 
الــشــهــر المـــاضـــي، تــقــدمــت هيذر 
رابـــاتـــس باستقالتها كــمــديــرة 
غير تنفيذية باتحاد كرة القدم 
بسبب إحباطها إزاء نقص عدد 
المــدربــين البريطانيين أصحاب 
الــبــشــرة الـــســـمـــراء بــمــجــال كــرة 

القدم.
ورغــم أن هــذا الموقف يدعم 
آراء كامبل، فإنه يفضل البقاء 
بمنأى عــن هــذا الــجــدال. وقــال: 
«لا أريد استفزاز أي شخص... 
إنـــنـــي رجــــل أفـــعـــال وأرغــــــب في 
الــنــحــو  بــمــا أوده عــلــى  الـــقـــيـــام 
الـــصـــحـــيـــح فــــحــــســــب. وبـــغـــض 
النظر عن التوجهات ومشاعر 
الـــتـــحـــامـــل والأفـــــكـــــار الــنــمــطــيــة 
الـــتـــي أواجـــهـــهـــا، ســأعــمــل على 
تحطيمها. إلا أن السبيل الوحيد 
أمــامــي لتحطيمها يتمثل في 
نيل وظيفة، وإذا ما اضطررت 
للبدء من الصفر، سأفعل وأشق 
طريقي نحو الأعلى، فالمال ليس 

القضية هنا».
وفـــــــي ســـــــــؤال لـــــه حـــــــول مــا 
الأسلوب الذي سيلعب به فريق 
يــتــولــى ســــول كــامــبــل تــدريــبــه، 
ســواء هنا أو بالخارج، أجــاب: 
«على نحو دفاعي للغاية، لكن 
مــــع بــــراعــــة فــــي شــــن الــهــجــمــات 

المرتدة». ومع هذا، من الواضح 
أن كامبل يدرك تماماً أن محاكاة 
الــذي جعله هو  أســلــوب اللعب 
وفييرا وآخرين أبطالاً وحاملي 
بــــطــــولات تـــحـــت قــــيــــادة المـــــدرب 
آرسين فينغر، أمر يسهل قوله 

أكثر عن فعله.

ومـــــــــــــــع 
كـــــــــامـــــــــبـــــــــل ذلــــــــــــــــــــــك، فـــــــــإن 

جاد للغاية حيال السبب الذي 
يدفعه للنضال لاقتحام مجال 

الــــــتــــــدريــــــب: وجـــــهـــــة الـــنـــظـــر 
الـــســـائـــدة بــــأن الــلاعــبــين 

الـــــنـــــجـــــوم يـــخـــفـــقـــون 
عــــــــادة فـــــي تـــكـــرار 

هـــذه النجومية 
عـــــــلـــــــى صــــعــــيــــد 
الــــــــــــتــــــــــــدريــــــــــــب. 

وعــــن ذلـــــك، قـــال: 
«انــظــر إلـــى زيـــدان 

وكـــرويـــف وريـــكـــارد 
وغــــــــــــــوارديــــــــــــــولا، بـــل 

لــــقــــد   - وديـــــــــشـــــــــامـــــــــب 
حققوا جميعاً الكثير من 

الإنــــجــــازات كــمــدربــين بعد 
أن كانوا لاعبين عظاماً. لذا، 

لــســت مــقــتــنــعــاً بـــهـــذه الــفــكــرة 
السائدة. واليوم، أسعى لنيل 

هــــــذا، فـــهـــذا «كـــــل مــــا أرغـــبـــه. 
وبمجرد أن أنالها، سأحلق 

في سماء النجاح».

كامبل تألق مع المنتخب الإنجليزي كما فعل في توتنهام وآرسنال («الشرق الأوسط») كامبل حصد مع آرسنال الكثير من الألقاب («الشرق الأوسط»)

كامبل مساعد 
مدرب في 

ترينيداد وتوباغو

في الشهر الماضي تقدمت هيذر راباتس باستقالتها 
كمديرة في اتحاد كرة القدم بسبب إحباطها إزاء نقص 

عدد المدربين البريطانيين أصحاب البشرة السمراء
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أفلام من صنع النساء تركز على القضايا السياسية والفكرية

«شباك» ٢٠١٧... أعمال تستكشف الواقع العربي في لندن
لندن: شيماء بوعلي

كل عامين، تشهد لندن انعقاد 
مــــهــــرجــــان «شــــــبــــــاك» الــــــــذي يــعــنــى 
بــالــثــقــافــة الــعــربــيــة المــعــاصــرة على 
مــســتــوى المـــديـــنـــة بـــأســـرهـــا. وعــلــى 
امــــتــــداد الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين من 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، جـــرى تنظيم أكثر 
من ٦٠ فعالية بدأت بالاحتفال بعيد 
الفطر بميدان الطرف الأغر بحضور 

عمدة لندن، صديق خان.
ومــــع انــتــهــاء الأســـبـــوع الأول، 
انــتــهــى بــرنــامــج الأفــــــلام. بالنسبة 
الـــبـــرنـــامـــج  لــــعــــام ٢٠١٧، تـــضـــمـــن 
مجموعة مختارة بعناية من الأفلام 
الــســيــنــمــائــيــة الــســيــاســيــة المــبــدعــة. 
وتــنــوعــت مــغــامــرات الأفــــلام مــا بين 
الـــغـــوص فـــي الـــســـراديـــب الــشــعــريــة 
لــلــمــفــكــريــن وتــــاريــــخ الــشــخــصــيــات 
الـــثـــوريـــة والـــخـــيـــال الـــســـريـــالـــي في 
أعقاب الحرب، بجانب تعليقات على 
الأوضــاع الحالية بالعالم العربي. 
إلا أن التركيز الأكبر للبرنامج دار 
المـــخـــرجـــات بمختلف  أعـــمـــال  حــــول 

أرجاء العالم العربي.
ويـــعـــتـــبـــر فـــيـــلـــم «فــــــــول الـــــــدم» 
عملا سينمائيا موغلا في الخيال 
الـــجـــامـــح يـــبـــدو أقــــــرب إلـــــى الــحــلــم. 
ويعكس هذا العمل السريالي أزلية 
الـــحـــروب الــســابــقــة داخــــل الــجــزائــر، 
والفيلم من إخــراج ناريمان مــاري. 
وتبدأ الأحداث على الشاطئ في يوم 
الــحــرارة، وتتمدد مجموعة  شديد 
مــــن الـــصـــبـــيـــة عـــلـــى الـــــرمـــــال وســـط 
الأمـــــــواج، ويـــشـــدون بــأغــانــي حــب، 
ويشتكون من الفول الذي يجبرون 
عــلــى تـــنـــاولـــه، ويــشــكــون كـــذلـــك من 
أنـــــه لـــيـــس أمــــــام الـــســـكـــان المــحــلــيــين 
شــيء آخــر لتناوله، فــي إشـــارة إلى 
الــبــاقــيــة أمــام  الــخــيــارات الشحيحة 
الــســكــان المحليين، فــي الــوقــت الــذي 
يستمتع فيه المحتلون الفرنسيون 
بوفرة في كل شيء. وتتطور القصة 
مع تعرض ضابط فرنسي لهجوم 
مــن جــانــب أحـــد الــصــبــيــة، وينتهي 
الأمر باتخاذ الضابط قراراً بمعاقبة 
الصبي بإجباره على تناول الفول 
ذاتــــه الــــذي فـــاض الــكــيــل مــنــه. وفــي 
ثناياه، يطرح الفيلم قضايا الحرية 

من الماضي الاستعماري والحروب 
الــتــي تــلــتــه، والــحــريــة الــتــي لا يــزال 
الـــجـــزائـــريـــون فــــي انـــتـــظـــارهـــا بــعــد 
هــذا التاريخ المرير. ويسلط الفيلم 
الـــضـــوء عــلــى نــحــو جـــــريء وفــريــد 
عـــلـــى الـــجـــزائـــر فــيــمــا بـــعـــد الــحــقــبــة 

الاستعمارية.
ويلعب الأطــفــال دورا محوريا 
فـــــي فـــيـــلـــم آخــــــر وثــــائــــقــــي بـــعـــنـــوان 
«غــامــض» مــن إخــــراج ســعــاد كـــدان. 
أنــه بعيداً عن اللعب، يمثل هذا  إلا 
الفيلم محاولة لاستكشاف أعراض 
الــتــالــي للصدمة  الـــكـــرب  اضـــطـــراب 
النفسية لدى الأطفال الذين عايشوا 
الحرب وصور العنف المفرط. أيضاً، 
يعلق الفيلم الصور التي خرجت من 
ســوريــا حتى الآن. كانت سعاد قد 
بــــدأت الــفــيــلــم بــفــكــرة الــغــمــوض في 
مواجهة هذه الصور. وخلال عملية 
المــقــابــلات، كـــررت سؤالها  تسجيل 
لطفل يبلغ ٦ أعوام يدعى أحمد: «من 
أين أنــت؟» الواضح أن السؤال أثار 
تـــدرك أن صمته  خــوفــه، مــا جعلها 
أحد أعراض الكرب. وخلال جلسات 
الـــســـؤال والإجـــابـــة بــعــد الــتــصــويــر، 

شرحت سعاد العملية التي اعتمدت 
عليها على النحو التالي: «في إطار 
الفيلم الوثائقي المبدع، لا نبدأ العمل 
 مصاغاً 

ً
حاملين في أذهاننا هيكلا

على نحو مسبق، وإنما الأمر يكون 
أقرب إلى عملية تفاعل مستمر بين 
المـــخـــرج والمــــوضــــوع. لــقــد كــنــت أنــا 
وأحمد مدركين أنه ليس ثمة إجابة، 
ومع ذلك مضيت في طرح السؤال. 
لقد أصبح الأمــر أشبه بلعبة حول 
ســـؤال يتعين علينا الاســتــمــرار في 

التفكير بشأنه».
أمـــا حــلا الــعــبــد الــلــه، فطرحت 
جانباً مختلفاً مــن المنفى السوري 
مـــن خـــلال فــيــلــم «فــــــاروق، محاصر 
مــثــلــي» الـــقـــائـــم عــلــى مـــقـــابـــلات مع 
الـــكـــاتـــب والــــشــــاعــــر فــــــــاروق مـــــردام 
بــك. فــي قلب الفيلم، تكمن مسائل 
الــتــاريــخ والــهــويــة والـــثـــورة وفــكــرة 
الوحدة. وخلال الفيلم، نرى فاروق 
مــردام بك أثناء استعداده لحضور 
حـــفـــل عــــشــــاء. وقـــــــال وهــــــو يــعــصــر 
ليمونة على «كوكتيل»: «لا نطهو 
عـــنـــدمـــا نـــكـــون بـــمـــفـــردنـــا». وشــــرح 
الـــــدفء الــــذي يــشــعــر بـــه الأفـــــراد في 

خضم الثورات. وأوضــح أنــه: «رغم 
الــفــوضــى والــتــشــتــت والــعــنــف، فــإن 
الرغبة تعتمل في نفوس الأفراد، في 
احتضان وتقبيل الغرباء المجاورين 

لهم».
أمــــــا حـــفـــل الــــعــــشــــاء، فــيــشــكــل 
الـــحـــدث المــــحــــوري بــالــفــيــلــم، حيث 
يلتقي مــفــكــرون ســوريــون بالمنفى 
فــــــي بــــــاريــــــس لمــــنــــاقــــشــــة الــــتــــاريــــخ 
الــســوري، والتشارك في  السياسي 
مشاعر التمزق على صعيد الهوية 

الوطنية.
أمـــا الأفــــلام الــقــصــيــرة فتركزت 
فـــي مــعــظــمــهــا عــلــى ســيــنــاريــوهــات 
مــســتــقــبــلــيــة لأزمـــــــات راهــــنــــة. ومـــن 
بــين هــذه الأفـــلام «الــدولــة القومية» 
للاريسا سنسور، حيث تدور الفكرة 
المحورية حول فلسطين مستقبلية. 
في إطار هذا السيناريو، تحقق حل 
الدولتين، ليس من خلال الحصول 
عــلــى أراض، وإنــمــا عــبــر الــحــصــول 
عــلــى مــبــنــى شـــاهـــق، حــيــث يحمل 
المـــبـــنـــى اســــــم مــديــنــة  كـــــل دور مـــــن 
مــفــقــودة. على سبيل المــثــال، الــدور 
الرابع: بيت لحم، والدور الخامس: 

القدس، وهكذا. وعلى غرار الأسلوب 
المميز لسنسور، ينتمي الفيلم لفئة 
الــصــراع  الــســوداء حــول  الكوميديا 
الــدائــر على أرض كــي يطلق عليها 

«فلسطين».
مــــن نــاحــيــتــهــا، تــــشــــارك مــنــيــة 
عقل بفيلم «الــغــواصــة»، وهــو فيلم 
قــصــيــر تــــدور أحـــداثـــه بــعــد ســنــوات 
قلائل من أزمة القمامة التي ضربت 
بيروت عام ٢٠١٦. يدور الفيلم حول 
تــســبــب الأزمــــة فــي انــتــشــار الأوبــئــة 
ومــواجــهــة الــبــلاد مــن جــديــد موجة 
نـــــزوح جــمــاعــي إلــــى خـــارجـــهـــا. إلا 
أن ســيــدة شــابــة تــدعــى هــالــة أبــدت 
رفضها للتخلي عن وطنها. ويحمل 
المــعــقــد أصـــداء  هـــذا الفيلم القصير 
اللبناني  محطات سابقة بالتاريخ 
أجبرت الشعب على الفرار إلى خارج 
الوطن، والأمجاد التي تداعت أمام 

أعين اللبنانيين.
بـــوجـــه عــــــام، تــضــمــن بــرنــامــج 
المـــهـــرجـــان مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن 
صور الإخراج المبدع والموضوعات 
الذكية والشيقة، والسيناريوهات 

المستقبلية المظلمة.

«غامض» من إخراج سعاد كدان

«معرض بيروت للتصميم» 
للمرة الأولى وفي قلب العاصمة

بيروت: «الشرق الأوسط»

وأخيراً سيكون لبيروت 
مـــعـــرض ســـنـــوي للتصميم، 
يــلــيــق بـــالمـــواهـــب والمــــهــــارات 
اللبنانية التي بلغ بعضها 
مستوى عالمياً، ونــال شهرة 
دولــيــة واســعــة. واعــتــبــاراً من 
٢٠ سبتمبر (أيــلــول) المقبل، 
ــم 

ّ
ــنــظ

ُ
مــــنــــه، ســت ولـــغـــايـــة ٢٤ 

«بــــيــــروت  الــــــــــدورة الأولـــــــــى لـــــ
ديزاين فير» في البيال (مركز 
بيروت للمعارض والترفيه)، 
بــــالــــتــــزامــــن والـــــتـــــجـــــاور مــع 
الــــذي  فــــيــــر»،  «بـــــيـــــروت آرت 
سيكون قد بلغ سنته الثامنة 
بنجاح متصاعد، على الرغم 
من الظروف الأمنية الصعبة 

التي انطلق خلالها.
وعـــقـــد مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
فـــي بـــيـــروت أمــــس، وتــحــديــداً 
في «المعهد العالي للأعمال» 
ESA، وأعلن خلاله عن برنامج 
الــــــدورة الأولــــــى مـــن «بـــيـــروت 
ديزاين فير»، وذلــك بحضور 
الفرنسي غييوم تالي ديليان، 
وهو مؤسس المعرض ومديره 
وصاحب المبادرة، وكذلك هلا 
مــــبــــارك، المـــؤســـســـة الــشــريــكــة 
الــعــلاقــات  للمعرض ومــديــرة 
مع العارضين، ودانــي عبود، 
عــضــو مجلس إدارة جمعية 
الــــصــــنــــاعــــيــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، 
ويــــاســــر عــــكــــاوي، المــســتــشــار 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي لـــلـــمـــعـــرض، 
وإدواردو كريزافوللي، مدير 
المــــركــــز الـــثـــقـــافـــي الإيـــطـــالـــي، 
وإريك لوبا، الملحق الثقافي في 
السفارة الفرنسية، وممثلين 
عـــــن المـــــؤســـــســـــات الـــشـــريـــكـــة، 

ولفيف من المصممين.
يــــــجــــــمــــــع المــــــــــعــــــــــرض فــــي 
نسخته الأولــى، ألمــع الأسماء 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، مــــن مــصــمــمــين 
عــين 

ّ
وعــلامــات تــجــاريــة ومــوز

وحــرفــيــين مــمــيّــزيــن. ويطمح 
يــــكــــون مــنــصّــة  المــــعــــرض لأن 
عــــالــــيــــة المــــســــتــــوى لـــلـــتـــأكـــيـــد 
وتـــــــعـــــــزيـــــــز مــــــكــــــانــــــة لــــبــــنــــان 

وشـــرعـــيّـــتـــه فــــي قـــلـــب ســاحــة 
ع 

ّ
التصميم العالمية. كما يتطل

ـــعـــات الـــهـــواة 
ّ
إلــــى تــلــبــيــة تـــوق

وجــــامــــعــــي الــــقــــطــــع الـــــنـــــادرة 
والمحترفين، بحثاً عن إبداعات 
وأفكار ومصادر إلهام جديدة 
ومختلفة ومبتكرة في مجال 
التصميم. وأكّــد غييوم تالي 
ــق 

ّ
ديـــلـــيـــان: «هـــدفـــنـــا أن يــحــق

لبنان مكانة جديرة باسمه، 
وأن يكون في مقدّمة الساحة 
الإبداعية في المنطقة الواسعة 
الــتــي تحيط بــه. وقــد جمعنا 
عــــدداً كــافــيــاً مـــن الــوقــائــع من 
أجـــــل الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى شــرعــيّــة 
لبنان وإمكانياته لكي يصبح 

عاصمة التصميم بامتياز».
يـــهـــتـــم «بـــــيـــــروت ديــــزايــــن 
فير» بالمصممين المحترفين، 
ولـــــــكـــــــن أيـــــــضـــــــاً بــــالمــــبــــدعــــين 
 
ً
لون جيلا

ّ
الناشئين الذين يمث

صاعداً لم يُكتشف بعد.
ومــنــذ الانــطــلاقــة الأولـــى، 
شــــــــــــــدّد المـــــــتـــــــحـــــــدثـــــــون عـــلـــى 
الإبــــداع والـــجـــودة والــعــالمــيــة، 
لـــذلـــك تــــم اخـــتـــيـــار «اســـتـــديـــو 
 Studio) «أدريــــــــــان غــــــارديــــــر
لــتــطــويــر   (Adrien Gardère

سينوغرافيا المعرض.
ويهدف هذا التعاون إلى 
نـــشـــر لـــغـــة خـــاصـــة بــمــســاحــة 
المعرض، تقودها روح الترابط 
 

ّ
واحترام التفرّد الإبداعي لكل

من العارضين، مستوحاة من 
الــعــمــرانــي لمدينة  الــتــخــطــيــط 
بيروت، تأخذ السينوغرافيا 
الــــــزائــــــر فـــــي مــــســــار مــعــاصــر 

ودينامي.
وستخصّص في المعرض 
مساحة للمشاركين والزائرين 
لتبادل حرّ لأفكارهم ووجهات 
نــظــرهــم واكــتــشــافــاتــهــم، في 
الــــتــــي يــعــتــبــرهــا  بـــــلاد الأرز 
مــديــر المــعــرض غــيــيــوم تالي 
ديليان، أحد البلدان الثقافية 
م 

ّ
نظ

ُ
الأقدم في العالم، حيث ت

عــلــى   ،Le Banquet فـــــكـــــرة 
طاولة ضخمة مصنوعة من 
خـــشـــب قـــديـــم يـــعـــود إلـــــى ٥٠ 

ألف سنة، ويمكن للمدعوّين 
تــــذوّق أفــضــل أطــبــاق المطبخ 
الــلــبــنــانــي بــــإشــــراف الــشــيــف 

مارون شديد.
يــــــجــــــمــــــع بــــــــــين مـــــعـــــرض 
«بـــــــــيـــــــــروت ديـــــــــزايـــــــــن فــــيــــر» 
والمــــــــــــــعــــــــــــــرض الــــــفــــــرنــــــســــــي 
MAISON&OBJET، مشروع 
م 

ّ
شراكة في عام ٢٠١٧. فسينظ

حــدثــا   ،MAISON&OBJET
مــــخــــصّــــصــــا لمــــجــــمــــوعــــة مــن 
المــــــهــــــنــــــدســــــين ومــــهــــنــــدســــي 
الـــــــديـــــــكـــــــور خــــــــــلال مــــعــــرض 
«بـــيـــروت ديـــزايـــن فــيــر»، كما 
سيكون فريق العمل الخاص 
بـــــــه مــــــــوجــــــــوداً فـــــــي بـــــيـــــروت 
خـــلال المـــعـــرض. فــي المــقــابــل، 
 ،MAISON&OBJET يستقبل
مــــصــــمــــمــــين لــــبــــنــــانــــيــــين فـــي 
ـــم فــي 

ّ
ـــنـــظ

ُ
نــســخــتــه الـــتـــي ســـت

فـــي فــرنــســا،  ســبــتــمــبــر ٢٠١٨ 
خصّص لهم منصّة 

ُ
وسوف ت

 ،Rising Talents تحت عنوان
حيث يمكن للزوّار استكشاف 

«مواهب اليوم والغد».
لجنة اختيار العارضين 
فة من أشخاص لهم صلة 

ّ
مؤل

بــلــبــنــان، ســـــواء فـــي الـــجـــذور 
أو فــــي الـــنـــســـب: ألـــــين أســمــر 
دامــــــان (مــهــنــدســة مــعــمــاريــة 
ـــة)،  وداخـــــلـــــيـــــة، مـــــديـــــرة فـــنـــيّ
وإنــــديــــا مـــهـــدافـــي (مــهــنــدســة 
معمارية وداخلية، مصممة)، 
ومارك بارود (مصمم ومدير 
قسم التصميم في الأكاديمية 
اللبنانية للفنون الجميلة)، 
ومــاريــان بــرابــان (مــن القسم 
الحديث والمعاصر في متحف 
الفنون الزخرفية)، وماتياس 
 m - O أوريـــــــــــــل (مــــــــؤسّــــــــس
conseil). كما يشاركون خلال 
المعرض في اختيار الفائزين 
بـــيـــروت للتصميم  بـــجـــائـــزة 
(Beirut Design Award) عن 

فئة الإبداع والابتكار.
وســــــــــــوف يــــــتــــــمّ تـــنـــظـــيـــم 
فعاليّات وطاولات مستديرة 
ومسارات تصميم على مدار 

أربعة أيّام.

خالد الفيصل: حققنا التميز والإبداع... وسلطان بن سلمان يدشن كتابه «الخيال الممكن»

«تماضر» تجمع امرؤ القيس وطلال مداح وبدر العبد المحسن في حفل «سوق عكاظ»

الطائف: ميرزا الخويلدي

افــتــتــاح مهرجان  أعـــاد حفل 
«ســـــــــــــوق عــــــــكــــــــاظ» لــــلــــجــــمــــهــــور 
السعودي المتعطش للفنّ والأدب، 
الــعــربــيــة ممثلة  الــقــصــيــدة  روح 
امـــرؤ القيس الكندي،  بفارسها 
وصـــــــوت الـــنـــغـــم الـــجـــمـــيـــل الــــذي 
طـــالمـــا صــــدح بـــه الــفــنــان الـــرّاحـــل 
طلال المــداح، مثلما أعاد الشاعر 
الأمــيــر بــدر بــن عبد المحسن إلى 

جمهوره.
الثلاثي، امرؤ القيس وطلال 
المـــــــــداح وبــــــــدر الـــعـــبـــد المـــحـــســـن، 
اجـــتـــمـــعـــوا فــــي لــــوحــــة تــمــثــيــلــيــة 
بعنوان «تماضر»، صاغها الأمير 
الــشــاعــر، واقــتــبــســت روحــهــا من 
نصّ «طفلة عربية» للشاعر امرؤ 
الــقــيــس، الــتــي غــنــى جــانــبــاً منها 

الشاعر السعودي طلال المداح:
ـة ـة عَـرَبِـيَّ

َ
فل

َ
لبِـي ط

َ
ـقَ ق

َّ
ْتَـعَـل

ل
َ
يبَـاجِ والحُلِـي والحُـل تَنَعـمُ فِي الدِّ

ـرَت بِهَـا
َ
هَـا نَظ نَّ

َ
ـو أ

َ
ـة ل

َ
هَـا مُقل

َ
ْل

ـد صَـامَ للهِ وابتَهَـل
َ
إِلـى رَاهِبٍ ق

ـهَا ـى بِحُـبِّ ْلأصبَـحَ مَفتُونـاً مُعَـنًّ
مْ يُصَـل

َ
مْ يَصُـمْ للهِ يَومـاً ول

َ
ن ل

َ
كَأ

مثلت اللوحة مصافحة دافئة 
مــع الــفــنّ الــســعــودي الـــذي يشهد 

انتعاشاً ملحوظاً وتمدّداً واسعاً، 
بعد سنوات من الجفاء. في عرض 
«تماضر» نجح الأمير الشاعر في 
اســتــحــضــار ســيــر عـــدد مـــن رواد 
الفنّ السعودي، أمثال طارق عبد 
الــحــكــيــم، وطـــلال المـــــداح، وعـــازف 
القانون السعودي مدني عبادي.

نــــــصّ «تــــمــــاضــــر» الــــــــذي تــم 
أداؤه داخل «خيمة» عربية، مزج 
بين الشعر والنثر، وبين الماضي 
والــــحــــاضــــر والمـــســـتـــقـــبـــل، وبـــين 
الأصـــالـــة والـــحـــداثـــة، عــلــى إيــقــاع 
حوار سردي بين جيلين وجنسين: 
(الأب وابنته)، مستحضراً الرغبة 
للتصالح مع الحاضر والانطلاق 

نحو المستقبل.
كــــمــــا شــــمــــل حــــفــــل افــــتــــتــــاح 
«عكاظ» أوبريت «دهشة الورد»، 
مـــن كــلــمــات بــــدر الــعــبــد المــحــســن 
أيضاً، ومنها: «يا دهشة الورد... 
ويا شهقة الكادي» وقام بغنائها 
الـــفـــنـــان عـــبـــد المـــجـــيـــد عـــبـــد الـــلـــه، 
وألــحــان يــاســر أبـــو عــلــي. وكــذلــك 
قدمت الأغنية الوطنية «يــا دار» 
مـــن كــلــمــات بــــدر الــعــبــد المــحــســن 
الفنان حسين  ومــن تلحين وأداء 

اليامي.
كــمــا تــضــمــن الــحــفــل قصيدة 

ــــــــنــــــــاس»، مــــــن كـــلـــمـــات  «عـــــطـــــر ال
الـــشـــاعـــر مــحــمــد جـــبـــر الـــحـــربـــي، 
وقــام بغنائها الفنان رامــي عبد 
الـــلـــه، وقـــد لــحــنــهــا الــدكــتــور عبد 

الرب إدريس.
يُستضاف مــهــرجــان «ســوق 
عــــكــــاظ»، فـــي مــوقــعــه الــتــاريــخــي 
بــالــعــرفــاء شـــمـــال شـــرقـــي مــديــنــة 
الــطــائــف، وكـــانـــت «عـــكـــاظ» الــتــي 
ابتكرها العرب ضمن ٣ أسواق في 
الجاهلية: «عكاظ، ومجنة، وذي 
المـــجـــاز» مــوســمــاً ســنــويــاً للشعر 
بـــالـــشـــعـــراء  والأدب والـــتـــعـــريـــف 
وإجـــازة النوابغ ووضــع موازين 
للقوافي ومعايير للأدب الرفيع، 
وانتخاب أفضل القصائد لتصبح 
من المعلقات، حيث كانت تضرب 
للنابغة الذبياني، قبة حمراء من 
آدم، فتأتيه الشعراء لتعرض عليه 
أشعارها، وذلك قبل ٧٠ عاما من 

الهجرة.
وفـــــــي دورتـــــــــــه الـــــــــــــ١١، الـــتـــي 
انطلقت مساء أول من أمس تحت 
رعاية خادم الحرمين الشريفين، 
ــــــــن الافـــــتـــــتـــــاح الأمـــــيـــــر خـــالـــد 

ّ
دش

الفيصل مستشار خادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين أمـــــيـــــر مـــنـــطـــقـــة مــكــة 
المكرمة بحضور الأمــيــر سلطان 

بن سلمان بن عبد العزيز رئيس 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني رئيس اللجنة الإشرافية 

العليا لسوق عكاظ.
وقـــال الأمــيــر خــالــد الفيصل 
بعد اختتام حفل الافــتــتــاح: «ما 
رأيته هو إبداع وتميّز ومجهود 
مـــثـــمـــر وصــــــل لمـــســـتـــوى الــتــمــيــز 
والإبــداع في كل شــيء، ما رأيناه 
نــقــلــة نــوعــيــة فــي مــســيــرة عــكــاظ، 
أرجو أن تستمر على هذا التوجه 
والمــنــحــى، لأنّ هـــذا الــوطــن وهــذا 
ــا كــل شــيء، 

ّ
الــشــعــب يستحق مــن

والمواطن السعودي يرفع الرأس 
في كل مكان وفي كل مجال».

وسبق حفل التدشين تجول 
الأمير سلطان بن سلمان رئيس 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني أول من أمــس، في جادة 
عكاظ والمــعــارض، يرافقه الأمير 
بـــدر بــن عــبــد المــحــســن والــدكــتــور 
عواد العواد وزير الثقافة والإعلام 
وضيوف السوق من داخل وخارج 
السعودية، واطلعوا على عروض 

وفعاليات وأنشطة الجادة.
وأطــــلــــق الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــن 
ســــلــــمــــان مــــســــيــــرة الأهــــــالــــــي فــي 
الجادة وتابع الأنشطة الثقافية 

والتاريخية والعروض والفنون 
الشعبية لعدد من مناطق المملكة 
التي تشارك للمرة الأولى، وقوافل 
الهجن التي ستحتضنها الجادة 

خلال إقامة أيام السوق.
وتــشــهــد الـــجـــادة هــــذا الــعــام 
تطورا من خلال عدد من الفعاليات 
الــتــراثــيــة والــثــقــافــيــة والـــعـــروض 
إلــى فعاليات  المسرحية، إضــافــة 
الـــحـــرف والـــصـــنـــاعـــات الـــيـــدويـــة. 
كما تشارك في الجادة هذا العام 
٥ دول عربية هي «مصر وتونس 

والمغرب والأردن والجزائر».
وكــــــــان الأمـــــيـــــر ســــلــــطــــان بــن 
سلمان بــن عبد العزيز قــد دشن 
أمــــس كــتــابــه «الـــخـــيـــال المــمــكــن»، 
مهدياً نسخة منه لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 

العزيز.
وقـــــــال الأمـــــيـــــر ســـلـــطـــان بــن 
ســلــمــان خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
بــقــاعــة الــتــشــريــفــات فـــي جامعة 
الــــــطــــــائــــــف: «أهـــــــــــــدي الـــنـــســـخـــة 
الأولـــــــــــى مــــــن الــــكــــتــــاب لـــــوالـــــدي 
ووالـــد الجميع، خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
العزيز، ووالدتي، وأهديه أيضا 
للوطن الذي لن نوفيه حقه طول 

العمر، كما أهــديــه للملك فهد - 
رحمه الله - الذي كلفني برئاسة 
الــلــه، رحمه  الهيئة، والمــلــك عبد 
الـــلـــه، والأمــــيــــر ســـلـــطـــان، رحــمــه 
الـــــــذي هـــــو مـــعـــلـــمـــي الأول  الــــلــــه 
ومــــن ســمــيــت عــلــيــه، كــمــا أهـــدي 
نــســخــة لــلأمــيــر خـــالـــد الــفــيــصــل 
وهــو المــدرســة الــذي تعلمت منه 
الــكــثــيــر، ونــســخــة إهـــــداء لأمـــراء 
المناطق الذين كنا نعمل معهم». 
واســـــتـــــطـــــرد: «الــــكــــتــــاب يـــحـــوي 
تجارب إداريـــة جريئة ومميزة، 
وقــــد عــمــلــت مــعــظــم حــيــاتــي في 
قـــطـــاعـــات الــــدولــــة والمـــؤســـســـات 
الــخــيــريــة، وكـــنـــت أرى كــيــف أن 
المــبــادرات الجديدة عندما تقدم 
بــشــكــل صــحــيــح ويــــكــــون هــنــاك 
مـــســـاحـــات واضــــحــــة لــلــشــركــاء، 
ها ستنجح بعد توفيق الله».

ّ
فإن

وأصبح «سوق عكاظ» منذ 
عودته في العام ٢٠٠٧، موسماً 
للشعر والأدب والتراث والثقافة، 
وإجازة القصيد، وملتقى للأدب 
والفكر، ومكاناً تجتمع فيه نخبة 
من المثقفين والأدبـــاء والمفكرين 
العرب، وتترامى حوله مسابقات 
الـــفـــنّ والمـــســـرح والـــخـــط الــعــربــي 
والــــتــــشــــكــــيــــلــــي، وتــــــقــــــوم حـــولـــه 

الـــنـــســـاء الـــســـعـــوديـــات يــعــرضــن 
آخر منتجاتهنّ من المصنوعات 
الــــــــــيــــــــــدويــــــــــة والمــــــــنــــــــســــــــوجــــــــات 
والمـــشـــغـــولات فــيــمــا بــــات يــعــرف 

بمنتجات الأسر المنتجة.
ويشتمل البرنامج الثقافي 
للسوق هــذا العام على عــدد من 
بـــدأت يــوم الأربــعــاء  الفعاليات، 
الماضي، بإطلاق مسابقة عكاظ 
لــلإبــداع المسرحي فــي نسختها 
الأولـــــــى وقـــيـــمـــة جـــوائـــزهـــا ٢٠٠ 
ألف ريال، على مسرح قاعة فهد 
ردة للفنون في جمعية الثقافة 

والفنون بالطائف.
كـــمـــا أقـــيـــمـــت أمـــــس أمــســيــة 
شعرية لشعراء «عكاظ»: محمد 
الــتــركــي، والــدكــتــور أحــمــد سيد 
نــــــبــــــوي، وجــــــاســــــم الـــصـــحـــيـــح، 
وســــلــــطــــان الــــســــبــــهــــان، ولـــيـــلـــى 
الأحمدي، ويدير الأمسية أحمد 
الــبــوق. ونــدوة بعنوان  إبراهيم 
«دريــــد بــن الــصــمــة» ومــحــاضــرة 
عـــنـــوانـــهـــا «الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
إســـبـــانـــيـــا»، بـــالإضـــافـــة لــورشــة 
عمل الطفل والفنون التشكيلية 
فـــي خــيــمــة الــفــن الــتــشــكــيــلــي في 

سوق عكاظ في العرفا.
ويتواصل البرنامج الثقافي 

الـــيـــوم الــجــمــعــة بــمــحــاضــرة عن 
«المواقع التاريخية في محافظة 
الطائف عبر العصور»، يشارك 
فـــيـــهـــا كــــل مـــــن: الــــدكــــتــــور ســعــد 
الــــراشــــد، والـــدكـــتـــور مــحــمــد بن 
سلطان العتيبي، والدكتور عبد 
الله بن محمد الشارخ، والدكتور 
مـــــتـــــرك الــــســــبــــيــــعــــي، ويــــديــــرهــــا 
حـــــمـــــاد الـــــســـــالمـــــي. كــــمــــا يــشــهــد 
البرنامج الثقافي تنظيم ندوة 
عــن «مستقبل الثقافة والفنون 
فــي رؤيــــة ٢٠٣٠»، يــشــارك فيها 
الــدكــتــور سعيد مصلح  كــل مــن 
الـــســـريـــحـــي، والـــــدكـــــتـــــورة مــنــى 
المــــالــــكــــي، وســـلـــطـــان الـــبـــازعـــي، 
والـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه الــخــطــيــب، 

ويديرها مسلم الرمالي.
كـــمـــا تـــقـــام أمـــســـيـــة شــعــريــة 
يحييها «شاعر شباب عكاظ»: 
طارق صميلي، مع مجموعة من 
الــشــعــراء الــشــبــاب هـــم: شميسة 
الــــنــــعــــمــــانــــي، وخــــلــــيــــف غـــالـــب 
الــشــمــري، ومــحــمــد عــبــد الــعــزيــز 
العتيق، ويديرها الأمسية مفرح 
م في سوق 

ّ
نظ

ُ
الشقيقي. فيما ت

عكاظ وضمن البرنامج الثقافي 
ورشــــــة «الــــحــــرف والـــصـــنـــاعـــات 

اليدوية الدولية».

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين... أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح الدورة الـ١١ لسوق عكاظ (واس)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الــحــار والــجــاف والمشمس  يسود الطقس 
أنــحــاء شبه الجزيرة العربية  الموسمي أغلب 
بسبب المرتفع الجوي السائد. ويتوقع هطول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة أو هبوب العواصف 
الرعدية المتفرقة في فترات ما بعد الظهيرة من 
غرب اليمن وأقصى الجنوب الغربي للمملكة 

العربية السعودية.

تستقر الكتلة الهوائية الجافة والساخنة 
عبر أجــواء العراق وسوريا. ويتوقع أن تعتدل 
الأجـــــواء فـــي فـــتـــرات مـــا بــعــد الــظــهــيــرة فـــي هــذه 
الأنـــــحـــــاء. وتـــمـــتـــد الـــــظـــــروف الـــجـــويـــة الـــجـــافـــة 

والمشمسة حتى لبنان وفلسطين والأردن.
تتحرك منطقة الضغط الجوي 
المنخفض سريعا عبر شمال شرقي 
البلاد وتؤدي إلى فترات من تساقط 
الأمطار. وتتحرك الجبهة الباردة 
عبر البحيرات العظمى ووادي نهر 
أوهــايــو وتــجــلــب الأمــطــار الــغــزيــرة 
المـــتـــفـــرقـــة والـــــعـــــواصـــــف الـــرعـــديـــة 
المتفرقة. ويتوقع هبوب العواصف 
الرعدية المتفرقة على طول ساحل 
الخليج، فيما يظل الساحل الغربي 

جافا بصورة كبيرة.

تتحرك الاضطرابات الجوية 
عبر ألمانيا وبولندا مسببة هطول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة وهبوب 
الــرعــديــة المتفرقة على  الــعــواصــف 
شـــمـــال وأواســــــــط إســـبـــانـــيـــا الــتــي 
تـــشـــهـــد أنـــشـــطـــة جــــويــــة مــمــاثــلــة. 
وتـــــؤدي مــنــطــقــة الــضــغــط الــجــوي 
المـــــرتـــــفـــــع عــــلــــى الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 
ـــــــى جــــلــــب الـــــظـــــروف  المـــــتـــــوســـــط إل
الجوية الجافة والدافئة عبر أجواء 

إيطاليا واليونان.

يستقر المرتفع الجوي على شمال ليبيا 
ويــجــلــب الــظــروف الــجــويــة الــجــافــة والــحــارة 
عــلــى أغــلــب أنــحــاء مــصــر وشــمــال الــســودان. 
ويتوقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة أو 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة على شمال 

غربي الجزائر.

يوميات الشرق
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عن قصته «حكاية البنت التي طارت عصافيرها»

القاص السوداني بشرى الفاضل
 يفوز بالبوكر الأفريقية

الخرطوم: أحمد يونس

أبــــــــدت الأوســـــــــــاط الـــثـــقـــافـــيـــة 
السودانية فرحها النبيل بحصول 
الـــــكـــــاتـــــب والأكـــــــاديـــــــمـــــــي بــــشــــرى 
الفاضل على جــائــزة «كــين لــلأدب 
الأفريقي»، أو «البوكر الأفريقية»، 
التي تعد من أرفع الجوائز المقدمة 
لـــلأدب الأفــريــقــي المــكــتــوب باللغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وذلـــــك عــلــى قصته 
الشهيرة «حكاية البنت التي طارت 

عصافيرها».
وأعلن فوز القاص والروائي 
والشاعر بشرى الفاضل بالجائزة 
في لندن، الأســبــوع المــاضــي، على 
قــصــتــه الــشــهــيــرة «حــكــايــة الــبــنــت 
التي طارت عصافيرها»، المنشورة 
ضـــمـــن «كــــتــــاب الــــخــــرطــــوم» لــعــام 
الــــذي نــشــرتــه دار «كــومــا»   ،٢٠١٦
الــبــريــطــانــيــة، بــعــد أن تــرجــمــه إلــى 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الــــكــــاتــــب والمـــتـــرجـــم 
الأمــــــيــــــركــــــي مــــــاكــــــس شــــمــــوكــــلــــر، 
وتضمن قصصاً قصيرة للكتاب: 
المــك، وعيسى  «أحمد الملك، وعلي 
الــحــلــو، وآرثــــر غــابــريــيــل، وبـــوادر 
بشير، وعبد العزيز بركة ساكن، 
وحـــمـــور زيــــــادة، ورانـــيـــا مـــأمـــون، 
ومأمون التلب، وبشرى الفاضل»، 
وتــحــكــي مــعــانــاة المــهــاجــريــن إلــى 
الخرطوم بسبب الحروب المستمرة 

ومقاومة الاستعمار الإنجليزي.
واعــتــبــر الـــروائـــي الــســودانــي 
الـــــحـــــائـــــز عــــلــــى جــــــائــــــزة الـــطـــيـــب 
صــالــح لــلإبــداع الـــروائـــي منصور 
الـــصـــويـــم فــــوز بـــشـــرى بــالــجــائــزة 
تتويجاً لقصته البديعة «حكاية 
الــتــي طـــارت عصافيرها»،  النبت 
ولمجمل منتجه القصصي، وقال 
«الــشــرق الأوســــط»: «مــمــا لا شك  لـــ
فــيــه أن هــــذه الــقــصــة والمــجــمــوعــة 
الـــــتـــــي تـــحـــمـــل عــــنــــوانــــهــــا شــكــلــت 
ثورة أسلوبية في مسيرة القصة 
الــقــصــيــرة الـــســـودانـــيـــة»، وأوضـــح 
أن الـــحـــكـــايـــة أحــــدثــــت مــــا ســمــاه 
«القطيعة القصصية» مع مجمل 
الـــتـــراث الــقــصــصــي الــســابــق لــهــا، 
ودشـــــنـــــت بــــذلــــك زمــــنــــاً قــصــصــيــاً 
«القصة ما  جديداً، يمكن تعريفه بـ
بعد مجموعة حكاية البنت التي 

طارت عصافيرها».
وقال القاص والشاعر الشاب 
مــأمــون الــتــلــب، أحــد الــذيــن نشرت 
أعمالهم في كتاب الخرطوم ٢٠١٦، 
إنــه عندما سمع بترشح الفاضل 
لجائزة كين (البوكر الأفريقية) عن 
قصته «حكاية البنت التي طارت 
عــصــافــيــرهــا»، عــــرف مــبــاشــرة أن 

النص سيفوز، وتــابــع: «ومــا ذلك 
الــقــطــعــة الأدبـــيّـــة،  تــلــك  إلا لعظمة 
ف بصمة على 

َّ
وتأثيرها الذي خل

أجـــيـــالٍ مـــن الـــقـــراء والـــكـــتـــاب بعد 
نشرها لأوّل مرة».

«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال الـــــتـــــلـــــب لـــــــ
الأوســط» إن سعادته، إضافة إلى 
عــظــمــة الـــنـــص، لــهــا دافــــع خـــاص، 
وذلك باعتبارها «أول ما سمع من 
أدب الكبار»، مضيفاً: «قرأت عليّ 
مي بادي الرسامة القصة منفرداً، 
من مجلة الثقافة السودانية، فكنت 
كمن مسه برق». واعتبر التلب فوز 
«نص  نص الفاضل فوزاً مستحقاً لـ
كان له كبير أثر على مسيرة الأدب 

السوداني والعربي والأفريقي».
من جهته، أشاد رئيس لجنة 
الـــتـــحـــكـــيـــم، الأديـــــــــب الـــبـــريـــطـــانـــي 
الـــغـــانـــي الأصـــــل أيـــكـــوي بـــاركـــس، 
بــالــقــصــة الـــفـــائـــزة لـــهـــذه الــــــدورة، 
الــقــصــصــي، واعتبرها  وببنائها 
تــــــصــــــويــــــراً مــــتــــقــــنــــاً لــــلــــتــــحــــديــــات 
والأخـــطـــار الــتــي تــواجــه الــحــريــات 
الشخصية، وباللغة السلسة التي 

كتبت بها.
وحـــــصـــــل بـــــشـــــرى الــــفــــاضــــل، 
المــولــود فــي ١٩٥٢، وهـــو مــن أبــرز 
كــتــاب الــقــصــة الــســودانــيــين، على 
جــــائــــزة الـــطـــيـــب صــــالــــح لــــلإبــــداع 
الكتابي ٢٠١١، على قصته «فوق 
ســــمــــاء الـــــبـــــنـــــدر»، وتـــــقـــــول لــجــنــة 
التحكيم إن القصة حــوت تصوراً 
للتحديات والمخاطر التي تواجه 
الحريات الشخصية في المجتمع 

المحلي.
الــفــاضــل حكايا قريته  ونــقــل 
«أرقــــــــــي»، شـــمـــال الـــــبـــــلاد، بــقــالــب 
ساخر هجا فيه القمع والحرمان 
في الريف السوداني، ومــن أشهر 
أعماله: «تعيسة»، و«فـــوق سماء 
بــــنــــدر»، و«ذيــــــل هـــا هــيــنــا مــخــزن 
أحــــــــــــزان»، و«ســـلـــيـــمـــانـــة والــــديــــك 
الأخرس»، فيما تعد قصته «حملة 
عــبــد الــقــيــوم الانــتــقــامــيــة» واحـــدة 
مـــن قــصــصــه الـــعـــلامـــة فـــي تــاريــخ 

«القص» السوداني.
ودرجــــت الــصــحــف والمــجــلات 
عـــلـــى نـــشـــر وإعــــــــادة نـــشـــر الــقــصــة 
الــــفــــائــــزة مـــنـــذ ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المـــــاضـــــي، ثــــم صـــــــدرت لاحــــقــــاً فــي 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة قــــصــــصــــيــــة حـــمـــلـــت 
اسمها «حكاية البنت التي طارت 
عـــصـــافـــيـــرهـــا» نـــهـــايـــة تــســعــيــنــات 
النقاد أنه  القرن العشرين، ويــرى 
أســـس بــهــا لــطــريــقــة ســـرد تمتزج 
فيها الكوميديا والمأساة والدراما، 

وكتبت بلغة بليغة.

الشركة تصف ما أعلنته مؤسسة أميركية عن تمويل ٣٢٩ بحثاً بـ «المضلل»

«غوغل» بدفع ملايين الدولارات لدعم أبحاث مناصرة لها اتهامات لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــشـــرت صــحــيــفــة «الــتــايــمــز» 
أمــــــــس نــــتــــائــــج تـــحـــقـــيـــق أجــــرتــــه 
لــة» (كامباين فور  «حملة المــســاء
أكـــاونـــتـــابـــيـــلـــيـــتـــي) الأمـــيـــركـــيـــة، 
واتــــهــــمــــت فـــيـــه شــــركــــة «غــــوغــــل» 
بأنها دعمت باحثين وأكاديميين 
مـــــــن أجـــــــــل كـــــتـــــابـــــة أبـــــــحـــــــاث مـــن 
الـــرأي العام  شأنها التأثير على 
والـــــســـــيـــــاســـــات لــــصــــالــــح عـــمـــلاق 

التقنية.
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 
هيئة المساءلة كشفت عن أسماء 
٣٢٩ بحثاً مولتها شركة «غوغل» 
بـــالـــكـــامـــل بــشــكــل مـــبـــاشـــر وغــيــر 
مباشر منذ عام ٢٠٠٥، وكانت في 
مــجــالات مــن السياسة العامة قد 
تتعلق باحتمالات إصدار قوانين 
من شأنها تكليف الشركة مبالغ 
طائلة في الغرامات، أو قد تتسبب 
فــــــي نــــقــــص لــــــــلأربــــــــاح. وحـــســـب 
الـــتـــقـــريـــر، فــقــد تــلــقــى الــبــاحــثــون 
مبالغ تراوحت ما بين ٥ آلاف إلى 
٤٠٠ ألف دولار لتمويل أبحاثهم، 
غير أن بعضهم لم يفصحوا عن 
مــصــادر الــدعــم. واعــتــمــد التقرير 
عــلــى رســائــل إلــكــتــرونــيــة توضح 

أن الباحثين قد عرضوا أبحاثهم 
عــــلــــى «غـــــــوغـــــــل» قــــبــــل نــــشــــرهــــا، 
مــســتــوضــحــين إذا كــانــت الــشــركــة 

ترغب في عمل أي تغييرات.

وأشــــــــــــارت «كــــامــــبــــايــــن فــــور 
أكــاونــتــابــيــلــيــتــي» فـــي تــقــريــرهــا 
فـــي مختلف  أن الأبـــحـــاث نــشــرت 
المـــــــطـــــــبـــــــوعـــــــات مـــــــــن الــــــنــــــشــــــرات 

الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة المـــــــرمـــــــوقـــــــة إلــــــى 
مطبوعات مجهولة، مضيفة أن 
كــتــاب الأبــحــاث قــدمــوا فرضيات 
فـــي صـــالـــح «غــــوغــــل»، بـــل جـــادل 

بــعــضــهــم بــــأن «غـــوغـــل» لـــم تسئ 
استخدام سلطتها على السوق، 
وقــال آخــرون إن جمع المعلومات 
الشخصية لمستخدمي الإنترنت 

هو أمر مشروع في مقابل الخدمة 
التي تقدمها «غوغل».

وأشـــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــــــى أن 
الـــبـــاحـــثـــين يـــنـــتـــمـــون لــجــامــعــات 
ومؤسسات معروفة مثل جامعة 
بورنموث وساسيكس إلى جانب 
أكــاديــمــيــين مــن كــبــرى الجامعات 
الأميركية. وبالنسبة لبريطانيا 
ذكر التقرير عددا من الأكاديميين 
مــن جــامــعــات أكــســفــورد وإدنــبــره 
ممن تلقوا دعما ماديا ليتناولوا 
ســيــاســات تــهــم «غـــوغـــل»، وأعــلــن 
بـــعـــضـــهـــم عــــــن مــــــصــــــادر الــــدعــــم 

والبعض الآخر لم يعلن.
من جانبها اعتبرت «غوغل» 
أن تقرير حملة المساءلة (كامباين 
فـــور أكــاونــتــابــيــلــيــتــي) «مــضــلــل» 
وأضافت: «نسعد بدعم الباحثين 
الأكـــاديـــمـــيـــة فــــي مــــجــــالات عــلــوم 
الكومبيوتر والسياسات المتعلقة 
بــهــا مــثــل حــقــوق الملكية الفكرية 
وحــريــة التعبير والمــراقــبــة. ومما 
يـــدعـــو لــلــســخــريــة عـــنـــد مــنــاقــشــة 
تقارير كهذه حــول الشفافية من 
فـــور أكاونتابيليتي)  (كــامــبــايــن 
الــهــيــئــة نفسها تــرفــض دائــمــا  أن 
الإفــــــــصــــــــاح عـــــــن داعـــــمـــــيـــــهـــــا مـــن 

الشركات».

الغرابيات تتعمد تخزين طعام مساء لتتناوله في فطور اليوم التالي

باحثون: هناك حيوانات تخطط لغدها
ماينس (ألمانيا) - لندن:

 «الشرق الأوسط»

قـــال بــاحــثــون مــن ألمــانــيــا إنهم 
الــــطــــيــــور مـــــن جــنــس  اكـــتـــشـــفـــوا أن 
الغرابيات تشبه الإنــســان في كثير 
من سماته، «ومنها على سبيل المثال 
القدرة على التخطيط وأحد أشكال 
الــوعــي خــاصــة»، حسبما أوضحت 
ــــــه فـــويـــتـــســـيـــك مـــــن جــامــعــة 

ّ
ســــــوزان

مــايــنــس الألمــانــيــة، مــضــيــفــة: «يــبــدو 
أن هــذه الطيور تستطيع تقدير ما 

سيقع في المستقبل جيدا».
وكتب الباحثان كــان كاباداي، 
ومـــاتـــيـــاس أوســـــفـــــات، مــــن جــامــعــة 
لــونــد فـــي الــســويــد فـــي دراســتــهــمــا، 
الــــتــــي تـــنـــشـــر أمــــــس الـــخـــمـــيـــس فــي 
مــجــلــة «ســايــنــس» أن «الـــقـــدرة على 
التخطيط بشكل مــرن لأحـــداث تقع 
خـــارج الــنــطــاق الــحــالــي لــــلإدراك من 
أساسيات الكينونة البشرية، وهي 
أمر حاسم في حياتنا اليومية وفي 
المجتمع... ســواء تعلق ذلــك بحفلة 
الــعــشــاء الــوشــيــكــة أو بــالــرعــايــة في 

فترة ما بعد التقاعد».
ورغــــــم أنـــــه كـــــان مـــعـــروفـــا لـــدى 
تــتــعــمــد  الــــغــــرابــــيــــات  الـــبـــاحـــثـــين أن 
تــخــزيــن طــعــام مــســاء لــتــتــنــاولــه في 
فطور اليوم التالي، ولكن الباحثين 
كــانــوا يــفــســرون ذلـــك بــأنــه نـــوع من 
التكيف الخاص مع تخزين الطعام، 
إلا أن هذين الباحثين اكتشفا الآن 
أن الـــغـــراب الأســـــود يــخــطــط أعــمــالا 
بــشــكــل مــســبــق لــفــتــرة قــد تــصــل إلــى 
١٧ ســاعــة، حــيــث يمكن أن يحتفظ 
بــأشــيــاء معينة لاستخدامها فيما 
بـــعـــد كــــــــــأدوات أو ضـــمـــن صــفــقــات 
تبادل مع آخرين، مما يؤكد أن هذه 
الطيور تمتلك قدرة على التحكم في 

الــفــتــرات  نفسها وتستطيع تــقــديــر 
الزمنية التي تفصلها عن الأحــداث 

المستقبلية.
وتـــضـــطـــر الـــطـــيـــور لــلاحــتــفــاظ 
بأشياء تخدمها في الوصول للغذاء 
ســـــواء بــشــكــل مــبــاشــر كــــــــأدوات، أو 
ضمن صفقة تبادل مع طيور أخرى.
وخلص الباحثان السويديان، 
من خلال الدراسة، إلى أن هذه القدرة 
لدى الطيور لا تقل عن قدرة القردة 

في هذا الاتجاه.
ورغـــم أن الــســنــجــاب هــو الآخــر 
يخزن طعاما للشتاء ويــبــدو بذلك 
جيد التخطيط، حسبما أوضحت 
الباحثة الألمانية فويتسيك، فإن مثل 
هـــذه الأســالــيــب الــســلــوكــيــة تــطــورت 
كرد فعل على تكرار الحوادث التي 
اقــتــراب فصل الشتاء  تصادفه مثل 
ومـــــا يــعــنــيــه مــــن نـــقـــص فــــي الـــغـــذاء 
«فهذه آلية ذاتية ولا تعني أن لدى 

السنجاب وعيا بما سيحدث قريبا، 
حيث إن التخطيط الحقيقي يتضمن 
إجــابــات مــرنــة على مــواقــف جديدة 

دائما».
كــــــابــــــاداي  الـــــبـــــاحـــــثـــــان  درس 
الـــقـــدرة عــلــى التخطيط  وأوســــفــــات 
لـــدى طــيــور الـــغـــراب مــن خـــلال أربــع 
سلاسل من التجارب شاركت فيها 
خــمــســة غــربــان تــمــت تربيتها على 

أيدي الباحثين، منها اثنان ذكور.
اختبر الباحثان في البداية ما 
إذا كانت الطيور تستطيع اختيار 
الأداة المساعدة الصحيحة مــن بين 
كثير من الأدوات، وتضعها جانبا 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا بـــعـــد ١٥ دقـــيـــقـــة فــي 
مــوضــع آخــر والــحــصــول بــذلــك على 

مكافأة من الباحثين.
تمثلت التجربة في حجر بحجم 
معين يتسبب في إسقاط طعام لذيذ 
للطيور، إذا تم قذفه فــوق ماسورة 

موجودة في معدة خاصة بالتجربة.
أما التجربة الخاصة بالتبادل، 
فــكــان الــبــاحــثــان يــعــرضــان خلالها 
عــلــى الــطــيــور أربــعــة أشــيــاء تختار 
الـــذي يمكن أن يقبله  الــشــيء  منها 
الإنسان المشارك في التجربة كسلعة 
الــبــاحــثــان بتعليم  تــبــادلــيــة، وقـــــام 
الطيور في وقــت سابق ما هي تلك 

الأشياء التي يفضلها الإنسان.
واســتــطــاعــت الــغــربــان فــي جزء 
كـــبـــيـــر مــــن الـــتـــجـــربـــة حــــل الــــواجــــب 
الــخــاص بــــالأدوات وواجـــب السلعة 

التبادلية بشكل صحيح.
وفــي تــجــارب تالية تــم حساب 
الـــوقـــت بـــين اخــتــيــار الــطــيــور الأداة 
أو الــشــيء والاســتــخــدام المحتمل له 
وقـــــدروا هـــذا الــوقــت بــمــا يــصــل إلــى 
١٧ ســاعــة. وظــلــت مــعــدلات النجاح 

مرتفعة.
أمـــا مـــا تــتــســم بـــه هـــذه الــطــيــور 

من القدرة على التحكم في النفس، 
فتم البرهنة عليه من خلال تجربة 
أخرى تم خلالها عرض وجبة فطور 
الــطــيــور بشكل مــتــواز مــع أداة  على 
أو وســيــلــة تـــبـــادل وتــخــيــيــرهــا بين 
الأمرين، ولكن هذا الطعام كان أقل 
جــــودة مــن الــطــعــام الــــذي ستحصل 
عليه الطيور في وقت لاحق من خلال 
استخدام الأداة المتاحة أو من خلال 
التبادل. واستغنت الطيور في نحو 
ثــلاثــة أربــــاع الــتــجــارب عــن الــوجــبــة 
السريعة المعروضة عليها، وفضلت 
الانتظار ١٥ دقيقة حتى يحين موعد 

مأدبة الغداء.
وقال الباحث الألماني أندرياس 
نــــيــــدر مــــن جـــامـــعـــة تـــوبـــيـــنـــجـــن، إن 
قــدرة هــذه الطيور على التحكم في 
نفسها جديرة بالثناء بشكل خاص 
«وهي قاعدة مهمة للقرارات الذكية، 
قاعدة عدم الرد على كل شيء فورا 

بل اتخاذ خطوة للوراء للتمكن من 
التفكير والتروي أولا لمعرفة أفضل 

عمل يمكن القيام به».
وعــنــدمــا كــانــت الــغــربــان قـــادرة 
على استخدام الأداة مباشرة كانت 
تـــتـــخـــلـــى فـــــي جـــمـــيـــع الـــــحـــــالات عــن 
الــوجــبــة الشهية الصغيرة البديلة 
«أي أن الطيور تحسب وقت الانتظار 
كأحد عناصر التكاليف»، حسبما 
أوضحت باحثة السلوك النمساوية 
ألــيــس أويــرســبــرغ، مضيفة: «حيث 
تــنــحــاز كــثــيــرا لــلــطــعــام الأســــــوأ إذا 
كان الطعام الأفضل مرتبطا بفترة 

انتظار».
ودرس الباحثون، تحت إشراف 
أويـــــرســـــبـــــرغ فـــــي مـــعـــهـــد مــســيــرلــي 
للأبحاث فــي مدينة جولد إيــج في 
النمسا، سلوك ببغاء جوفين، الذي 
يــعــرف عــنــه هـــو الآخــــر قـــدرتـــه على 

استخدام الأدوات.
ويـــجـــيـــد هــــــذا الـــبـــبـــغـــاء إعــــــداد 
أدوات مــنــاســبــة مــســبــقــا والإمـــســـاك 
بــهــا بـــإحـــدى قــدمــيــه، إذا وجــــد أنــه 
سيكون مــن الصعب التقاطها مرة 
أخرى من على الأرض. كما يستطيع 
هذا الببغاء الاختيار بشكل مرن بين 
الطعام والأداة، وذلك اعتمادا على ما 
إذا كــانــت الأداة مناسبة للحصول 

فيما بعد على مكافأة أفضل.
وتــــــــرى أويـــــرســـــبـــــرغ أن «ذلـــــك 
وتكرار استخدام الأدوات يدل على 
أن الببغاء ربما يمتلك القدرة على 
التفكير بشكل يستشرف المستقبل 

في حساباته». 
وقــــالــــت أويــــرســــبــــرغ إن هــنــاك 
ضــــــــرورة لإجــــــــراء دراســــــــــات أخــــرى 
لمعرفة ما إذا كان الببغاء قادرا، مثل 
الــغــراب، على التخطيط للمستقبل 
«وبدأنا الآن نسير في هذا الاتجاه».
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> نـــور الــحــســين، المــلــكــة الأردنــــيــــة، مــؤســس 
ورئــيــس مجلس أمــنــاء مــؤســســة المــلــك الحسين، 
الــذي أقيم  رعــت حفل الشباب العربي الموسيقي 
على مسرح المدرج الروماني، في ختام استضافة 
ومـــشـــاركـــة المــعــهــد الــوطــنــي لــلــمــوســيــقــى الــتــابــع 
لمؤسسة الملك الحسين، في ورشات عمل أوركسترا 

الشباب العربي الفلهارموني. وقالت 
الملكة نور إن هذا التعاون المميز بين 
المــوهــوبــين مــن الشباب الــعــرب يمثل 
نــمــوذجــاً محفزاً لــلــمــهــارات الــفــرديــة، 
والاحــــــــتــــــــرام المــــــتــــــبــــــادل، والـــتـــنـــاغـــم 

والإنجازات الجماعية المذهلة.
> الــــدكــــتــــور ســـعـــيـــد بـــــن حــجــر 
الـــشـــحـــي، ســفــيــر الإمــــــــارات فـــي دكـــا، 
التقى أنيس الــحــق، وزيــر الــعــدل في 
بنغلاديش، وبحث الجانبان فرص 
تــعــزيــز الــتــعــاون بــين دولــــة الإمــــارات 
وجمهورية بنغلاديش الشعبية بما 
المــشــتــركــة للبلدين  يــحــقــق المــصــالــح 
الــصــديــقــين. وأشـــــاد الـــوزيـــر بــالــدعــم 
الــــــذي تـــقـــدمـــه الإمــــــــــارات لــــبــــلاده فــي 

المجالات المختلفة.
> عــهــود بــنــت خــلــفــان الــرومــي، 
وزيرة السعادة الإماراتية، استقبلت 
العقيد الدكتور إبراهيم محمد الدبل، 
رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية 
مـــن المــــخــــدرات. وأشــــــادت «الـــرومـــي» 
بــالــجــهــود الــحــثــيــثــة الــتــي تــقــوم بها 
الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا لــلــوقــايــة 
مـــن المــــخــــدرات المــنــبــثــقــة مـــن مجلس 
مكافحة المخدرات بالدولة وذلــك في 
إطار دورها الوطني والمجتمعي وما 
تحققه من إيجابيات كثيرة في سبيل 
حماية الفرد في المجتمع وتحصينه 

من خطر المخدرات،.
> كـــــان بـــوبـــكـــر، وزيــــــر الــصــحــة 
الموريتاني، شهد حفل تدشين توسعة 

وترميم وتجهيز مستشفى الشيخ زايد بتمويل 
مــن دولـــة الإمـــــارات، بحضور السفير الإمــاراتــي 
عيسى عبد الله مسعود الكلباني. وأوضح مدير 
الله ولد  مستشفى الشيخ زايـــد، الدكتور حماه 
اللفتة الكريمة تأتي  الشيخ، في كلمته، أن هــذه 
تكملة للإنجاز الأصلي لهذا المستشفى الذي يمثل 
إحدى ثمار التعاون الجيد القائم بين موريتانيا 

ودولة الإمارات العربية الشقيقة.
الــــثــــقــــافــــة  الـــــــــخـــــــــوري، وزيـــــــــــر  > غــــــطــــــاس 
الــلــبــنــانــي، استقبل رئــيــســة الجمعية العلمية 
الملكية الأردنية، نائبة رئيس المتحف الوطني 
الأردني، الأميرة سمية بنت الحسن، حيث بحث 
الجانبان عــدداً من المواضيع والأمــور الثقافية 

المــشــتــركــة، ووســـائـــل تقوية 
الثقافي  الــتــبــادل والــتــعــاون 
بــــــــين الــــــبــــــلــــــديــــــن. وقـــــدمـــــت 
الأمـــــيـــــرة «ســـمـــيـــة» لــلــوزيــر 
الـــــــــخـــــــــوري هــــــديــــــة رمـــــزيـــــة 
عــــبــــارة عــــن نــســخــة لــقــطــعــة 
أثرية مــوجــودة في المتحف 

الوطني الأردني.
الــــــرشــــــيــــــد،  > خـــــــالـــــــد 
الأمين العام للجنة الوطنية 
والعلوم  للتربية  الكويتية 
والـــثـــقـــافـــة (الـــيـــونـــيـــســـكـــو)، 
شــــــــــــــــارك فــــــــــي الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
الــتــنــســيــقــي لأمـــنـــاء الــلــجــان 
الــوطــنــيــة للتربية والــعــلــوم 
والثقافة في الدول الأعضاء 
بالمنظمة. وقـــال «الــرشــيــد» 
الــــكــــويــــتــــيــــة  المــــــــــبــــــــــادرة  إن 
بــاســتــضــافــة مــؤتــمــر دولـــي 
لــلــصــومــال لدعم  للمانحين 
الــــتــــعــــلــــيــــم يــــــكــــــرس الـــــــــدور 
الإنــســانــي للكويت ويهدف 
إلــــــى دعــــــم ونــــشــــر الــتــعــلــيــم 
العربية  بالبلدان  والثقافة 

والأفريقية.
> السفير شهاب أحمد 
مــــحــــمــــد الـــــفـــــهـــــيـــــم، الــــوكــــيــــل 
المساعد لــشــؤون المــراســم في 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون  وزارة 
الـــــدولـــــي بــــــالإمــــــارات، حــضــر 
حــفــل الاســتــقــبــال الـــذي أقــامــه 

مــصــطــفــى ســـيـــبـــومـــانـــا، الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال ســـفـــارة 
جــمــهــوريــة روانـــــدا فــي أبــوظــبــي بمناسبة الــيــوم 
الوطني لبلاده. وأشاد القائم بالأعمال في سفارة 
رواندا، في كلمة له بهذه الاحتفالية التي حضرها 
عــــدد مـــن أعـــضـــاء الــســلــك الــدبــلــومــاســي الــعــربــي 
والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وعدد من أبناء 
الجالية الرواندية المقيمة في أبوظبي، بالعلاقات 

الثنائية بين دولة الإمارات وبلاده. 
> وليد بن عبد الله بخاري، القائم بأعمال 
ســـفـــارة خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين فـــي بــيــروت 
بالإنابة، زار مجلس الأعمال السعودي - اللبناني 
في مقرّه ببيروت. وأكد «بخاري» ترحيب المملكة 
بكل الراغبين في الاستثمار بالسعودية في ظل 
الـــفـــرص المـــتـــاحـــة، مــنــوهــاً بــجــهــود 
المـــلـــتـــقـــى الاقــــتــــصــــادي الـــســـعـــودي 
الــلــبــنــانــي ومـــجـــمـــوعـــة الاقـــتـــصـــاد 
والأعــمــال، مــشــدداً حــرص السفارة 
على تنفيذ توجيهات القيادة على 
تعزيز التواصل بين رجال الأعمال، 
حــيــث تـــم إنـــشـــاء مـــركـــز الــخــدمــات 
فــــي الــــســــفــــارة لـــخـــدمـــة المـــصـــدريـــن 
والمــســتــورديــن وكـــل الــجــهــات التي 

تتعامل مع المملكة.
> الــســفــيــر إدريـــــس ســلــيــمــان، 
وزيــر الــتــعــاون الــدولــي بــالــســودان، 
اســتــقــبــل مـــارتـــا راديــــــوس، المنسق 
المــــقــــيــــم لــــــوكــــــالات الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
بـــالـــخـــرطـــوم، وتــــطــــرق الـــلـــقـــاء إلـــى 
المـــشـــروعـــات التنموية  الــكــثــيــر مـــن 
يـــســـتـــفـــيـــد مــنــهــا  يـــمـــكـــن أن  الـــــتـــــي 
السودان وذلك في إطار مساعدات 
الأمــــم المــتــحــدة الــتــنــمــويــة. وأكــــدت 
«راديــــــــــــــوس» أن مـــنـــظـــمـــات الأمـــــم 
المتحدة على تنسيق تام مع وزارة 
الــــدولــــي وتـــلـــعـــب أدواراً  الـــتـــعـــاون 
كبيرة في تقديم كل ما من شأنه أن 

يُحدث التنمية الاقتصادية.
إبــــراهــــيــــم  > عــــائــــشــــة ســـــالـــــم 
الــــنــــقــــبــــي، أصــــغــــر كــــاتــــبــــة روائــــيــــة 
إماراتية (تبلغ من العمر ١٤ عاماً) 
كـــرمـــهـــا الـــــلـــــواء عـــبـــد الــــلــــه خــلــيــفــة 
المــــري، الــقــائــد الــعــام لــشــرطــة دبــي، 
تقديراً لمجهوداتها الأدبية الهادفة 
باللغة الإنجليزية. وقال إن تكريم 
«النقبي» جاء انطلاقاً من حرص القيادة العامة 
لشرطة دبــي الــدائــم على دعــم المــواهــب الوطنية 
والتشجيع على الإبــداع والعطاء التزاماً بمبدأ 
المــســؤولــيــة المــجــتــمــعــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن عائشة 
تعد مثالاً للإبداع والعزيمة والإصــرار لذلك تم 
الــقــيــادات الشابة في  اختيارها لتنضم لمجلس 

شرطة دبي.
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لا هوس عند الإنجليز أكثر من هوسهم 
بكلمة أشــكــرك «ثــانــكــيــو» Thank you، وهــم 
يستعملونها لشتى الأغراض، حسب طريقة 
، أتذكر منذ وصولي 

ً
لفظها وتصويتها. فمثلا

لأول مرة في محطة فيكتوريا في لندن، عندما 
كانت تغص بالحمالين (وكان المسافر المحترم 
يستنكف من حمل عفشه وشنطته بنفسه) أن 
الحمالين كانوا ينادون طوال تحركهم كلمة 
«ثانكيو»... ثانكيو... ثانكيو. وقد استغربت 
في بادئ الأمر من ذلك. لمن يقولون هذه الكلمة 
ويعيدون ترديدها؟ لم أجد أي أحد قدم لهم أي 
خدمة ليشكروه على خدمته أو كرمه. فلماذا 
يصرخون «أشكرك» ولمن؟ ولكنني بعد سنين 
من الحياة في بريطانيا اكتشفت السر. كانوا 
يستعملونها بشتى الصور، بصيغة السؤال: 
«هل تريدني أن أحمل لك شنطتك يا سيدي؟» 
أو بصيغة التحذير للواقفين: «أفسحوا لي 
التذاكر:  المــجــال». أو بصيغة الإقـــرار لجامع 

«أنا حمال. اسمح لي» وهكذا.
الــواقــع أن الجاهل باللغة الإنجليزية لا 
يــحــتــاج لأكــثــر مــن كــلــمــة أشـــكـــرك، ليعبر عن 
شتى حاجاته، وشتى مشاعره من المغازلة 
إلى المداعبة، ومن المداعبة إلى المعاتبة، وإلى 
المتاجرة والمخادعة. كل ما عليه هو أن يتعلم 
كيف يقولها، وبأي نغمة ينطق بها. ويظهر 
أن مستشاري الملكة إليزابيث استدركوا هذا 
الأمــــر، فــاقــتــرحــوا عليها أن تستعمل كلمة 
«شكراً» عند سفرها إلى منطقة الخليج قبل 
سنوات. فتعلمت الكلمة. كان بين الصحافيين 
الــــذيــــن صـــاحـــبـــوهـــا زمـــيـــلـــنـــا الإذاعـــــــــي فــــؤاد 
الجميعي، رحمه الله. وبعينيها المتيقظتين، 
لمحت هذا الرجل الأسمراني الغريب بين كل 
الــعــالمــيــين، ذوي العيون  هـــؤلاء الصحافيين 
الــــزرقــــاء والـــخـــضـــراء. فــانــتــهــزت أول فــرصــة 
وسألته: «وأنت من أي بلد؟»، فقال لها أنا من 
مصر. فابتسمت وقالت له: «أنا أعرف كلمة 
واحدة من لغة بلادك العربية... كلمة أشكرك».

وبـــطـــرافـــتـــه المـــصـــريـــة الأصــــيــــلــــة، بــــادر 
إلــى تصحيح ملكة  فــواد الجميعي  زميلنا 
لــهــا: «يــا صاحبة  فــقــال  بريطانيا العظمى 
أنــك تعرفين ثــلاث كلمات  الجلالة، الحقيقة 
باللغة العربية وليس واحـــدة فقط. فكلمة 
أشكرك تتكون من ثلاث كلمات بالإنجليزية 
I thank you. فهذه ثلاث كلمات يا صاحبة 
الـــــجـــــلالـــــة». فــضــحــكــت 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث، 
وقــــــالــــــت لـــــــه: «يــــا 
خـــــــســـــــارة! أعــــــرف 
ثـــــــــــــــــلاث كــــــلــــــمــــــات 
بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، 
وأنـــــــــا كـــــل حـــيـــاتـــي 
كــنــت أتــصــور أنني 
أعرف كلمة واحدة».

ثـــــــــــــــــم أردفــــــــــــــــــــــت 
وأضـــافـــت: «أشــكــرك» 
عـــــلـــــى تـــصـــحـــيـــحـــي. 
وهــــــكــــــذا كـــــــان الأمـــــــر. 
فــــلــــولا كـــلـــمـــة أشـــكـــرك 
لمــا جــرى هــذا التناظر 
الــــــــــحــــــــــواري الـــجـــمـــيـــل 
بـــــين الـــــظـــــرف المـــصـــري 
الـــصـــحـــافـــي، والــــظــــرف 

الإنجليزي الملكي.

ثانكيو
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 رئيس وزراء كندا.

 مدينة امريكية - زورق "معكوسة".

 خاصتي "معكوسة" - آخر الديانات.

 من الفاكهة - بين اثنين.

 قذف - نقرض.

 من الالوان - أبو البشر.

 مضيق  يفصل خليج العقبه عن 

 البحر الاحمر - هواء عليل.

 زهر - حمام.

 للتخيير "معكوسة" - علم مؤنث

 "معكوسة".

 في الفم - ضد زيادة "معكوسة".

 ممثل مصري.
 حيوان جبلي - الياسمين "معكوسة".

 قاعدة العدد "معكوسة" - من الخطاطيف
 "معكوسة".

 علم مؤنث - صاحب نظرية التطور.
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 شهر ميلادي - مطر خفيف.

 عاصمة اوروبية.

 فائدة محرمة - جمع ناقة.

 انتفاخ في انسجة الجسم - من الازهار.

 امر عظيم "معكوسة" - من الاخشاب.

 تعظيم وتبجيل - متشابهات. 
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انطلاق مهرجان فلسطين الدولي في غزة ورام الله
رام الله (الضفة الغربية): «الشرق الأوسط»

انطلق، أول من أمس، مهرجان فلسطين 
الـــ١٨،  الدولي للرقص والموسيقى في دورتــه 
مـــع مــشــاركــة مــغــنــين وفــــرق مــحــلــيــة وعــربــيــة 
وأجــنــبــيــة. وقـــد افــتــتــح الأمــســيــة الأولــــى منه، 
الله بالضفة الغربية، المغني  فــي مدينة رام 
الفلسطيني أمير دندن، ابن قرية مجد الكروم 
في الجليل. وكانت فرقتا «دواويــن» و«خطأ 
 قبله بساعتين، في 

ً
مطبعي»، قد قدّمتا حفلا

مــديــنــة الـــزهـــراء بــجــامــعــة فلسطين فــي غــزة، 
حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقـــــال دنـــــدن الـــــذي اكــتــســب شــهــرتــه من 
الرابع لبرنامج المواهب  المشاركة في الموسم 
أيـــدول»: «يشرفني أن أكــون بــين أهلي  «أراب 
وحــــبــــايــــبــــي... أحــــلــــى شـــعـــب وأحــــلــــى نــــاس، 
فلسطين بالدنيا كلها»، مضيفاً: «يحلم كل 

المطربين والفنانين بالغناء في هذا المهرجان، 
أنتم أوصلتموني إلى هنا بمحبتكم لي».

وتــفــاعــل الــجــمــهــور الــكــبــيــر الــــذي حضر 
الــلــه مــع الأغـــانـــي المتنوعة  الافــتــتــاح فــي رام 
التي قدمها دندن وكانت قمّة هذا التفاعل مع 
أغنية «عندك بحرية يا ريس»، المستوحاة من 

الفلكلور الشعبي.
واختار منظمو المهرجان هذا العام شعار 
«الأرض»، لتسليط الضوء على مدى ارتباط 

الفلسطيني بأرضه وتمسكه بها.
من جهتها، قالت إيمان حموري مديرة 
الــذي استضيف  المهرجان في حفل الافتتاح 
على مــدرج خارجي في ساحة قصر رام الله 
الــثــقــافــي: «كــيــف يــكــون الــحــلــم شــكّــاً إن كانت 
الأرض هــي الحلم والحلم هــو الأرض، لذلك 
ــابــع 

ّ
كـــانـــت الأرض شـــعـــار هــــذا المـــهـــرجـــان الــن

أنّ  الــواقــع السياسي المــشــهــود». وتابعت  مــن 

الفلسطينيين «مــدركــون أنها معركة الأرض 
منذ البداية». ويعاني المهرجان الذي تأسس 
في التسعينات وينظمه مركز «الفن الشعبي»، 
بــــمــــســــاعــــدة عـــــــدد مـــــن المـــــؤســـــســـــات المــحــلــيــة 

والدولية، من نقص كبير في الموارد.
وقال المنظمون في كتيب التعريف بهذه 
الدورة: «مهرجان فلسطين الدولي هذا العام 
جاء وعبر إلى البر بعد عواصف شح الدعم 
ومــحــاولات الخنق المــســتــمــرة، يــأتــي مــحــاولاً 
وضع قنديل جديد، لربما فقط يعطينا دفعة 
أمــل جــديــدة وشهقة جــديــدة للعمل مــن أجل 

هذه الأرض».
وكان مهرجان فلسطين الدولي قد بدأ عام 
١٩٩٣، واستمر حتى عام ١٩٩٩، قبل أن يتوقف 
ليعود مرة أخرى في ٢٠٠٥ بمشاركة عدد من 
الفرق المحلية والأجنبية إضافة إلى عدد من 

المغنين العرب أمثال التونسي صابر 

الـــــــربـــــــاعـــــــي، والمــــــصــــــري 
إيـــمـــان الــبــحــر درويـــــش، 
والإمــــــــاراتــــــــيــــــــة أحــــــــلام، 
والعراقي إلهام مدفعي.
وتــــــــــــــــشــــــــــــــــارك فـــــي 
المــــهــــرجــــان هـــــذا الـــعـــام 
فرقة «جدل» من الأردن، 
وفرقة «ازدانــس بول» 
من تركيا، ومجموعة 
«مرام» الموسيقية من 
إيـــطـــالـــيـــا، والــفــنــانــة 
الــــجــــزائــــريــــة كــريــمــة 
نايت، إضافة لكثير 
مــــن الــــفــــرق المــحــلــيــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــســتــمــر فـــعـــالـــيـــات الــــــدورة 
الحالية حتى ٢٢ يوليو (تموز)، في رام الله 

ونابلس وجنين وغزة.

«الملك الشاعر» ضمن فعاليات «مهرجان الحوز» في أمسية تكريمية لـ

«أغمات» المغربية شعراء في «ضيافة» المعتمد بن عباد بـ
مراكش: عبد الكبير الميناوي

خــــــلال زيــــارتــــهــــم لأغــــمــــات فــي 
ضــــــواحــــــي مـــــــراكـــــــش، وفــــــــي إطــــــار 
فعاليات «مهرجان الحوز للثقافة 
ــم 

ّ
ــظ

ُ
والــتــنــمــيــة والـــتـــربـــيـــة» الـــــذي ن

هــــذه الـــســـنـــة، فـــي دورتــــــه الـــرابـــعـــة، 
على مــدى ثمانية أيــام، قــرأ شعراء 
مغاربة إبداعاتهم، باللغات العربية 
والفرنسية والأمازيغية، في أمسية 
مت ببهو ضريح المعتمد بن عباد 

ِّ
ظ

ُ
ن

(١٠٤٠ - ١٠٩٥م)، بعد أن زاروا، ضمن 
وفد من الإعلاميين والسينمائيين 
والــفــنــانــين التشكيليين والأدبـــــاء، 
الموقع الأركيولوجي للمدينة الذي 
يضمّ، بشكل خــاص، حمّاماً يعود 
إلـــى زمـــن حــكــم المــرابــطــين (١٠٥٦ - 
أقــدم الحمامات  ١١٤٧م)، ويُعدّ من 

في العالم الإسلامي.
وتـــضـــمـــن بــــرنــــامــــج الـــــزيـــــارات 
ـــرت بمناسبة 

ّ
الـــتـــي ســـط الــثــقــافــيــة 

 عن الموقع 
ً
«مهرجان الحوز»، فضلا

الأثــــري لأغــمــات، زيــــارات للمسجد 
«تــــنــــمــــل»، وضـــريـــح  الــــتــــاريــــخــــي لـــــ
«حـــــايـــــيـــــم بــــــن ديــــــــــــــــوان»، ومــــوقــــع 
«مــــــلاحــــــات مـــــاريـــــغـــــة»، والمـــــدرســـــة 
الــقــرآنــيــة الــعــتــيــقــة بــآســنــي، وقــريــة 

«إمليل».
ويــــعــــود تــــاريــــخ بـــنـــاء ضــريــح 
إلـــى ١٩٧٠. وهــو  المعتمد بــن عــبــاد 
 عن قبر المعتمد، قبر 

ً
يضمّ، فضلا

زوجته اعتماد الرميكية، وابنهما 
أبو سليمان الربيع.

وضــمّــت لائــحــة المــشــاركــين في 
الـــقـــراءات الشعرية بضريح «الملك 
 مـــن رشـــيـــد مــنــســوم 

ّ
الـــشـــاعـــر»، كــــلا

وجمال أماش، ومحمد احميدشات، 
مع تقديم قراءات من شعر المعتمد 

بن عباد.
وعن شعوره، وهو يقرأ شعره 
بـــالـــقـــرب مـــن «قـــبـــر الـــغـــريـــب»، قــال 
الشاعر رشيد منسوم إن «الأمكنة، 
الــتــاريــخــيــة وحمولتها  بــرمــزيــتــهــا 
ـــســـهِـــم فـــي إعــــــادة خلق 

ُ
الـــرمـــزيـــة، ت

الـــلـــحـــظـــة الـــشـــعـــريـــة، مــــن جـــهـــة أنّ 

إلـــى الأرواح التي  الــشــاعــر ينصت 
تـــحـــرس المــــكــــان، لــتــمــنــح الــقــصــائــد 

ضوءاً داخلياً وشحنة إضافية».
ووصف شاعر: «سلام عليكم، 
أيّــهــا الــنــائــمــون»، نــزولــهــم ضيوفاً 
عـــلـــى المـــلـــك والــــشــــاعــــر الأنـــدلـــســـي، 
باللحظة الجميلة، التي تم خلالها 
«اســـتـــحـــضـــار لـــحـــظـــات مــــن تـــاريـــخ 
الــبــلــد، فــي كــل أبــعــادهــا التاريخية 
والفلسفية والوجدانية والجمالية، 
وأيــــضــــاً، كــلــحــظــات تــتــعــالــى عــلــى 
أبــديــة ينتصر فيها الشعر  الــزمــن، 
بــقــيــمــه الــجــمــالــيــة عــلــى الــقــهــر، من 
الــــقــــدر  يـــــواجـــــه  الــــشــــاعــــر  جــــهــــة أن 
الإنـــســـانـــي ومــصــيــره الــعــبــثــي، في 
محاولة لترسيخ كينونته ووجوده 
والصمود ضد التلاشي والنسيان، 

بنوع من البوح».
وزاد شــــاعــــر «طــــعــــم لأســـمـــاك 
طــائــرة» و«الــصــمــت سيفعل شيئاً 
اتــهــم الشعرية  قــراء  إن 

ً
قــائــلا مــــا»، 

«كـــانـــت تــكــريــمــاً لــــروح المــعــتــمــد بن 

عــــبــــاد، الـــــــذي كـــنـــا ضـــيـــوفـــاً عــلــيــه، 
فــي ضــريــحــه، بشكل جعل الأرواح 
تتصادى بعيداً عن البكائية، قريباً 
من التفكير في الموت وقيمة الحب 
في مواجهة القهر والظلم، من خلال 
استحضار علاقة المعتمد بزوجته 
وأبنائه، لذلك قرأنا نصوصاً على 

مقامات الحب ببوح صوفي».
ولا يمكن لزائر ضريح المعتمد 
بن عباد إلا أن يستعيد علاقة الملك 
 
ً
الأندلسي بزوجته وأبنائه، فضلا

عــــن مـــعـــانـــاتـــه فــــي مــنــفــى أغـــمـــات، 
خــصــوصــاً حـــين يــقــرأ شـــاهـــدة قبر 
زوجته: «هنا قبر اعتماد الرميكية 
الـــتـــي شـــاركـــتـــه فــي  المـــعـــتـــمـــد  زوج 
نعيمه وبؤسه»، أو القصيدة التي 
كتبها المعتمد وطلب أن تكتب على 

قبره، التي يُقرأ فيها: 
الغادي الــرائــح  الغريب سقاك  «قبر 

حـــقـــاً ظــــفــــرت بــــأشــــلاء ابـــــن عـــبـــادِ
إذا اتصلت بالنعمى  بالعلم  بالحلم 

بالخصب إن أجدبوا بالري للصادي

اعن الضّارب الرّامي إذا اقتتلوا
ّ
بالط

الــعــادي أحــمــر بالضرغامة  بــالمــوت 
بــالــدهــر فـــي نــقــم بــالــبــحــر فـــي نعم

بالبدر في ظلم بالصدر في النادي
نـــعـــم هــــو الــــحــــق حـــابـــانـــي بــــه قـــدر

مــــــن الـــــســـــمـــــاء فـــــوافـــــانـــــي لمـــيـــعـــادِ
كفاكَ فارفق بما استودعت من كرم

رعّـــــــاد ـــــبـــــرق  ال قــــطــــوب  كـــــل  رواك 
دائــــمــــة الـــــلـــــه  تـــــــــزال صــــــلــــــوات  ولا 

عـــلـــى دفـــيـــنـــك لا تــحــصــى بـــتـــعـــدادِ
وفــي أغــمــات الــتــي تحسب لها 
أدوارها المؤثرة في التحولات التي 
عرفها المغرب، خصوصاً في القرن 
المـــيـــلادي، بــعــد أن شكّلت  الــعــاشــر 
 ومنطلقاً للمرابطين، لبسط 

ً
معقلا

الــغــرب الإســلامــي،  سيطرتهم على 
الــتــي انطلق  قبل تأسيس مــراكــش 
المــرابــطــون لبسط سيطرتهم  منها 
على الــغــرب الإســلامــي، فــي المغرب 
والأنــــدلــــس، لا يــمــكــن لــلــزائــر إلا أن 
يتذكر يوسف بن تاشفين وعبوره 
ــده 

ّ
المــتــكــرر إلــــى الأنــــدلــــس، ومــــا خــل

الــــتــــاريــــخ مــــن حـــكـــايـــتـــه مــــع زيــنــب 
النفزاوية من جهة، ومن جهة ثانية، 
حكاية المعتمد بن عباد، مع اعتماد 
الــشــهــيــرة، التي  الرميكية، زوجــتــه 
عاشت تحتل مكانة بارزة في حياة 
ــهــا كــانــت، لسمو 

ّ
زوجـــهـــا، حــتــى إن

مــكــانــتــهــا وتــمــكــن نـــفـــوذهـــا، يطلق 
عليها اسم «السيدة الكبرى».

كــانــت اعــتــمــاد، والــعــهــدة على 
الـــتـــاريـــخ وكـــتـــابـــات المهتمين  كــتــب 
والباحثين، تغالي في دلالها على 
ها طلبت منه 

ّ
أن المعتمد، ومــن ذلــك 

فــزرع لها أشجار  أن يريها الثلج، 
المــقــابــل للقصر،  الــلــوز على الجبل 
حتى إذا نـــوّر زهـــره بــدت الأشــجــار 
ها محملة بالثلج الأبيض. ومن 

ّ
كأن

ها رأت نساءً يمشين 
ّ
ذلك، أيضاً، أن

فـــي الـــطـــين، فـــي يــــوم مــمــطــر، وهُـــن 
يــتــغــنــين فـــرحـــات، فــاشــتــهــت المــشــي 
في الطين، فأمر المعتمد أن يُصنع 
لها طين من الطيب، فسُحقت أخلاط 
مــنــه وذرّت بــهــا ســاحــة الــقــصــر، ثم 

صــبّ مــاء الــورد على أخــلاط المسك 
وعُجنت بالأيدي حتى عاد كالطين، 

فخاضته مع جواريها.
وقد خلد المعتمد بن عباد قصة 
المـــشـــي فـــــوق طــــين الــعــنــبــر والمـــســـك 
والــكــافــور، فــي قصيدة نظمها في 
يوم عيد رأى فيه بناته، وقد جئن 
يــســلــمــن عـــلـــيـــه، فــــي ســـجـــنـــه، وهـــن 
ـــــة، فــيــمــا بـــدا على 

َّ
يلبسن ثــيــابــاً رَث

محياهن العوز والحاجة فخنقته 
العبرة:

فيما مضى كنتَ بالأعياد مسروراً
وكـــــــان عـــــيـــــدُكَ بــــالــــلــــذاتِ مـــعـــمـــورا

وكــنــت تــحــســب أنّ الــعــيــد مــســعــدةٌ
ًفــســاءك العيد فــي أغــمــات مــأســورا

تــــرى بــنــاتــك فـــي الأطــــمــــار جــائــعــة
الــفــقــر مسطوراً فــي لبسهنّ رأيـــت 

مـــعـــاشـــهـــنّ بـــعـــيـــد الـــــعـــــزّ مــمــتــهــنٌ
يــمــلــكــن قطميراً لــلــنــاس لا  يــغــزلــن 

وكم حكمت على الأقوامِ في صلفٍ
فـــــــــردّك الـــــدهـــــر مـــنـــهـــيـــاً ومـــــأمـــــورا
يـــمـــكـــن أن يــجــلــب  مــــا  غـــيـــر أن 
العذر للمعتمد بن عباد، في سياق 
الحديث عن ملوك الطوائف ويوسف 
بن تاشفين، الذي تذكر كتب التاريخ 
فاً 

ِّ
ه «كان صوّاماً قوّاماً زاهداً مُتقش

ّ
أن

لــم يــكــن يــأكــل ســـوى خــبــز الشعير، 
ولــحــم الإبـــل، وشــرابــه لــبن الــنــوق»، 
ه 

ّ
الــذي ظل يُكن هو مستوى الهيام 

لزوجته الشاعرة، وهو هيامٌ يمكن 
أن يُــفــقــده الــعــقــل ويُــضــيــع الإمــــارة، 
ح بصاحبه إلى  وكل الأندلس، ويُطوِّ
أغــمــات سجيناً: المعتمد، العاشق 
حتى الضياع، هو نفسه الذي تذكر 
عنه كتب التاريخ مواقف جميلة تنمّ 

عن صفاء طوية ونخوة كامنة.
تقول كتب التاريخ: «ولما خوّفه 
بــعــض حــاشــيــتــه مـــن ابــــن تــاشــفــين 
وقـــالـــوا: المــلــك عــقــيــم، والــســيــفــان لا 
يجتمعان في غمد واحد»، أجابهم: 
«تالله إنني لأوثر أنْ أرعى الجمال 
لــســلــطــان مــــراكــــش، عــلــى أنْ أغـــدو 
تابعاً لملك النصارى، وأنْ أؤدي له 
الــجــزيــة. إنّ رعــي الــجــمــال خير من 

رعْي الخنازير».

 جانب من القراءات الشعرية بضريح المعتمد بن عباد بأغمات في إطار «مهرجان الحوز» (تصوير: مولاي عبد الله العلوي)

I thank you. فهذه ثلا
ال
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ال
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الإ

صــــــري 
يـــــش، 
لالاــلام، 
عي.
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ســتــمــر فـــعـــالـــيـــات الــــــدورة 
وليو (تموز)، في رام الله 

فرقة دواوين الموسيقية الفلسطينية
 خلال انطلاق مهرجان فلسطين الدولي 

للفنون في مدينة غزة (أ.ف.ب) 

وليد بن عبدالله 
بخاري



عــــاش قــســطــنــطــين (كـــوســـتـــا) ســـافـــالاس شــبــابــه يــحــلــم بــــأن يصبح 
مطرباً، غير مهم بأي درجة من الشهرة. فصوته جميل، كما تؤكد له أمه 
ل رفاقه الفقراء في الحي  ب حظه بلا جدوى، فيما تحوَّ وأشقاؤه. وراح يجرِّ
الــذي سوف  ي أميركا، وبينهم إيــدي فيشر 

ّ
إلــى أشهر مغن النيويوركي 
يتزوج من إليزابيث تايلور.

وهـــذه القصة كــانــت أول مــا يــرويــه لــك كوستا، أو «غـــاص»، أول ما 
تتعرف إليه. ثم يكررها على الــدوام. ثم قد يغني في العشاء ليثبت لك 
صحة ما يقول. القصة الثانية كانت عن شقيقه تيللي الذي سوف يصبح 
صاحب أشهر صلعة في السينما بعد يــول براينر. فعندما بــدأ تيللي 
التمثيل إلى جانب برت لانكستر، في دور ثانوي، بدأ شعره بالتساقط، 
وأصيب بكآبة. ونصحه لانكستر، الذي كان أحد أشهر الوجوه آنذاك، بأن 
يحلق شعره كاملاً، على «الزيرو». وأعطاه ذلك شخصية خاصة. وبدأ 
لمعانه الذي وصل إلى ذروته في مسلسل «كوجاك»، الشرطي النيويوركي 

الذي لا يُقهر.
قصة «غــاص» الثالثة كانت عن بلد الأم، اليونان. كان يتحدث عن 
أثينا بكل جوارحه وكأنه يؤدي دوراً درامياً في مسرحية شعرية. وكانت 
زوجته، هيلن، تقول له مازحة، كلما تعرفا إلى شخص جديد: «غاص، 
حــاول أن تنتظر خمس دقــائــق قبل أن تبدأ الحديث عــن تيللي». وكــان 

يحاول جاهداً، لكن أعلى رقم بلغه كان ثلاث دقائق وشيئاً من الثانية.
بــدأ يبحث عــن عمل  أقــدامــه فــي السينما،  بــدأ تيللي يثبت  عندما 
الــدور الأول، لكن العائلة كلها سعدت  إلــى  لأشقائه. لم يصل أي منهم 
«غاص» إلا في أواخر أيامه،  بالأمر. ولم يستطع تيللي العثور على عمل لـ
وكان دوراً ثانوياً لم تظهر فيه شخصية «غاص» الطيبة وروحه الجميلة، 

الذي عاش طويلاً بعد تيللي يروي حكاياته.
عندما جئت أول مرة إلى نيويورك عام ١٩٧٣، قال لي «غاص»: يجب 
أن تتعرف إلى تيللي، وإلى أمي، وأعطاني رقميهما. وجاء صوت تيللي 
كأنه نسخة من صــوت «غـــاص»، وتحدث كأننا نعرف بعضنا من أيام 
الطفولة، وقـــال: إنني أنتظرك، الآن. وذهــبــت إليه فــي جناحه فــي فندق 
«شيري نذرلاند»، المواجه لفندق بلازا، وكان محاطاً بكل ألق النجومية، 
لكن من الداخل كان يشع منه ألق البساطة. ومثل «غاص»، بدأ الحديث 
عن اليونان، ثم انتقل إلى الحديث عن فقر الطفولة في نيويورك، ولكن 
بابتسامة دائمة. وقال إن العائلة مدينة بكل شيء لأمه، ثم أضاف: «يجب 

أن تذهب لرؤيتها. سوف تفرح بأن تسمع منك عن (غاص) وأبنائه».
بعد نحو أسبوع، اتصلت بالأم، وجاء صوتها قوياً واثقاً ورعوياً. 
: «هل اتصلت بتيللي في الشيري نذرلاند»؟  وكان أول سؤال طرحته عليَّ
كانت فخورة بالابن اللامع. ثم دعتني إلى العشاء: «يجب أن تأتي وتشاهد 

اللوحات التي أرسمها».
إلى اللقاء..

من أكثر الملاحظات التي تستدعي النظر والاستغراب حين تناقش شخصا 
يدافع عن جماعة الإخــوان المسلمين. هو الجهل المريع بتاريخ وشخصيات 

وأحداث الجماعة!
المفترض بمن ينبري للدفاع عن جماعة أو حزب أو طائفة أو أي طرف ما. 

أن يلم. ولو بجانب. ما حقيقة الجهة التي يدافع عنها.
أذكر في هذا الصدد أنه جمعني مجلس عارض بواحد من هؤلاء الغيارى 
المــحــتــرقــين حمية للجماعة. نــافــيــا بشكل يقيني جـــارف أن يــكــون للجماعة 
(الطاهرة) أي تاريخ إجرامي أو إرهابي. وأن هذا من افتراء خصومهم. فقلت 
له: وماذا عن قتل كل من القاضي أحمد الخازندار. ورئيسي الحكومة أحمد 
ماهر ومحمود النقراشي وحكمدار بوليس القاهرة سليم زكي. وتفجير مقرات 
السينما. سينما مترو وغيرها. وإحــراق محلات «جروبي» و«شيكوريل»... 
إلخ وهذا فقط في العهد الملكي قبل حكم الضباط في يونيو (حزيران) ١٩٥٢.

كابر. رغم أن كل هذه الأمور جديدة عليه. ناهيك بأن يتابع قصة «النظام 
الخاص» المتخصص في عمليات الاغتيال وتصنيع المفخخات. بل ولهم قصب 
السبق في اختراع الحزام الناسف. الذي كان أحد الصيغ المطروحة في قتل 

الرئيس عبد الناصر في عملية المنشية الشهيرة ١٩٥٤.
ومــاذا عن إشــراف سيد قطب على أخطر تنظيم إرهابي عسكري هدف 
للسيطرة على الحكم. وليست هنا المشكلة فقط. بل طريقة الوصول لذلك. من 
خلال تفجير محطات الكهرباء واستهداف القناطر الخيرية وسدودها التي 
تتحكم بتدفق مياه النيل في دلتا مصر الغاصة بالسكان. يعني قتلا جماعيا 

للمصريين العاديين!
المــعــروف بتنظيم ٦٥، ومن  هــذا الأمـــر مثبت مــن أعــضــاء هــذا التنظيم. 
هؤلاء الأعضاء أحد قادة تنظيم ٦٥ وهو علي عشماوي. وله كتاب حكى فيه 
بالتفاصيل قصة هذا التنظيم. ومن المؤكد أن صاحبي المتحمس للدفاع عن 
الجماعة لم يقرأ هذا الكتاب. وربما اكتفى بدعاية الإخوان أن كلام القائد علي 

عشماوي مجرد افتراء.
لدينا (مكتبة) كاملة. أغلبها من تأليف الإخوان أنفسهم. تكشف الأفكار 
الانقلابية التكفيرية. وتحكي تفاصيل العمل السري والقتل والتجسس. ومن 

هؤلاء مثلا مذكرات أحد قادة النظام الخاص صلاح شادي. وغيره كثير.
من مكونات هذه المكتبة أيضا من الضباط الذين واجهوا الإخوان على 
مــدى عقود من الخمسينات حتى الثمانينات من القرن الماضي. يحضرني 
في هذا الصدد كتاب نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق اللواء فؤاد علام. 
وللمناسبة هو من اصطحب سيد قطب من محبسه إلى المحبس الآخر الذي 

تنفذ فيه أحكام الإعدام.
كتاب فــؤاد عــلام. لم يعد طبعه للأسف. وعنوانه: «أنــا والإخـــوان... من 
المنشية إلى المنصة». المنشية هنا هي محاولة اغتيال ناصر ١٩٥٤، والمنصة 
الــعــرض العسكري  الــســادات بالفعل فــي منصة  هــي حــادثــة اغتيال الرئيس 

بالقاهرة ١٩٨١.
من لا يقرأ... فمحكوم عليه بالظلمة والظلم.

نجوم الصيف: 

كوجاك
هل قرأوا تاريخ الجماعة؟

ثمن النسخة

الممثلة الاميركية زوسيا روسل ماميه لدى حضورها احتفال «اي اس بي واي اس» لأفضل القصص الرياضية
 لعام ٢٠١٧ في مسرح مايكروسوفت في لوس انجلس بكاليفورنيا. (أ ف ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
بشرة سول كامبل السمراء تجبره 

على ممارسة مهنة التدريب خارج إنجلترا

ًهونغ كونغ الأولى وأميركا في المرتبة الأخيرة
دراسة تكشف دول العالم الأكثر كسلا

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــغــــيــــة رصــــــــــد مــــســــتــــويــــات 
الــــنــــشــــاط الــــبــــدنــــي الــــيــــومــــي فــي 
حــــيــــاتــــنــــا، اســـــتـــــطـــــاع بـــاحـــثـــون 
أميركيون جمع بيانات عن طريق 
هواتف ذكية لمواطنين من شتى 

أرجاء العالم.
وأظهر تحليل البيانات في 
الـــتـــي أشـــرفـــت عليها  الـــــدراســـــة، 
جامعة «ستانفورد»، أن متوسط 
عـــــدد الـــخـــطـــوات الـــيـــومـــيـــة الــتــي 

يسيرها الشخص ٤٩٦١ خطوة.

وحــلــت هــونــغ كــونــغ الأولـــى 
عــالمــيــا بــمــتــوســط ٦٨٨٠ خــطــوة 
فــي الــيــوم، فــي حــين جــاء ترتيب 
الأخـــيـــر بــمــتــوســط ٣٥١٣ خــطــوة 

فقط.
وتـــحـــتـــوي مــعــظــم الـــهـــواتـــف 
الذكية على عداد مسافات يستطيع 
تسجيل خطوات المستخدم، ومن 
ثـــم اســتــطــاع الــبــاحــثــون تسجيل 
بيانات أكثر من ٧٠٠ ألف شخص 
يــســتــخــدمــون تــطــبــيــق «أرغـــــوس» 

لمراقبة النشاط البدني.
وقــــــال مـــشـــرفـــون آخـــــــرون فــي 

الـــــدراســـــة، الـــتـــي نــشــرتــهــا دوريــــة 
«نــيــتــشــر» الــعــلــمــيــة، إن الــنــتــائــج 
تسلط الضوء على أهمية تحسين 

صحة الإنسان.
الــــدراســــة بعنصر  واهـــتـــمـــت 
أســـــاســـــي أطـــلـــقـــت عـــلـــيـــه «فــــــروق 
الـــنـــشـــاط»، وهـــو شــبــيــه بــالــفــروق 
فــي الـــثـــروات، فــبــدلا مــن الاهتمام 
بالفرق بين الغني والفقير، اهتمت 
الــدراســة بالفرق بين الأكثر لياقة 

والأكثر كسلا.
وقـــــــــــال تـــــيـــــم ألــــــــتــــــــوف، أحـــــد 
الباحثين: «يوجد في السويد على 

سبيل المثال أقل فروق في النشاط، 
فضلا عن تراجع معدلات البدانة».

وتــتــشــابــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
والمــــكــــســــيــــك مـــــن حــــيــــث مـــتـــوســـط 
عــدد الــخــطــوات، غير أن الــولايــات 
المــتــحــدة تــعــانــي مــن زيــــادة فــروق 
الــــنــــشــــاط وارتـــــــفـــــــاع مـــســـتـــويـــات 

البدانة.
الـــــيـــــابـــــان،  وفــــــــي دول مــــثــــل 
تتراجع مستويات البدانة وفروق 
النشاط، ويسجل الرجال والنساء 

نفس درجات النشاط.
بــيــد أن نـــشـــاط المـــــرأة يــتــراجــع 

فــي الــــدول الــتــي تــــزداد فــيــهــا فــروق 
الـــنـــشـــاط، مــثــل الــــولايــــات المــتــحــدة 

والسعودية.
وقال جور ليسكوفيتش، أحد 
المشاركين في فريق البحث: «كلما 
الــنــشــاط، تــراجــع  فـــروق  تعاظمت 
نشاط المرأة بشدة مقارنة بنشاط 
الـــــرجـــــال، ومـــــن ثــــم يــظــهــر تــأثــيــر 

البدانة سلبيا على المرأة».
وقـــال فــريــق «ســتــانــفــورد» إن 
نتائج الدراسة تساعد في تفسير 
الأنــــمــــاط الــعــالمــيــة لـــلـــبـــدانـــة، كما 

تهيئ أفكارا جديدة لمواجهتها.

ورصــــــــد الــــبــــاحــــثــــون ســـهـــولـــة 
الــســيــر عــلــى الأقـــــدام فــي ٦٩ مدينة 
أميركية. وأظهرت بيانات الهواتف 
الذكية مدنا مثل نيويورك وسان 
فــرنــســيــســكــو اعــــتــــاد المـــواطـــنـــون 
الــســيــر فــيــهــا، فــضــلا عــن «ارتــفــاع 
معدلات السير»، في الوقت الذي 
يــحــتــاج فــيــه المـــرء إلـــى ســيــارة في 
مدن ذات «معدلات سير منخفضة» 
مثل هيوستون وممفيس. ويقول 
الـــبـــاحـــثـــون إن ذلـــــك يـــســـاعـــد فــي 
تصميم بلدات ومدن تشجع على 

ممارسة النشاط البدني.

 البلدية تلقت أكثر من ١٠ آلاف شكوى

نيويورك تجوّع الجرذان 
بـ٣٢ مليون دولار للقضاء عليها

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــتــبــر الـــــجـــــرذان تــهــديــدا 
لـــلـــصـــحـــة الـــــعـــــامـــــة بـــوصـــفـــهـــا 
ناقلة للأمراض ووباء يقوض 
نــوعــيــة الـــحـــيـــاة، لـــذلـــك أعــلــنــت 
مــديــنــة نــيــويــورك خــطــة بقيمة 
٣٢ مليون دولار لخفض عدد 
الــجــرذان بنسبة ٧٠ فــي المائة 
في أحياء بروكلين وبرونكس 
ومــانــهــاتــن الأكــثــر مــعــانــاة من 

هذه الظاهرة بنهاية ٢٠١٨.
وقال مكتب رئيس البلدية 
إن دائــــــرة الــصــحــة فـــي مــديــنــة 
نــــيــــويــــورك تـــلـــقـــت مـــنـــذ بـــدايـــة 
عام ٢٠١٧ أكثر من عشرة آلاف 
شكوى عن رؤية جرذان، كما أن 
ما يفوق ١٥ في المائة من أكثر 
من ٢٤ ألف عقار تم فحصها في 
مانهاتن وبروكلين وبرونكس 
أظهرت «علامات واضحة على 

وجود جرذان».
وقــــال رئــيــس الــبــلــديــة بيل 
دي بـــلازيـــو فـــي بـــيـــان: «نــحــن 
نرفض قبول الجرذان بوصفه 
ا عـــاديـــا مـــن الـــحـــيـــاة في  جـــــزء

مدينة نيويورك». 

إلـــــــى أن تــطــبــيــق  وأشــــــــــار 
الـــخـــطـــة ســـيـــبـــدأ فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) بـــمـــشـــاركـــة عـــــدد مــن 
أجــــــهــــــزة المـــــديـــــنـــــة مــــــن بــيــنــهــا 
تـــلـــك المــــســــؤولــــة عــــن المــــجــــاري 

والمتنزهات والصحة.
وقالت رئيسة إدارة الصرف 
الــــصــــحــــي كـــــاثـــــريـــــن غـــارســـيـــا 
فـــي بـــيـــان: «الــطــريــقــة الأفــضــل 
لــلــتــخــلــص مــــن الـــــجـــــرذان هــي 
حرمانها من الغذاء بما في ذلك 
القمامة في المنازل والنفايات 

في شوارع نيويورك». 
كــــانــــت بــــلــــديــــة نــــيــــويــــورك 
خــفــضــت الإنـــفـــاق عــلــى بــرامــج 
الــقــوارض بــواقــع ١٫٥  مكافحة 
مليون دولار عام ٢٠١٠ لمحاولة 

خفض عجز الموازنة العامة. 
لكن بعد أربع سنوات ومع 
انتشار ما يقدر بنحو مليوني 
جــــرذ يــتــقــاســمــون الــحــيــاة مع 
ســكــان المــديــنــة الــبــالــغ عــددهــم 
ثمانية ملايين نسمة، اضطرت 
إلـــــــى إطـــــلاق  الــــصــــحــــة  وزارة 
بــقــيــمــة ٣٫٥ مــلــيــون  بـــرنـــامـــج 
دولار للقضاء على مستعمرات 

الجرذان. 

في أول تجربة ناجحة للمشروع العملاق 

كبسولة تتحرك داخل أنبوب 
بسرعة ١١٢ كيلومترا في الساعة 

لندن: «الشرق الأوسط»

تــمــكــن خــــبــــراء شـــركـــة أمــيــركــيــة 
مــن تــحــريــك كبسولة داخـــل الأنــبــوب 
الــخــاص بها بسرعة ١١٢ كيلومترا 
في الساعة لمــدة ٥ ثــوان، في صحراء 
نيفادا. وكانت قد كللت جهود شركة 
«هايبرلوب وان» للنقل فائق السرعة 
بأول تجربة ناجحة، ليخرج المشروع 
العملاق مــن طــور النظرية إلــى إطــار 

التجربة العملية.
وتــســتــهــدف «هـــايـــبـــرلـــوب وان» 
رفع سرعة التجارب المقبلة إلى ٤٠٠ 
إلـــى ١٢٠٠  الــســاعــة، ثــم  كيلومتر فــي 
الــســاعــة وهـــي السرعة  كيلومتر فــي 

المقررة وقت التنفيذ.

وقــال المؤسس المشارك شيرفين 
نــا  بــيــشــيــفــار: «لـــقـــد ابـــتـــكـــرنـــا ســمــاء
الخاصة داخــل الأنــبــوب. هايبرلوب 

وان فعلت ما لم يفعله أحد».
«هايبرلوب»  الـ ويعتبر العلماء 
وسيلة نقل المستقبل، وهــي تعتمد 
على كبسولات تنزلق بسرعة فائقة 
داخل أنابيب شبه مفرغة من الهواء 
منخفضة الضغط، لتقليل الاحتكاك 
لأقصى درجة. ويخطط عدد من دول 
العالم لتنفيذ المشروع، منها الولايات 
المتحدة والإمارات وروسيا وفرنسا. 
«هــــايــــبــــرلــــوب» فــي  ولــــــدى تــنــفــيــذ الـــــ
الإمـــارات بشكله المفترض، سيتمكن 
سكان الدولة من السفر من دبي إلى 

أبوظبي في ١٢ دقيقة فقط.

تجاوزت في أثينا ٤٠ درجة مئوية

اليونان تغلق مواقعها الأثرية بسبب الحرارة

أثينا - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن أدت مـــخـــاوف بــشــأن 
مــوجــة حــــارة تــضــرب الـــبـــلاد، حُــرم 
ســـائـــحـــون مـــن دخـــــول الـــعـــديـــد من 
المواقع الأثرية في أثينا. كما أمرت 
الـــســـلـــطـــات بـــإغـــلاقـــهـــا خـــــلال فــتــرة 
الــظــهــيــرة الـــحـــارقـــة, قــبــل الــســمــاح 

بإعادة فتحها لاحقاً.
وقـــالـــت الــســلــطــات إن المـــواقـــع 
الأثرية ستظل مغلقة في الفترة بين 
الــواحــدة ظهرا والخامسة  الساعة 
عصرا بالتوقيت المحلي طالما بقيت 
درجة الحرارة فوق ٣٩ درجة مئوية.

وتجاوزت درجات الحرارة ٤٠ 
درجة مئوية في العاصمة أثينا لكن 

هذا لم يردع بعض السائحين الذين 
ذهبوا لزيارة المواقع الأثرية وعَبر 
عــدد منهم عن استيائه جــراء عدم 
قدرتهم على زيارة المعابد القديمة. 
ودعــــــت الـــســـلـــطـــات المـــواطـــنـــين إلـــى 

البقاء في المنازل وفي الظل.
وفـــــي أثـــيـــنـــا، لـــجـــأ مـــواطـــنـــون 
إلــى الشواطئ بينما غمر البعض 

نــافــورات المياه  أنفسهم بالمياه في 
وحــــمــــل الــــبــــعــــض الآخــــــــر المــــظــــلات 
لــــلاحــــتــــمــــاء مـــــن أشــــعــــة الـــشـــمـــس. 
وفــتــحــت المــجــالــس الــبــلــديــة أبـــواب 
أمـــام كبار  الــهــواء  قــاعــاتــهــا مكيفة 
السن فيما حذرت سلطات الحماية 
المـــدنـــيـــة مــــن خـــطـــر انـــــــدلاع حـــرائـــق 

الغابات. 

موقع بارثينون الأثري في أثينا (غيتي)

من طور النظرية إلى إطار التجربة العملية


